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هلا كتاب عن تاربخ أفريقياء لولف من أفريقياء وما مل للعريية في 
چان تاريخ آلریقیا - على ذلته  alee‏ بافلام آوروبیین. ولو يكن الا هذا سيا 
لكفاني وازعا لترجت, فيا البال وقد at‏ سبباء غمولفب الكتاب أستاذ للتاريخ 
في جامعة cad‏ وقد عرض تاريخ منطقة لا تلو نشرة أخبار ولا صصيفة 
من أنباء عبا تترى. وقد عرض wil Blt‏ تاريخ المتطقة ببساطة فائقة ویأسلوب 
sale‏ وان كان هذا لا هنم من الاختلاف مَعَهُ في بعض ما آورد. وقد علقت 
$ 
على ذلك ۔ dy‏ اکثر- في هوامش الكتتاب . 
ونان aH!‏ آقريتي. فهو لم يغرق في التفسبمات القبلية» كبا يفعل 
الكتاب الغربيون عندما يكتبون هن أفريقياء وإنما كان bot‏ إلى تلمس 
الأصول الونحدة. We‏ إلى التقليل من التقسيمات الفتملة. 
jes‏ الله تصد السبيل 
عبد الرمن 


العئی رالریاض) 


wal SA) معدمة‎ 


بیدفب هنا الكتاب إلى تعريفب القارىء - بعرض ميشطء ولکنه شامل - 
.بتاريخ جنوب أفريقيا منذ بدايته الباكرة . فالكتب المتوفرة OV‏ عن تاريخ جوب 
أفريقياء لم تعد تُحقق الغرض با فيه الكفاية» فهي Lj‏ مفصّلة معقدف وإما غير 
شاملة ومغرقة في التخصص . 

لقد شرت كتب كثيرة عن تاريخ جنوب أفريقياء وغدت معلوماتنا عنه 
أكثر نسبياً من معلوماتنا عن المناطق الأفريقية الاحری. ولكن معظم الكتابات 
iti‏ عن جنوب أفريقياء يعثريها بعض تقاط الضعف الاساسیت فمن ناحية 
نجد أنبا كتبت اساسا من وجهة نظر الرجل الأبيض. ونظرأ لسياسة التفرقة 
العنصرية الرسميةء فزن هذه الكتاباث تقوم أساساً على فكرة تفوّق الرجل 
الابیضی ۽ id‏ كان غالب هذه الکتابات يجنم إلى إدانة الأغريقيئن وغيرهم عن 
غير ألبيض. ومن ناسية انیت نجد OF‏ معظم الکتب التي تتناول تاریخ جنوب 
أفريقيا تذکر لا قدرا كبيراً من الحلومات عن الاحداث منذ بدا استیطان 
اثبیضص ‏ بينيا لا تقدم bd‏ سوی القلیل عن انجتمعات والدول الافريقية قبل 
قدوم الرجل الابیض ‏ وفي الفترة التي زامنت قدومه . حقيقة إله نادراً ما يذكر 
الافریقیون في معظم آنحاء أفريقيا ۔ أثناء صراعهم مع البیض. فقد كان هو لاء 
الکتاب يعتبرونهم عناصر سلبية غير قادرة على [حذاث تغيير أو مارسة سياسة 
فعالةء وهي الأمور الي تصنم التاريش وعلى هذا فهم يدرجون العناصر 
الأفريقية ضمن التاریخ الاوروي في جنوب افریقیاء ویکتبون هذا التاریخ 
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بعيون أوروبية وبتجاهلون دور الأفريقيين قي التاريخ العام للمنطقة. وقد حاولنا 
تجاوز نقاط الضعف هذه في كتابنا هذا بتناولنا التطورات الحادثة في الجتمعات 
الأفريقية وغير البيضاء والتركيز على دورهاء وقد فعلتا نفس الشيء بالنسبة 
للييض ودورهم في تطوير جنوب أفريقياء ورغم أن الحقيقة الموضوعية من 
الظواهر المحيرة في a geil‏ فإنتي آمل أن يكون هذا الكتاب خطوة لحو تدارك 
الخلل في الكتابات السابقة , 


جضوین . س . وير 
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افمصل یل 


السكان الأول 





تشير الدلائل الأثريسة إلى أن منطقة جنوس أفريقيا كانت أهلة بالبشر 
مند الافب عديدة من السنين؛: وع أية حال فمنذ فترة تتراوح ما بين نصفب 
مليون إلى مليونين من السنین في الازمنة الموغلة في القدم كان الإنسان الأول 
يسكن جنوب أفريقيا 
وكان هذا hd Si‏ القديم Australopithecines (Southern a‏ 
lay apes)‏ للاستنتاجات الأثارية التي نعتمد عليها في معلوماتنا. ومن الناحية 
الفيزيقية ية op‏ هذ! الإنسان A‏ يكن شبيهاً بالانسان المعاصر LE‏ فقد ots‏ لا زال 
في المرحلة اطيوانية . ورغم هذا فقد كان هذا الانسان ابداني اول خلوق 
منتصب القامة يمشي على قدمين. لقد كان هؤلاء البشر الأول ٠‏ يختلفون كثيراً 
عن امیوانات بل لقد سیطروا علیها, كا أنه من العروف هم اي البشر 
1 - کانوا هم الخلوقات الاولی التي استخدمت الأدوات اخقيقية ولکن 
على عکس لاان العاصرء PeP‏ است‌خدموا آدواعبم من العظام لا من 
balali‏ فلم تكن المعادن وقتها معروفة. وإنّه ليقال of Cal‏ هؤلاء البشر 
JM‏ قد صنعوا واست‌خدموا الأدوات اخجرية , 
وین of‏ هؤلاء ال Australopithecines‏ كان هم آخاخ صعيرة 
الحجمء وإفكاك سفلية ضخمة وضروس كبيرة وجباه OMe‏ 





)4( نص التعبير soforchend‏ ووجد العرّب إن من المحال أن تتمدم السجبّهة اماً. رللعرّب). 
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وكليا تطور الانسان ارتقت ثقافته وأدواته gli‏ يستخدمها في القطم 
والدفاع والصید. وحتى في استخراج الجذور التي تناوفا طعاماً. واصبحت 
آدواته AS!‏ كفاية شيعا fits‏ وخلال العصر الحجرى التأخر حيث كانت 
الأدوات الحجرية واسعة الانتشار. al‏ تغييرات طويلة ومعقدة إلى ظهور 
مجمرعة بشرية شبيهة البشمن Buchmen‏ الذين نعرفهم الآن في صحراء 
كلاهاري. لكن الشبه بينم وبين البشمن الخاليين لم يكن متطابقا Lu‏ إذ أنهم 
کانوا يعيشون على القنص واشمم والالتقاط وصيد الاسماك. والواقع أن هله 
المعارف التي ذکرناها ما هي الا ععارف جمعها علياء الآثار وفسروها من خلال 
اليقايا الحيوانية والبشرية غذه العصور ومن خلال الاحوات التي استخدمها 
هؤلاء البشر الأول یمن apipi‏ من ذرية . 


الیشمن : Bushmen‏ 
ویظن أن البشمن کمجموعة بشرية معاصرة هم آقدم سکان النطقة 
(جنوب آفریقیا) ویعرف البشمن في جنوب آفریقیا باسپاء متعددةء فالأوروبيون 
eek pean‏ الیشمن» والأكزوسا يسمونهم تو! Twa‏ والسوئو Sotho‏ يسموتهم روأ 

San or Saan وأطوتنتوت یسمونبم سان‎ ROR 
يكن من أمر فإن الاسم الأكثر شيوعاً هو البشمن وهو الاسم الذي‎ Lees 
الذين أطلقوا عليهم أسم‎ Boers اله عليهم للمرة الأول جماعات البوير‎ 

, (Men of the bush) رجال الاسراش‎ as Bosjesmannes 
والدليل على أن البشمن كمجموعة عرقية معاصرة هم أول من قطن‎ 
i pri على نيحو ما من البقايا العديدة لأدواعهيم‎ a Rita أفريقيا - يمكن‎ toe Gate 
ورسومهم على الصخور ومانیلهم , وهژه الىقاي من ادوات ورسوم ومنحوتانت: ب‎ 
قريبة الشبءء كا أن الشخوص لمم نفس اللامح إذا ما قارناها بثقافة البشمن‎ 


(#) تكتب liad‏ زبوشمانم و زبشمان). المترجم 


۱1 


رسوم على الصخور تین البوشمن يسرقون الاشية من البائتو 
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الخالية . ولقد وجد الباحثون هذه البقايا في كل منطقة جنوب آفریقیا. فعل 
سبيل الخال وجدت في دمارالاند Damaraland‏ وبانلایین Batlapin‏ وغرب 
مرتفعات جریکالاند Griqualand‏ وني Uys‏ الأورانج م اة والترنسقال 
وترانسكاي Transskei‏ . واطتدير GALL‏ أنه mr J‏ القرن التاسح عشر 
كان الیشمن لا يزالون يشغلون أجزاء كثيرة من جنوب أفريقيا شاملة تقسيمات 
Samerest‏ و OF} tal .Cradock‏ ۱4۸۰ فلا يزالون يعيشوث ف المناطق 
ابافة في بتسوانا وتي جنوب غرب أفريقيا وحتى في انجولا ويبلغون حوالي 
+ ۰,۰ لسسلعة. 

والبشمن قصار القاست وجلودهم صفراء أو بنية. وتتميز ختهم 
باسته‌خدام الطقات Clicks‏ وهم leper‏ کرماء ومسالون بالرغم من كراهيتهم 
اي تدخل من الغرباء في خحصوصياتبم او اعتدائهم على أراضي الصید الخاصة 
بهم . re‏ قناصون من الطراز الأول. . وهم يها مون اي hors‏ بسهامهم السامة 
Ghats‏ يبدأون بغارات مفاجثة على ما يمتلكه أعداؤ هم من قطعان ماشية. وعل 
هذا فالبشمن قوم مسالون وودودون طاما تركوا في حاهم. وعلى آية حال فان 
هذا ينطبق على كل التجمعات البشرية في العالم. فليس شمة مجتمع يحب غرباء 
غير عأمونين بين جنبانه إذ من المحتمل أن یکونوا أعداء ذوي عداوة كأمنة . 


ورغم أن البشمن لا بمتلكون إلا الأدوات البسيطة إلا أن البشمن الأول 
لم يجدوا في تحصيل طعامهم نصبا كبيراً طالما كانوا سادة أرضهم الغنية با يمكن 
اقتناصه. لقد كانوا يعيشون عل اسفیوانات البرية وجذور ot‏ والفاكهة 
وایضا على الجراد Locusts‏ والعسل البري والتمل الأبيض والیرقات 
Caterpillars‏ . وكاتوا بالأضافة لغذائهم الغني هذا يصطادون الأسماك من 
النپیرات العديدة Kei AKH pls‏ والفال Vaal‏ والتسومو 2:00 واللزمقوبو 
Mzimvubu‏ وتوجيلا Tugela‏ إن طريقة the‏ البشمن تبين لنا لادا وسمناهم 
بأنهم قناصون اعون Hunters gatherers‏ , فالقوم لا يستزرعون GU‏ ولا 
یستانسون حيواناً ولا يحتفظون باشية أو دابةء خلا الكلب إذ يستخدمونه في 
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الصید. وف الصيد كنا في اخرب يستخدم القوم أقواساً وسهاماً مسمومة . تلك 
كانت the‏ البشمن ولا زالت. 

إنه مط من hhi‏ لا پشجم على إحداث تنظيمات اجتماعية وسياسية 
على درجة كبيرة من التقدم . فطانا في الآأرض سعة ووفرةء وطألا يعيش البشمن 
على القتص هنبا صيداء والجمع من فاکهتها المتساقطة واقتلاع جذور نباتأتها 
فزن كل هذا يؤدي إلى نوع من At‏ اليدوية Nomadic Life‏ . ولقد عاش 
البشمن في مجتمعات منعزلة بعضها عن البعض الآخرء فكان كل تجمع بشري 
يشكل عملياً وحدة مستقلة . . ومن الطبيعي أن تكون كل قرية من قرى 
البشمنء وكل مستقر أو نجمع بشري قليل السكان. إذ كان کل تجمع يتراوح 
بین ۲۵ Vey‏ اما القرى الكبيرة فيتراوس سكاها بين ۲۰۰ وه ٠١‏ لكل قرية. 
لكن هذه القرى الكبيرة لا تكاد توجد إلا تادرا. وبينها يعيش البشمن في قرى 
صغيرة و كبيرة فإنهم کانو! ینآمون في كهوف أو ملاجیء CET‏ وبيوتهم مزينة 
دائ برسوم الخوائط الحميلة , ورسوم البشمن مستقاة من خبراتهم البشرية عامةء 
ومن خبرآتهم في جال الصيدء شخاصة. 
اطوتنتوت The Hottentots‏ ; 


it,‏ جماعة عزقية احری ذات the‏ عرقية بالبشمن ونعني بهم جماعات 
افوتنتوت . pel‏ أطول من البشمن. وان كانو! عثلهم صفر الجلود ولغاتهم 
زاخرة پالطقات Clicks‏ وهم یسمون آتفسهم اللوي خوان Khoikhoin‏ 
ومعناها اسیاد الرجال (أو رجال من اصلاب رجال) Men of men‏ ويشير الیهم 
پعض الباسئين پاسم الخوي خوي Khoi Khoi‏ بحذفی اللاحقة lal Suffix‏ 
الاوروبیون فیسمونهم أ فوتنتوت ويطئقون على لختهم ایض Wie gl gl‏ وقد 
آضحی هذا الاسم أكثر انتشاراً للدلالة عليهم وعلى لغتهم. 
وعندما وصل البرتغاليون إلى جنوب أفريقيا سنة ۱۸۷ وجدوا اخوتنتوت 
يعيشون في منطقة alo‏ صالدانا Saldanha Bay‏ ومنطقة خلیج تيبل Table‏ 
Onna ites Bay‏ میسل .Mossel Bay‏ 
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وفي حوالي منتصف القرن السابع عشر کانوا يعيشون حول منطقة الراس 
زالکاب dey (Cape‏ طوال شاطیء غبر ال ورانیع ey‏ الساحل في ناتال وفي 
كثير من مناطق جنوب غرب آفریقیا(*. 

ويبدو أن اهوتنتوت - مثلهم مثل شبهائهم البشمن قد توطنوا في شرق 
وجنوب أفريقيا. ففي حوالي القرن العاشر للمیلاد كان البشمن یعیشون على 
ساحل ما يعرف OV)‏ بتتزانیا ويبدو آن DAS yur di‏ هناك Lad‏ في نفس 
الوقت ثقريباً. 

وحتفظ المرتنترت بقطعان كبيرة عن الاشية وبأعداد من اطراف وكلاهها 
- الماشية والقراف ‏ يشكلان عصب اقتصاد الهوتنتوت . وبعض فروع آهوتئتوت 
ويسمون الناما Nama‏ يقتئون الماعز بالاضافة للماشية والخراف. OY,‏ 
اطوئنتوت رعاة ماشية فهم ينتقلون بقطعاهم بحثاً عن المرعى الندي والیاه. 
وهذ! SY!‏ ضروري 1 لان أعداد الماشية والاغنام‌تتکاثر أكثر من تكاثر 
البشر آنفسهم . والانتقال هذا ضروري طلما تم استهلاك المرعى الخالي فيتعين 
عندئذ البحث عن مرعى جديد. ورغم أن آهوتنتوت يمتلكون آعداداً كبيرة من 
الماشية إلا pel‏ نادرأ ما يذبحونها Killed‏ بفية إطعام انفسهم إلا في المناسبات 
الامة كالأعياد والاحتفالات. ويعتبر اللبن هو طعامهم الاساسي فالرجال 
يشربوت حليب الابقار» والنساء والولدان یشربوان حليب التعاج. 

وافوتنتوت - مثلهم مثل البشمن - .يقتاتون Lal‏ بالعسل والفاكهة 
وادور وأا سما . 

كا أن قيامهم بأصطياد الحيوانات المفترسة بسهامهم السامة يثري 
وجباتهم باللحوم. وعل هذا فهم كالبشمن: صيّادرن جماعون. وهم لا 
پستنبتون GLS‏ كا فعل البانتو بعد ذلك. ومن الامور الفارقة بينهم وبين البشمن 
og‏ يحتفظون بالاشية والاغنام ويحتفظون بالاعز Lat‏ ولكن بدرجة آقل. 





(#) الات نأميميا . (الترجم) . 


YY 


ولدى افوتتتوت مؤسسات وتنظيمات اجتماعية وسياسية أضخم 5 AS]‏ 
كفاءة مما دی البشمن فهم يعيشون في تجمعات أو معسكرات كبيرةء ويتكون 
كل تجمم أو معسكر من مجموعة عشائر مختلفة تربطها صلة القريى. وعلى هذا 
فكل معسكر Uke‏ قرية كبيرة. وبصرف النظر عن أفراد العشائر ذات القري 
فإن المعسكر يضم كل قطعان الاشية التي تخص. ساكنيه. والتزاوج بين آفراد 
العشيرة الواحدة حرم عند أطوتنتوت . وکل معسکر أو قرية يشكل وحدة 
سياسية عستقلة وان كان في مقدورها أن تعقد المحالفات. والصاهرات مع القری 
أو المعسكراتك القريبة Lee ide‏ الساام » أو لخدمة أغراض حرب أو غارة أو 
تجارة . وكل تجمم أو قرية له حق تخبر أصدقائه وأعدائه بنفس الطريقة يقة المي 
تعرفها لي الدول المعاصرة. ولكل معسكر أو قرية رئيسة Chief‏ الذي يحكم 
بمساعدة clu fy‏ العشائر القاطئين في زمام العسكر أو القرية. والمتازعات 
التاشبة في المعسكر أو القرية يمكن تقسيمها إلى قسمين: منازعات بين 
أفرادالعشيرة الواحدة وتلك غالبا ما يتصدى فا زعيم السن Leading elder‏ في 
العشيرة حيث تبری اجراءات المحاكمة بشكل علي ويمكن ape‏ افراد القرية 
او المعسكر أن يكونو! عليها شهوداً. آما الخلافات بين al Jf‏ عشائر مختلفة فتلك 
يتصدى ها رئيس إلقرية أو المعسكر الذي يكون من سلطته أن يودي بحياة 
الشخص الحکوم بخطثه . ومهما يكن من آمر» فإن هذا الرئيس يستعين في 

ثر اعماله برؤ ساء العشائر فلا يكن إذن أن نصف سلطة الرئيس tel Chief‏ 
مطلقة. ومن Ge‏ أقارب الرجل المقتول أن باعذوا بثاره من قاتليه ولیس من 

حق الزعيم Chief‏ أو رؤ ساء السن Elders‏ إجبارهم على قبول الدية أو یفرضوا 
عليهم أي تسوية كانت. تلك هي القيود ا مفروضة علی سلطة زعيم القرية. 
ورغم هذا فإن دی caged yh!‏ تنظيراً سياسياً أعلى مستوی ها لدی البشمن ؛ زد 
يقع على Gile‏ زعياء الطوتنتوت مسو وليات عديدة وواضحةء وليس الامر کذلك 
لدي آلیشمن. 


۳۳ 


جنوب أفريقيا ثم أعقبهم افوتنتوت . اما BU‏ انفصلا؟ أو ناذا انخذ الهوتنتوت 
طربقاً مستقلا ختلفا لتطوير آنفسهم؟ فان ذلك قد یکون بساطة نتيجة تأثير 
tall‏ وربا قد انعزل كلاهما (البشمن واغوتنتوت) بعضهیا عن البعض الآخر 
لفترة زمنية استطاخ فيها افوتنتوت تطویر ثقافتهم الستقلة. ومن الحتمل أيضا 
أن اطوتنتوت قد تحولوا إلى رعاة بعد حصوهم عل الاشية من الهاجرین البانتو 
الأول أثناء تقدمهم, مهيا كان الامر فزن النظرية القديمة التي كانت تری أن 
البشمن يمثلون جنساً تلفاً عن الزنوج وأن افوتنتوت هم ناتج زواج بين 
البشمن والماعات أو الشعوب الناطقة بالکوشية Cushitic — Speaking‏ 
pls (people‏ ضلت طریتها للمنطقةء اضحت نظرية غير صيحية . 


: Bantu الیانتو‎ 


کان من سوء حظ البشمن واطوتنتوت أن الزمن ل يكن في صالنهم . لقد 
كان تکوینهم ودرجة تنظيمهم وطبيعة استقرارهم وأدواتهم البسيطة لا يكن أن 
تجعلهم يستمرون في البقاء إلا في حالة غياب أعداء أقوياء لا يكونون أفضل من 
البشمن والموتنتوت تنظياً وسلاحاً وبناة. لقد كان عليهها (البُشمن والفوتنتوت) 
ألا ياملا الاستمرار في السيطرة على منطقتهم في مواجهة غزاة متفوقين. لقد 
وصل هلا الجنس الاطول والافوی بئية . wel‏ آلبانتو. والبانتو محتفظون بالماشية 
کاهوتتتوت تکنبم يختلفون عم وعن البشمن في أنهم زراع يستنبتون النبات 
بکمیات كبيرة لاستخدامه في الغذاء. ولقد اشتهررا بذلك, لقد كان اقتصاد 
البانتو متقدماً يجمع ما بين الزراعة والرعي كا أن مستواهم العيشي كان أعلى 
پقدر كبير من اقتصاد اسلافهم . لكن كيف حقق البانتو كل هذا؟ لقد امتلکوا 
ما كان ينقص اسلافهم إذ عرفوا وجلبوا معهم إشغال اخدید. ونتيجة لهذأ 
ipis‏ قادرین على صناعة واست‌خدام الادوات الحديدية gh‏ كانت AST‏ کفاءة 
من الادوات اشجرید والصنوعة من العظام التي كان يستخدمها اسلافهم 
" وجیرانبم . وبأدواهم ذات الکفاءة هذه استطاع البانشر تطهیر الفایات 
والأحراش وزراعة الارض بمساحات كبيرة» كأ كانت أسلحتهم الخديدية 


Ti 


HETRE nae‏ مثلاء ذات باس شديد إذ! قيست بأسلحة خصومهم 


is. Lament‏ کات آعذادهم المتزايدة غادرة على (sleaze sad‏ عل مأ يز هو نه 
وعلى متتجات الماشية . 


وئمة سبب اخر لنجاح البانتو - هؤلاء القادمون الجدد - یتمثل في نوع 
الاقتصاد الذي کانوا يمارسونهء فقد کانوا يحتفظون باعداد كبيرة من قطعات 
الماشية حيث كانت الاشية هي مقياس الثراء فالذين يملكون قطعانا من الاشية 
أكثر يحققون وضعية اجتماعية أرقى . ولأنهم أثرياء فأهم لذلك بهیمنون . وکانت 
الاشية تستخدم في وظائف وأغراض متعددة» فهي مصدر الثروة با تهلبه الثروة 
من فخار. وهي مصدر الحليب واللحوم وابعلود. لقد تزايدت آعداد البانتو 
نتيجة اعتمادهم على الزراعة والرعي وأدى هذا إلى توسعهم حارج مناطقهم . 
ولا نعرف بالضبطء ما هو التاريخ الذي وصل فيه آلبانتو من الشمال 
والشمال الشرقي » وان كان هناك شبه Gla‏ بين الباحثين على إن هذ! حدث 
ملل wall‏ سنة. وعلی أية حال لضي القرن العاشر للميلاد كأن البانتور يشغلون 
Like pit‏ من جنوب أفريقيا. وبدلا من أن igh‏ جميعا في جموعة واحدة 
agli‏ كمهاجرين قدمو! في dale iat aad‏ وف أزمتة aiala‏ واستقروا E‏ 
أماكن متباينة »> وانتشروا تدريها, وخلال القرن السادس عشر ويقيئاً في منتصف 
القرن السابم عشر کانو! بالفعل مستقرین في الاتال وأجزاء من مديرية الکاب 
وکان هذا نتيجة قرون عدة من اضجرة والاستقراز و التوسم . 
ولقد کأن لقدوم البانتو ثم الأوروبيين احيرا لنطقة جنوب أفريقيا تأثیر ات 
مدمرة على کل من البشمن وافوتنتوت. فالبشمن خاصة عاتوا من مصائب 
وکوارث متلاحفة + فقد هزمواً وفقدوا آراضیهم التي كانت عماد حياتهم 
العتمدة على الصيد والجمع والالتقاط آمام مهاجیهم الجدد السلحین بأسلحة 
قوية واضطر البشمن مام هذه أخزائم المتلاحقة إلى امروب والانزواه في مناطق 
غير ملاگمت حيث فرص الصيد آقل وحيث الطمام نادر واغياة شاقة. لقد 
اضطر عدد كبير متهم للانسحاب إلى صحراء كالاهاري Ub‏ تلملجا والحماية» 


Yo 


وبعضهم ذابوا في مجتمعات البانتو وعاشوا بنهم وفقدو! شخصيتهم الستقلة 
وتزاوجوا معهم. وهناك من js‏ أثناء الصدامات مع البانتو أو مات نتيجة 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية . 

ورور الوقت ظهر بين البانتو في جنوب أفريقيا ثلالة أقسام كبرى بمثابة 
جموعات لغوية وبا سنذکره OYE‏ يعدا تقسيمات لغوية وليس تقسيمات 
سياسية : 
١‏ - التجوي Nguni‏ : 

أو ل هذه الأقسام. هي الجماعة الناطقة بلغة نجوني Nguni Speaking‏ 
people‏ وهله المجموعة كانت تعيش فى السابق في منطقة الساحل الشرقي 
لوب H‏ يقيا التي تتد من الزولولاند Zululand‏ وناتال إلى حدود مستعمرة 
الرأس Cape Colony‏ 

Uf‏ هذه الأیام (۱۹۷۵): pth‏ يشغلون أجزاء من الترنسفال والناتال 
والراس وبلاد الژولو Zululand‏ وتتکون هذه المجموعة عند آخرین من الزولو 
والنديبيل Ndebele‏ والسوازي Swazi‏ والاکزوسا Xhosa‏ فكل أولشك 
يتحدثون جات لنفس اللغة. 


ويا تعرف ge bee‏ وصل هؤلاء إلى منطقتهمء فالذي يبدو واضحاً أن 
فرعا متقدما منیم وهو الاکزوسا Xhosa‏ قد وصلو! إلى أعان تبر أوزيماقوبو 
Umzimvabu‏ في حوالي سنة ۱۳۰۰ . وبحلول سنة ۱۵۹۳ التشروا gm Lege‏ 
بر أومتاتا River‏ ۵ . وقي خلال الاي سنة التي تلت ذلك انتشروا حى 
وصلوا إلى عبر السمك Bish River‏ 
۲ - التسوانا والسوثو Tswana and Sotho‏ : 


tl‏ المجموعة الثانية من جموعات بانتو جنوب أفريقيا فتتكون من شعب 





(#) نشير له غالبا باسم رقش في هذه الترجمة , (المترجم) , 


۳۹ 


ثلاث هي السوانا Tswana‏ والبتشوانا الذين يعيش أغلبهم في بوتسوانا 
ial.) Bechwana‏ بشوانالاند .(Bechuanaland‏ والسوثو اتون انذین 
یعیشون في ليسوثو Lesotho‏ (أو باسوتولاند سابقأی والسوثو الشماليين في 
وسط وشمال الترنسفال وكان وطنهم هذا فيا سبق يشغله آلفندا Venda‏ واللميا 
Lemba‏ اللذاإن LIS‏ يشكلان فروعا صغيرة للکالانجا Kalanga‏ في روديسيا 
Rhodesia‏ . واخزء الشمالي من أوطان هذه المجموعة يشغله jyh‏ خاصة في 
شمال بلاد الزولو وسوازيلاند SAG‏ السوازي) Swaziland‏ 


ولقد وصلت هذه الجموعة إلى المنطقة التي تشغلها منذ قرون عدیدة 
خاصة في القرن الثالث عشر أو اواثل القرن الرابع عشرء إذ کانوا في هذه 
الفترة قد وصلو! إلى بتشوانا Bechuanaland uY‏ | وقد كان يبدو mgt!‏ قد قدموا 
مهاجرين في ثلاث موجات رئيسية عستقلة کل منها عن الاعری. ومع بداية 
القرن السابع عشرء على سبيل الالء كان أسلاف التسوانا يعيشون بالقرب 
من مستقراتهم الحالية . وأخخيراً فان السوثو قد اندشروا إلى elt‏ الشرقي شم إلى 
الجنوب ووصلوا في انتشارهم إلى نهر الاورانج بل وانتشروا غرياً. وقد عاق 
الانتشار Le‏ صحراء کلاهاری . وقد كانت إحدى المجموعات الصغيرة 
وتسمى التوانا Tawana‏ من القوة والشجاعة بحيث استطاعت أن تستقر على 
شواطىء بدحيرة È‏ نجامي Lake Ngami‏ . 


۳ . البائتی الحئوبيون الغر hae‏ : 

آما الجموعة BIEN‏ الضخمة من شجموعات بائتو جنوب أقريقيا فتتمثل في 
امیر یرو Herero‏ والأقامبو Avambo‏ ریمیشون في جنوب غرب آفریقیا ویسمون 
باسم شامل هو البانتو الجنوبيون الغربیون أو بانتو ابلنوب الغري. ومن الناحية 
العملية فان ob‏ هذه الجموعة قد tb ty gb‏ واخوتنتوت حیث كان lorie‏ 
_ أي البائتو من ناسية والبشمن واغوتتتوت من ناحية اعری - اتصالات. وهلا 
یفسر LÍ‏ وجود الطقات في لغات النجوتي Nguni‏ إا تأثیرات من لغات 
البشمن واطوتنتوت . 


TY 


النظام السياسي : 

كان التنظيم السياسي والعسكري للبانتو هو السبب الفرد الكبير الكامن 
وراء انتصارات البانتو على البشمن واللوتنتوتء فقد كانت تنظیمات البانتو Sap‏ 
قررنت بتنظيمات البشمن والهوتنتوت بالغة الكفاءة. ولتفهم طبيعية ووظائف 
Lia‏ التنظيم دعنا ننظر عبر تنظيمات النجوني والسوئو LAS;‏ من فروع البانتو. 


كانت القبيلة عي الوحدة السياسية الكبرى بين السوثو والنجوني قبل أن 
tus‏ التغييرات ذات الطابع الثوري والي شملت التنظيمات السياسية 
والعسكرية في أوائل القرن التاسم عشر. 

لقد كانت القبيلة تتکون من عدة الاقف فقد كانت أكبر جد من 
الوحلات السياسية ألتيى عرفها البشمن واهوتنتوت. فقد کان لكل قبيلة 
حدودها (إأراضيها) وعشيرتها المركزية Fer Central Clan‏ حورية Central‏ 
Family‏ وزعيم . lay.‏ ما یکون الزعیم من الأسرة المحورية التي 7 É pad} pe‏ 
المخورية. وكل قبيلة تتكون من الأعضاء stl‏ الذين يمكن استيعابهم على نحو 
ما بعد هدة وجيزی والأعضاء الأصليون Original‏ الذين يشكلون جانا من 
العشيرة الركزية (المحورية) آما الأسرات غير الملكية فتبنى عدها بربط آفرادها 
بترآث وعارسات العشيرة الحاكمة. مما يؤدى إلى تقوية الوحدة القبلية. وعند 
النجوني. نتخذ كل قبيلة أسمها من اسم أحد حكامها الشهورین أما بين 
ماعات السوئو فالقبيلة تسمى ياسم العشيرة اصاکمة Ruling Clan‏ 

ول كلا الجموعتین. يتمتع السزعیم بسلطة كبيرة. ولكن الزعيم 
الاوتوقراطي وغير المحبوب لا يستطيع أن يستمر طویلا فغالبا ما ینبده رعایاه 
pamela‏ | بالزعامة من هو أكثر تودداً إليهم . 

وینعین على Sihi‏ أن يحكم ET‏ للعادات المحلية oly‏ يتقبل شعائرها 
وان يتقبل نصائح قادة السن Leading Elders‏ ويساعد الحاكم أو الزعيم 
مجلسان: مجلس Yel‏ والمجلس الکبیر أو الجمعية الکبری. ما الجلس 


YA 


الداخي Inner Council‏ فیتکون من مستشاري الزعيم من jal‏ الثقة إلدين 
يقدمون له المشورة يوميا قي مختلف: الأمور والشکلات . 

Lol‏ المجلس العام فيسميه السوئو باسم البتسو 2180 ويتكون من كل 
JI‏ 5 ساء الفرعيين Chiefs‏ إ0نصدا[ء ویعقد هذا المجلس SUEY‏ القرارات 
السياسية الحامة أو عندما تكون هناك قضية او عسألة عم الجميع . واذا عقد هذا 
المجلس حق لكل ذکر بالغ أن يبدي ما يتراءى له دون أن يكون للزعيم حق 
توجيه النقد له. أما بين النجوني op Nguni‏ البتسو Piso‏ لا يعقد الا مرة 
واحدة في السنة خلال حفلات الابتهاج بإثمار الفاكهة . وغالباً ما يعين الزعيم 
أقاربه الأقربين في المتاصب اغامة وف المجلس . 


وحظی زعيم القبیلة sl)‏ رئيسها) بتقدير بالغ كرمز للوحدة القبلية وهو 
الجهة gl‏ يولي كل آفراد القبيلة وجوههم شطرها ویتحلقون حوطا The focus‏ 
LS of loyalty in the tribe‏ أنه يترأس القبیلة في كل الأمور المتعلقة بالدین 
وتحقيق العدالة ونفاذ الأحكام واصدار الاوامر وشن wy hl‏ دفاعاً أو هجوما. 


وی وسع المتهمين بجرائم أن یستانفوا الأحكام التي تصدرها المحاكم 
الصغرى أمام محكمة الزعيم» وفي هله ULL‏ فإن حکمة الزعيم تثل المحكمة 
العليا Supreme Court‏ وهي المحكمة الوحيدة التي ها حق النظر في قضايا 
القتل العمد Murder Cases‏ | وي حالة الوت الطبيعي فأنه يثعين على أعلى 
التوفي OF‏ پقدموا بقرة للزعيم مظهرين قوة الزعيم والتقدير الفائق له. 

ولتمكين الزعيم من إداء عمله على الوجه الأكمل قسمت منطقة الزعيم 
إلى هديريات وقسمت المديريات بدورها إلى مراکز Provinces and Districts‏ 
وکل منها يحكمه مباشرة نائب الزعيم Sub ~~ Chief‏ وقد دهم جهاز الادارة 
بتعیین مستشارين Endunas‏ وهم من موظفي الدولة في مختلفب الجالات 
العسكرية والمدنية وهم مساعدون دائمون للزعيم 3 أذاء asiga‏ وأهم مستشار 
(Induna)‏ من هؤلاء المستشارين هو الذي يمل محل الزعيم إذا غاب؛ وعکنه 
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أن يصدر كل التعليمات باسم الزعيم وهو المسؤول عن احاطة الزعيم 
باتجاهات الرأي العام واساطته باي تطورات خحطيرة كالاضطرابات أو الثورات» 
فلا عجب ادن otf Of‏ هذا Induna Gu‏ هو عين الرعيم وأذيه . 

ونظراً لخطورة هذا المنصب فإنه ينم اختيار شاغله من الاسر التي لا ترنو 
إلى الحكم. 

وهلا النوع من التنظيمات والم سسات السياسية عند السوثو Sotho‏ 
والنجوي Nguni‏ كبري تدعيمه واضفاه اطيبة عليه باقامة الراسم Ceremonies‏ 
الي تشمل إجراءات لتطهير الروح Cricumeisim‏ تعقبها فترة من العزلة أو 
التأمل. وهو طقس (apad)‏ ضروريةء وتصلال هله الفترة تقدم دروس 
للمبتدئین في مسو ولياهم وواجباتهم. وهله الراسم تدل على خباية مرسبلة 
وبداية أخمرى فهي تعني أن هؤلاء آلبتدئین (الشبيبة) قد ترکوا مرحلة الطفولة 
ودغلوا مرحلة الرجولة. وعند السوثو تعتبر هذه الراسم Laf‏ ذات دلالة 
سياسية فهي تتم تحت سلطة الزعيم وهو الذي يقرر متى یبدا الشبيبة في Jat‏ 
آماکنیم . والحقيقة التى مؤداها أن كل الأعضاء الذين تضمهم جماعة واحدة من 
جاعات البتدئين (الشبيبة) يشكلون دفعة واحدة أو ینضمون لفثة عمر واحدة 
Age ~~ regiment‏ . هذه الحقيقة ذات دلالة عظيمة إذ mpl‏ . أي أفراد الدفعة 
الواحدة كانو! پرتبطون بأمير من آمراء البيت المالك بنتمي إلى نفس فثة عمرهم 
(أو هو من دفعتهم ) . وف أثناء whl‏ فان الأعضاء من at‏ العمر الواحدة 
ماربون معأ كمجموعة واحدة تحت قيادة أميرهم الملكي الذي ينتمي لدفعتهم 
أو ab‏ عيرهم. | 

وههما يكن فني معظم الأوقات كان آفراد الدفعة الواحدة یتناثرون 
ويعيشون ویعسلون بين الناس وق تلف أرجاء الدولة. 

وفي بعض مناطق السوثو وجدت حفلات مراسم لدفعات النساء (فئات 
العمر) وكانت كل دفعة تقودها إحدى بئات الزعيم إلتى تنتمي لنفس فئة العمر 
Age — regiments‏ . ومن خلال هذا النظام نستطيع of‏ ستنتح مدی قوة 
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التنظيمات السياسية والعسكرية وارتباطها بعضها بالبعضس لا خر ورغم هدم 
وجود جيش دائم محترف بين السوثو والدجوني Ngoni‏ إلا epl‏ کانوا دالا 
قادرين iriga de‏ العدو أو الدقاع عن أنفسهم بعفر يقة أفضل ما مما كان dine‏ 
جيرائهم الخسعفاء : البشمن واضونتتوت 
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فصل الثان 


الا ستعمار اخولندي 





عندما وصل افولندیون للمّرة الآولى إلى جنوب أفريقيا خلال القرن 
السابع عشرء لم يكن في نيتهم إنشاء مستعمرة بيضاء على نسق المستعمرات 
البريطانية في امریکا الشمالية. غير أن تطور الجماعات افولندية في الکاب 
كمجتمعات استعمارية مستقرة كان یرجم لظروف لم تدنحل في الحسبان. 
البرتغال والطريق إلى الشرق : 

لقد تأخر افولندیون في دخول dle‏ التجارة البحرية مع جزائر آفند 
الشرقیت كيا هو معروف. فلقد كان البرتغاليون هم آول أمة أوروبية تكتشف 
الطريق إلى الشرق. ففي سنة ١448‏ وصل ديجوكام إلى مصب نهر الكنغر. 
وف سنة ۱۶۸۸ وصل برتغالي اسر هو بارثلومو دياز إلى لیم الوا ويذلك 
یکون قد وصل إلى أقصى جنوب القارة ودار حوها على تحرو ما, أما ذروة هله 
الرحلات البحرية الخطيرة فاتت في سنة ۱4۹۷ عندما آبحر البرتغالي الذائم 
الصيت (فاسکو داجاما) حول منطقة الرأس فوصل يوم عيد الميلاد إلى ساحل 
ما يعرف الیوم باسم (ناتال)» ومن هناك أكمل إبحاره إلى اطتد. ومهيا كان 
الأمرء فإن البرتغاليين لم يستقرو! في منطقة الرأس (الكاب) فقد كانت بغيتهم 
الذهب والعاج والرقيق» ولم يكن ذلك متوفراً في الكاب. وحتی باية القرن 
السادس عشر لم يكن ثمة قوة تتحدى البرتغاليين وتنافسهم كسادة لتجارة 
الشرق الغنية . فیاعبارهم الهیمنین الوحيدين على الطرق البحرية مم الشرق 
غدا البرتغاليون أغنياء نتيجة بیعهم بضائم الشرق dike‏ في التوابل والسبجاد 
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والعطور وال سجار الكرية , فقد كان تجار اثیرتفال نیون هذه البضائع id‏ 
القيمة الفائقة إلى لشبونة حیث یشتریبا التجار القادمون من olik‏ أوروبية 
en‏ 

أنه في سنة ۱۵۹ أبحر افولندي زکورنیلس (Olea‏ حول wl SH‏ 
ug‏ ول j i ghar ali‏ في آندوتیسیا gene al Ait!‏ واضیح] Asisi oft‏ 
البرتغال مله التجار 5 ۷ والذي ال whines adal‏ ان طريقه Ghai‏ . وكاب 
هذا التحدي الجديد للبرتغال قادماً من الاراضي النخقضة؟ (التي كان يقودها 
وليم أورانج» والي ثارت فد lod‏ سنة ۱۵۷۹ واتسجلتر! . 
شركات آفند الشرقية : 


وقد مارس كل من الطولتديين والانجلیز نشاطاعبم التجارية من خلال 
شركات ذات براءات. ففي سنة CEM 15٠٠‏ شركة شرق اغند. وبعد ذلك 
بعامين» إي سنة ۱۰۲ Gti‏ شركات هولندية مختلفة لتكون شركة اغند 
الشرقية المولندية. وکان لهذه الشركة افولندية BA‏ عركزية قوية ومسزائية 
ضخمة. وهي لي هذا تتفوق عل الشركة الانجليزية النافسة. فبينيا كان راس 
مال الشركة الانجليزية ۳۰,۰۰۰ جنیه إسترليي فقط ‏ نجد أن الشركة 
اخولتنية قد بدأت برأس مال يربو على ٠١,٠٠١‏ جنيه أسترئيني . وكانت TAS‏ 
الشركتان مهتمتين بالا تجار مع جزر اند الشرفية» على عکس البرتغاليين الذين 
امتدت تجارتهم إلى أفريقيا الشرقية والحند الجلوبية. 
إنشاء ikt‏ خدمات في الرأس (الكابم : 


لکن البحارة على اشتلاقب جنسياتهم: واجهوا مشكلة خطيرة. ففي هده 
الأيام لم تكن قناة السويس موجودة وليس ثمة طريق قصير. فقد كان الطريق 
إلى الشرق Sh yb‏ للغاية Jags‏ لقد كان يتعين المرور على ساحل غرب 





(# تتكون الاراي المنضهفضة من ولبات متحدة شل هولندة؟ واحدة عتبا, وقد قدم افولندیود: من 
aha‏ الولاية (هوائد!). 
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أفريقيا بطوله مُلامسين سيراليون GAED‏ ثم عبور المحيط الأطلتطي إلى 
البرازيل» ومن الساحل ابنوي للبرازيل يتم الابحار شرقا عبر المحيط إلى 
ساحل جنوب أفريقياء ومن هناك يتخ التجار سبيلهم إلى جزر اغند 
الشرقية. Gy‏ ناية الرحلة الطويلة » يكونون مرهقين LE‏ متلهفين للحصول 
عل الاء غير الطزون وادشضروات الطازجة والفاكهة وغير ذلك من التموینات . 
لقد كان كثيرون بموتون خلال الرحلة بینا يعاني الآخرون من الاسةسرسوط . 
لهذا أصبح من الواضح. أن إنشاء محطة خدمات, غدا آمرا تدعو إليه الحاجة 
لتمكين رجال السفن من الحصول على المياه والخضرء فيعيتبم هذا على [تام 
الرحلة . 


ds‏ وقت باكر برجم لسئة ۱۵۱۹ اجتمم ممثلون عن الشرکتون. 
الانجليزية واخولندية ley‏ أفضل الطرق لحل مشكلة Geld!‏ لمحطة خدمات 
ولكن هؤلاء الممثلين فشلوا في الوصول إلى أي اتفاق رغم أن صلاحية حلیج 
تيبل لإنشاء dhe‏ دائمة كان أمرا معروفا على نحو ما, وقد قام عضوان عن 
أعضاء الشركة الانجليزية سنة ۱۲۲۰ بمحاولة لضم الأراضي الملاصقة فلیج 
تيبل لتاج الملك (جیسس الأول) . لكا كانت محاولة غير تاأجحة OY‏ الحكومة 
الإنجليزية لم تؤيد ذلك أما المحاولة ale yh‏ الأول لإنشاء ike‏ في هذا 
الخليج فقد كانت حقيقة مسألة صُدفة. ففي سنة ۱۹6۷ تحطمت السفيئة 
(هارم) التابعة لشركة آهند. الشرقية افولندية في خلیج زتیبل)» فانتقل طافم 
السفينة الحطمة إلى وادي (تیبل) حيث مکثو! ستة شهور. ولیبقوا على قيد 
الحياة فامرا باستنبات الخضروات وقایضو! السکان الحلیین على اللحوم. وقد 
كان مناخ الوادي مناسباً وارضه خحصبة. وكات هذا صالاً للاستقرار. وفي سنة 
Late ۹‏ عاد طاقم السفينة هارم إلى بلادهم كان آفراده ما زالوا متاثرین 
بأيامهم في الوادي. فكتبوا تقریرا عله lads‏ باشماس. وكانت استجابة الشركة 
مشجعة فقررت إنشاء ihe‏ على هيئة قلعة ومنتجع في منطقة خلیج تيبل . 
وسرعان ما أبحرت بعثة من ثلاثة سفن عليها ۱۳۰ رجلا وأعرأة بقيادة (جان 
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The first land grant issued at the Cape, 
far lands in the Liesbeeck Valley 


أول وثيقة بتح آراض في وادي ليزبك. تصدر في الکیپ. 
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فان ريبك) حيث وصلت لخليج (تيبل) في 4 يونيو سنة VION‏ 

وهنا نجد من الأهمية يمكان أن نتوقف للتركيز على بعض الهام الرئيسية 
التي يتعين على هذه المحطة القترحة أن تؤدمها . نقد اتضح لنا أن الطريق من 
أوروبا إلى جزائر اشند الشرقية كان طویلا للغاية کا كانت الرحلة مرهقة محفوفة 
بالمخاطر. وسبق أن ألعنا إلى ما يسببه ذلك من نقص في الطعام الطازج والماء 
الصحي وتدهرر في الصحة. لقد كان ثلث طاقم السفينة تقريبا پلقی حثفه في 
العادة أثناء الرحلة. وعندما يصل الثلثان إلى باتافیا في جزر آفند الشرقية يكون 
ثلث من الثلثين يعاني من الاسقربوط نتيجة نقص اضر والفواكه. وکا مضى 
الوقت. ظهرت the Ll‏ إنعاش في الکاب خاصة Oly‏ (سانت هيلانه) التي 
كانت هي الميناء الرئيسي في رحلة العودة إلى أوروبا قد قل ما فيها من ماعز 
وشنازیر برية وتقاح» فقي منتصف ألقرن السابع عشر لم يكن في (سانت 
هيلانة) إلا القليل من الفاكهة واللحرم . بالإضافة إلى أن البحارة کانوا في 
حاجة لمكان يستجمون فيه » ویعینون تزويد سفنبم بالطعام اللازم. وف نفس 
الوقت كانت سفن كثيرة تزور (الكاب) بانتظام في طريقها للشرق أو عائدة 
منه. لقد كان زالکاب) مکانا مثاليا لمحطة لانحاش بحارة السفن وراستهم . 

ریب أن نژ کد هنا على أن هذه الحطة كانت جرد مركز للراحة حتی لا 
ble‏ القارىء بين هذا النوع من الاستقرار» وبين الستعمرة جعناها التقليدي ؛ 
فلم يدر في خلد المسؤولين بشركة افند الشرقية افولندية في وقت من الاوقات 
أن ی سسوا مستعمرة ف جنوب أفريقيا تال هله ٠‏ السنوات الأو فقد کان 


أكبر من الرجال . وعلى uf‏ حال ان 1 که هتاك Joie‏ ۳ هذه المراحل 

الباكرة على الاقل لإنشاء مستعمرة استیطان, OY‏ هذه المحطة أو هذا الركز 

يمكنه إذا تحت إدارته بعناية أن يسد احتیاجات البحارة الأساسية. وأكثر من 

هذا op‏ العمل في المحطة لم pi‏ على كاهل سكان الأراضي المشخفضة 72 

وإنما على pols‏ الشركة التجارية التي كانت هي وحدها اطريصة على جمع 
t+‏ 


التروات عن طريق التجارة. وكانت التعليمات صريحة لحان فان ريبك مپذا 
الصدد. وبناء على هذه التعليمات كانت المحطة تيدف ets!‏ أغراض تایه : 
أولآء إن القلعة المسماة i‏ بالرجاء الصالح تيدف لتأمين إمداد السفن بالاء العذب 
وایضا تتجهيز حلات لأغراض دفاعية , Wit‏ تقدم القلعة للبحارة اسلتضر وات 
الطازجة والفاكهة واللحومء وتدبر مكانا لاستجمامهم هذا يتعين تطویر هزار ع 
اأخضر وبساتين الفاكهة. اما اللحوم فيمكن الحصول عليها بمقايضة البضائع 
الأوروبية بالماشية والغنم ألتي يمتلكها (الهوتنتوت) المحليون. وأخيرأء يجب بناء 
مستشفى Gad‏ المرضى» dy‏ هذه المستشفى يمكن Of‏ يكث البخارة للعلاج 
والر اسة . 

وأكثر من هذا فقد قضت تعلیمات الشركة لجان فان ريبك بتجنب أي 
تطرفب أو تور حتملء وإظهار أن هدفهم ممدد ومقتصر على الضروریات 
الأساسية لإنشاء محطة لمساعدة السفن البحرة. 


المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الأساسية : 

أن تقوم شركة بإصدار تعليمات با يجب فعله وما يجب مجنبه, قإن هذا 
ليس كل شيب فالامر يختلف عند مواجهة المشاكل القعلية لانشاء محطة في هذا 
الموقم البعيد وهذه الارض التي ۸ يألفوها. فلم يكن لدى موظفي الشركة ولا 
لدي فان رييبك ورجاله معلومات يكن الاعتماد علیها عن الظروف التغرافية 
والامكانات الاقتصادية للمنطقة. لقد كان عليهم أن يتعلمو! Gly‏ طريق 
صعب . 

لقد كانت السنون العشرة الأول ملای بالکمن. وصدمة أيقظتهم من 
حلم. کا كانت ماولات التكيف مع الظروف الجديدة لا تتم بمحماس کامل. 
ومهيا بکن» فرغم الصعوبات فقد احرزوا : بعض التجام المحدود في SAL‏ بعض 
اجراءات العنمية خلال هذه الفترة التي كان فیها فان they‏ مشغولا في Hard!‏ 
الجديدة. ففي البداية الاونی كان العاملون التابعون AS AU‏ یعانون من 
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عفار dy‏ فان ديرستل في فیرجیلیجن Vergelegen‏ 
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سوه التغذية والاسقربوط والضعف الصحي العام بسبب القحط واشفاف الذي 
طال أمده على غير ما هو متوقع » فلم يتواءم كثير من الرجال مع ظروف المعيشة 
في الکیب فقد كانت الأمور تسم سيرآ عسیرا قاسياء وتلك أمور لم تكن 
متوقعة ول ترضح في الحسبان. على at‏ حال فقي أعقاب سقوط الأمطار نمثت 
الخضروات والحشائش والبوص (يستخدم في بناء النازل) بوفرق وتوفرت أيضاً 
نباتات الطعام اليشري, رغم ما سببته الامطار من بعض الازعاح . ثقد كان 
العاملون في الشركة یقطنون في يام قديمة ومساکن خشبية سيثة التاسیس] فقد 
wal‏ السقوف غير المحكمة والأرضيات الرطبة والاکواخ الباردة إلى صعوبات 
إضافية وزاد من الصعوبات إصابة العاملين بالدوستتريا مع حلول موسم 
الأمطار. لقد. كان المستوطنون بوجه عام ضعافا tow‏ الصحة ‏ في هذه ik= li‏ 
الأولىء dy‏ يكن كثيرون منهم قادرين على مقاومة الدوستتاریا, وفي آخر شهر 
يونية سئة VOY‏ لم يكن قد يقي على قيد الحيأة منبم سوى 1١5‏ رجلا وس 
نساء وس بين هلا العدد كأن التصفب فقط هو القادر على ممارسة الأعمال 
المفيدة. أما ما كان متوقعاً من حصول الستوطنین على الاشية والاغنام بالمقايضة 
مع الأفريقيين المحليين فقد انقلب هذا التوقع Lely‏ على عقبء فأصيبوا بخيبة 
امل على المدى القریب. نظر! لأن الأفريقيين في الكيب ْم يكن للم ماشية ولا 
طعام يكفيهم عند وصول الستوطنین. فقد أدى الحفاف إلى أن قاد الافریقیون 
قطعاجم الت كانت لا تزال على قيد الحياة إلى حيث مراع أفضل .وعلى أية حال 
فبعد حوالي ستة شهور من المكوث في النطقة تسن وضع المستوطنين الییض 
الحدد. فبعودة المناخ الملائم والمراعي الطيبة عاد بعض اآغوتنتوت priha‏ من 
الماشية والاغنام . وفي الوقت الذي كان فيه الرعاة الهوتنتوت المتجولون يعتزمون 
مغادرة المنطقة بعد ثلاثة آشهر من الاقامت كأن فان ريبك ورجاله قد -حصلوا 
على ما يزيد على ۲۰۰ رأس ماشية و۰۰٩‏ من الاغنام من افوتنتوت وذلك 
بمقايضتهم عليها بالتمباك والأسلاك والقضبان النحاسية. لقد أصبح اللحم 
الطازج متاحاً الآن» ولكن رغم التحسن البطىء للظروف الاجتماعية 
والاقتصادية, ظلت المشاكل الاساسية فائمة. فلم تكن الاشية والأغنام متاحة 
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في كل الأوقات. فالآمر یتوقفب على وصول الرعاة المتجولين للمنطقة وهدى 
رغبتهم في المقايضة» وعدد رژ وس الماشية والاغنام التي يرغبون في المقايضة 
عليها. ومن ناحية ثانية فرغم أن المستوطنين کانوا يتوقعون استنبات نباتات 
الطعام إلا أن عددهم كان قلیلا لا يتناسب مع ما يتطلبه العمل. كا pel‏ ۸ 
يكونوا يمتلكون الخيرة الزراعية الكافية. فقد کانر؛ يريدون استنبات الشعير 
والقمح وهذا يتطلب كثيراً من العناية والتکالیفب. وقد كان هذا واضحاً 
بالذات خلال الستوات الأولى. هذا لم يكن OF Lane‏ وجد انستوطتون البيض 
n‏ حاصة في الراحل الاول - أن الزراعة مكلفة وليست ذات عائد محر هذا كان 
الستوطنون يشترون الطعام. ولاسباب مالية خالصة لم تكن الشركة في هذه 
المرحلة مستعدة لتشجیم هذه التجربة الزراعية. 
Yale‏ لحل المشكلات : 

إذا كان على هذه المحطة في الكيب أن Gat‏ الخرض الذي من أجله 
آنششت. فإنه يتحتم MAL‏ سياسة جديدة. ولن یکون هذا مکناً إلا بحل 
المشكلات التي آشرنا إليهابشكل عام. ولقد حاول فان ريبك سین الوضع 
مختلف الوسائل . فأولاً نجده قد قرر أن يوسم المستوطنة تلحصول على مزيد 

من الأراضي وهذ! زاد من الانتاج الزراعي . ولكن هذا لا يكون حلا متاسبا 

إلا إذا كان هناك عدد كاف من البیض لزراعة الارض وتنميتها. لملا كان 
القرار الثاني الام هو زيادة ate‏ العاملينء كيا أن مسائل الدفاع حتاج لزید من 
الرجال . 

ريما كانت امم التوصيات التي قدمها فان ريبك للشركة هي أن یکوت 
العمال ربالا أحراراً وليسوا موظفين في الشركة وینسوا قطعاً من الأراضي 
بدون مقابل. وقد قبلت الشركة هذه التوصية مما أدى إلى إتاحة الفرصة 
للفلاحین البيض الأول كي بستقروا في الكيب. Hs‏ هذا كان الوظفون هم 
الذين يعملون . L!‏ الآن فقد قدم الفلاحون ومعهم أسرهم يستقرون في ida!‏ 
استقرارا iste‏ وقد كانت المجموعة الأولى من المستوطتين المزارعين مككونة من 
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٩‏ رجال صرفتهم الشركة من خدمتها ليعملوا بشكل مستقل. وفي فبرایر سنة 
۰۷ منوا قطعا صغيرة من الأراضي في وادي ليزبك Liesbeeck‏ وكانت 
أراضيهم معفاة من الضرالب. ويتأسيس هذه الستوطنة Lec‏ القول إن 
الا ستعمار الأوروي نوب أفريقياً قد بدأ. وقد كان تقدم المستعمرة في البداية 
ca‏ ففي سنة ۱۹۷۲ لم يكن هناك إلا 34 مستوطناهادنمهام وکان aol‏ 
اساب Lia‏ التطور البطىء في تنظيمات واجراءات الشركة التي كانت تسيطر 
بحزم على نشاطات المستوطنين ما عاق ازدهارهم اقتصادیاً . حقيقة إن المستوطنين 
لم يدفعوا شيئاً مقابل حصوهم على الأراضي» لكن الشركة لم تدفم شيعا 
الحصول على هذه الأراضي كا أا لم تنفق مالا Ile‏ صالحة للاستقرار. لقد 
کانت تنظیمات الشركة eit‏ على الستوطين البقاء في المنطقة ۲۰ سنة. 
بحتمت علیهم الاشترالك في الدفاع عن التطقة بالاضافة لعملهم في الزراعة 
وكان نا هذه القیود پتمثل على أية حال في تحدید آسمار الطعام والاعلاف Le‏ 
يجعلها متسنفضة السعر مدا بينيا كانت فرص التسويق محدودة CQL‏ فعلى 
سبيل المثال كانت الماشية التى یتحتم على هؤلاء المستوطنين بيعها للشركة Gade‏ 
السعرء وثمة عائق آخر فرضته الشركة؛ وهو أا كي تحتکر تجارة التمباك؟ فقد 
منعت. الفلاحين المستوطتين من زراعته, وإنما كان عليهم زراعة اخضروات 
التي تکفي حاجة alt‏ فقط . pts‏ ففي مقابل حق الرعي کان عليهم 
أن يد قعو! ۰ من ماشيتهم للشركة . 
كات من الطبيعي إذن أن يشكو المستوطلون من قسوة هذه القیود. ففي 
سنة ۱۱۶۵۸ ححاصة » رفعوا eel pa!‏ بالشکاوي والتظلمات بطريقة کانت 
تشکل Lage fae‏ بالاضراب. فالاسعار الدفوعة في الغلال كانت أقل من 
تکالیف الانتاج مما عرض الفلاسین لخسارة دائمة. ذا طالب الفلاحون 
مسوول الشركة Gly Commander‏ يدام الأسعار صرت لاه g>‏ ینم chim‏ 
bib‏ لن نزرع أية آراض أخرى WY‏ لسنا عبيداً للشركة» وقد حقق المزارعون 





tlt )#(‏ الستوطنون: في الكيب (الترجم). 
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(المستوطنون) عن هذا عيزئين صغيرتين» فمن ناحية أرتفقع سعر الغلال 
بالتدريج ومن ناحية أخرى سمح لهم ببيع الغلال وغيرها من البضائم التي 
پنتجونبا List‏ لطواقم السفن الزاثرة للكيب. 


على أية حال. فعند aly‏ الفترة آلقي كانت فيها المستوطنة تحت قيادة فان 
ربيك. كانت المستوطنة ما تزال صغيرة وتبدو مؤكتة. فقد كانت مكونة من 
عدد صغير من زارعي ASU‏ ومربي الدواجن والعاملين في FOE‏ كما كان 
عدد الماشية قلیلا. ومن جوانب cg tl‏ نجد أن ؛لستوطنة قد تعطورت فقد 
بنى المستوطنون مستشفی مؤقتاًء وبدأوا في استخدام الرقيق في العمالة . فقد 
وصل dal‏ ۱۲عبدا سنة 1581 من جاوأ Java‏ ومدغشقر وني العام JU‏ وصل 
Ao‏ عبد pal‏ من غرب أفريقيا وقد عرب عدد pS‏ منيم بعد UMS‏ على al‏ 
ih‏ فالنقطة الغامة هنا هو أن عاملا جديد! قد دخل في تاريخ جنوب أفريقيا 
ees Adal!‏ به سپاسة العمل واستخذام العبد . 


فسياسة التفوق العنصري والفصل العنصري كان فا أرضية وأساس في 
تاريخ جلوب أفريقيا منذ نباية القرن abl‏ عشرء OY‏ المستوطنين (الذين 
عرفوا بالبوير) کانوا يكرعون الاشتغال بالأعمال WAR‏ والشاقة, تلك الأعمال 
التي کانوا يعتبروها خماصة بغي الأوروبيين الذين كان ینظر لحم (غير 
الأوروبيين) «كقاطعي خشب ونضاحي goba‏ فلمدّة عشر سنوات منذ وصول 
الأوروبيين للکیب كانت السلطات تحاول جذب الصيئيين - الذین كان معروفاً 
عنهم انهم سناع مهرة - إلى جنوب La al‏ لسد الحاجة التزايدة ثلعمالة . وقد 
فشلوا في هذا مما اضطرهم إلى البحت عن مصدر آخر. وعلى هلا ٠‏ فرغم 
أن المناخ كان ملائ للعمالة البيضاء فان المستعمرة كانت منذ نشأتها تعتمد على 
العمالة الأفريقية. فقد عمد فان ريبك إلى استيراد العييد لا ليوفر العمالة 
قحسبء وإنما ليجعلها رخيصة. ویدلا من رفع أسعار الطعام حيث كان 
المزارعون المستوطنون يضجون بالشكوى من أن أسعار بيعه لا تغطي تكاليف 
انتاجه عمد فان ريبك إلى استيراد العبيد للتقليل من تکالیف انتاج الطمام . لذا 
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كان عدد العبيد alan‏ باستمرار ولبات من *١عبداً‏ سنة ۱5۵۷ إلى ۱,۲5۸ 
(من الكبار والأطقال) في سنة ۰۱۷۰۸ إلا أن العمالة من العبيد كانت على أية 
حال غير فعالة. وعاجزة عن إحداث الاثر الطلوب كيا کان ها جوأنبها 
السلبية ]3 جعلت المستوطنين البیض كسالى ونتج عنها مشاكل اجتماعية هامة في 


. إلتالية‎ phe! 
: جتمع الکیپ الملون‎ 


ولمة نتيجة هامة أخخمرى نتجت عن است‌خدام العبيد في جنوب أفريقيا 
تتمثل في ميلاد مجتمع جديد اما وهو جتمع شعب الكيب اللون. لقد کانوا 
اجناسا شلطة نتيجة اتصالات جنسية بين البوير والعبيد والاكزوسا وأهوتتتوت 
والیشمن. فبينيا وجدنا فلة من البيض قد تزوجو! زواجاً شرعياً بنساء من غير 
البیض. إلا أن الخاليية العظمي من هذه اللقاءات اللبنسية كانت تتم بشکل 
غير شرعي . ولان الفلاحين (البوير) والتجار البیض كأنوأ مستمرين في Sito]‏ 
هذه اللقاءات مع نسأء من ۷ کزوسا والنساء اطلونات عموم فقد أزداد ade‏ 
السكان الملونين بالتدریج حى كانوا (nese‏ مترایدا في الكيب. وقي سنة ۱۸۲۰ 
وجدنا شعب الكيب المون يئرلك بالتدريج لخاته الأصلية لیتسمدت Ga‏ الأفريكان 
Afrilaans‏ وهی اللغة التي یتحدث بها البویرد؟؟. 


الکیب في الفترة من ۱1۷4 إلى ۱۷۰۷ : 


Ls‏ رأيناء كسانت الأعوام القليلة الأولى في مستسوطنه الكيب» 
زاخرة بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية. ورغم الاجراءات التي الممذها فان 
ريبك لتحسين الوضيع » إل أن is‏ من المشكلات ظلت بدون حل حتى le‏ 
رئاستة. فقد ظلت الماشية غير كافية » كا أن عوارد الحصول عليها کانت غير 
داثمة ولا iS «aul‏ ظلت انوارد الزراعية غير كافية. وباختصار» كانت هذه 
ر« الأفريكان هي اللغة التي يتحد بپا البويرء ورعم el‏ لخة قريبة الصلة بالهولندية التي كانت 


اللغة الاصلية للبویر. الا خن عنباء إذ كان pe‏ بفضلوت 9 پسمون پاسم أمريكائرز 
Afrikaners‏ لینسیرا إلى الأفريقيين في جوب أفريقياء کالبانتو. 
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المستعمرة pgr‏ عبابة فترة فان ريبك غير قادرة شق طريقها. لذ! كان من 
الضروري اتخاذ سياسة AST‏ حزما وانتظاماً لمعل المستعمرة مكتفية ذاتياً! سواء 
في تمويدات الطعام أو في مسائل الدفاع. وقد غدت مسالة الدفاع في غاية 
i'l‏ خاصة خلال حروب القرن السابع عشر الاوروبيت إذ ثارت المخاوف 
من أن يقوم الفرنسيون في ظل حكم لويس الرابع عشر مجهاجة المستعمرة, 

وین سنة ۱۷۱۷۹ وسنة ۱۰۹۹ كان فان دير ستل Simon Van der Stel‏ 
هو رئيس Commander‏ المستوطنة وشلال فترته بذل مماولات شجاعة لل 
مشاكل المستعمرة الاغتصادية والاجتماعية. وكان دير ستيل oe‏ إلى زيادة 
عدد الستقرین بتسهيل وسائل وصول المهاجرين أطولنديين إلى جنرب أفريقيأ 
وتشجيعهم على ذلك وكان ستل ول من شجع قدوم افولنديين كمستوطنين 
ومستعمرین للکیب. وقي ظل فیادته كان قدوم السترطنین نوب آفریقیا حيرا 
دون تصریحات دخول. Jb Gs‏ قیادته تم تقدیم الاراضي calal‏ دون 
مقابلء كيا شجع موظفي الشركة على الاستقرار. ومن ثم على اشتغالحم 
بالزراعة. وقد تحقق ستل أن الطريق الأمثل لكين المستعمرة من النمو یکمن 
في إتاحة الفرصة للمستوطتين للزواج وانجاب الاطقال ولتحقيق ذلك فقد تم 
إرسال الفتیات الیتامی ‏ على حساب الشركة . کزوجات للمستوطنين. 

وعلی هذا فقد of}‏ سكان المستعمرة بثبات واضطراد خلال هذه coat‏ 
وبالتالي امتدت حدود المستعمرة. وتم إنشاء قرى جديدة في وادي نهر smoot th‏ 
j Eerste‏ مكان يسمى ستلنبوش Stellenbosch‏ . وبين سنة ۱۱۸۸ وسنة 
۰ قدم للكيب حواي ۲۰۰ فرنسي من افیجونوت © إلى الكيب 
فانعشوا المستعصرة بخبراتهم التجارية ومعارفهم. وقد كأنت مغادرتهم 
فرنسا قد oly‏ سنة ۱۹۸۵ عندما ألغى لويس السرابم عشر مرسوم 
نانت Nantes‏ الذي كأن يضمن للبوتستنط حرية العبادة. وبحلول عام 
۸ کان السكان الستوطنون قد pads‏ ازديادهم من 54 في سنة ۱2۷۲ إلى 
)8( هم البروتستنط الفرنسیون . (المت (por‏ 
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1 . وقد كان هناك تقدم بشكل عام في انتاج الطعام بسبب زيادة السکان 
الشتغلی بالز راعة . فقد aly‏ المواطنون july Burghers‏ افستوطنون المشتغلون 
بالزراعة أنقسهم مپذ! الاسم م peak‏ لانفسهم عن موظفي gis AN‏ قد زادوا من 
حجم انتاجهم الزراعي . edie xt Je‏ فقد كان هذا الانجاز - زيادة الانتاج 
الزراعي - غير فعال نظرا لقلة ote‏ الستهلکین وسرعان ما زادت موینات 
الطعام عن الحاجة. لذأ تدنى سعر الطعام عا آدی إلى خساثر کبيرة للفلاحين. 
كي كان النمو الاقتصادي Gh‏ من القيود التي تفرضها الشركة . التي كانت 
تسيطر على النشاطات الزراعية والاقتصادية للمستوطتين بقسوة. فعلى سبيل 
الخال كانت الشركة مسؤولة عن منح العقود Dalli‏ ببيع اللقمور deis‏ 
والتمباك واللحوم واسفیزء بالسجرثة . 


وتولى حکم المستعمرة في الفترة من ۱۹۹۹ إلى ۱۷۰۷ وليم Ok al‏ فان 
در ستل William Adriaan‏ وهو ابن الحاكم السابق الذي استدعى عن قبل 
حكومته. ورغم أن مشروعات وليم كانت مميزة بشكل عام إلا أن نقطة 
الضعف الاساسية فيه هو أنه كان راغباً بشكل جتون في أن يغدو غنياً بسرعة 
بصرف النظر عن وسائل ذلك. ورغم أن هذا كان هو الاغبام العام بين موظني 
الشركة إل أن سجل أدريان من الصعب الدفاع عنه. لقد استحوذ على مزارع 
ضخمة رغم أن قوانین الشركة وتعميماتها كانت منم ذلك كا است‌خدم 
موظفي الشركة في تنمية مزارعه کا كان الناس يقدمون له عبيدهم وتخرافهم 
وهدايا لحري لشراء رضائه . وأكثر من هذا فقد كان ييز في المعاملة بين 5 
فیفضل أصدقاءه فيقدم هم على حساب المستوطنين عقودا ونبیذاً وطوما. 
ظرشه ثمات سلوات غد! وليم HE dhal‏ وغنياً لدرجة aif‏ كان ا 
وحلفاؤه يمتلكون ثلث الأراضي الزراعية في ا مستعمرة. ولا حاجة للقول بان 
هلا كان ضد قوانن الشركة . 


ودينياً كاب وليم [yata‏ یم وتركيز کل المزأيا والسلطانت الاقتصادية 
J‏ يديه کال الستوطنون بو امهو له وضعاً يدعو الامتعاض . فسن اه £ يكن 
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أمام المستوطتين إلا القليل جدا من الفرص لتحسين أوضاعهم. نظراً oY‏ 
الحاكم والشركة قد احتكرا معظم البضائع والنشاطات التجارية المربحة. ومن 
ناحية ثائيةء فقد تصادف عندما غد! وليم أدريان حاكيا أن تعرضت المنطقة 
lth‏ قاس عقب هجوم جراد لم يبق ول يذر في سنةه۰۱۹۹ كما كان من 
الواضح أن الحاكم أدريان لم يكن حساساً إزاء مشاكل المستعمرة وزغا كان 
مشغولا بمصالشه الخاصة وكانت رغبته في الثراء لا تقاوم. ليس عجبا إذن أنه 
عندما دفع المستوطنون ظلاماتهم وشکاواهم سنة ۱۷۰۵ وطالبوا باستدعاء 
esis |‏ ۽ كان رد الشركة مشجعا ومتعاطفا pen‏ . فضي et! Ve Y i‏ 
الحاكم وليم أدريان بالرشوة والممارسات غير السليمة وتم corse‏ كما تم طرد 
عدد آحر من الموظفين المرئشين مع وليم آدریان الذي قامت الشركة بمصادرة كل 
أراضيه وعتلکاته في المستعمرة. 


ورغم سوه الادارة في عهد وليم آدریان, ففي الوقت الذي استدعى فيه 
في سنة ۱۷۰۷ كانت المستعمرة قد حققت تقدمأ ملحوظأ فقد تم بناء 
مستشفى كبير وبتمام بناء القلعة كانت وسائل الدفاع عن المستعمرة قد ABI‏ 
طريقها للقوة. Gy‏ هذا الوقت أيضأ كان قد تم إنشاء خرن (مستودع كبر للمياه 
وتم توسيع الكنيسة وبناء مدرسة ابتدائية . وعلى أية حال. ققد ظل التعليم مهمّلا 
لفترة لعدم وجود مدرسين : وم تكن المدارس الابتدائية بقادرة على ممارسة 
عملها إلا بارتباطها بالکتائس المحلية. فقد كان العاملون في الأسرشيات 
پشتخلون بالتدريس في المدارس الابتدائية الحلي وكان معظم الآباء يقومون 
بتعليم أبنائهم بأنفسهم أو بتأجير مدرسين خصوصین هم. وف سنة ۱۷۰۷ 
كانت الستعمرة قد توسعت مرة اخری خارج حدودها. fey‏ أية حال فقد 
تعرض Wa‏ التوسم لنکوص عندما فررت الشركة التخل عن سياسة مساعدة 
وتشجیم الهاجرین بعد سنة ۱۷۰۷. فقد كان هناك شعور أن زيادة الخلاف 
واتصدام بين الحكومة والمستوطنين یمود في جانب مئه لاستمرار تدفق سيل 
الهاجرین والتوسع d‏ حدود الستعمرة الذي يتبع ذلك . 


Be 


التوسع الافليمي Territorial expansin‏ : 
بنباية القرن الثامن عشر كانت مستعمرة الكيب قد توسعت توسعاً كبيراً 
ویلغ هدد سكاأنبا الأوروبيون حوالي ۱8,۰۰۰ وكان هذا التوسم الاقليمي لا 
برجم إلى التشجیم الرسمي والدعم من الشركة بقدر ما كان برجم إلى asht‏ 
jul‏ وبة الفردية للفلاحين البيض. فلم تكن الشركة ولا الادارة الحلية 
متعاطفة مع السياسة والممارسات التوسعية للفلاحين البیفضن. فکلیا كبرت 
ا مستعمرة زادت مشاکلها مما يعوق السلطات الادارية عن استيعاباء كا آن هذا 
التوسع يلقى be‏ دفاعياً على السلطات التي لا تمتلك العدد الكافي من الرجال 
لاستمخذامهم في المجالين الدفاعي والاداري . lie Of Ls‏ التوسم كان يؤدي 
إلى صدامات بين البيض والافریقیین المحليين : فکل توسم حدودي يتحتم أن 
يتبعه امتداد للاداری flay‏ بتطلب مالا ورجالا dy‏ تكن الشركة ولا الادارة 

الحلية تمتلك الميزائية والرجال اللازمين id‏ 
ميزرات التوسم الباکر : 

دعنا نتمعن الآن في العوامل التي جعلت المستعمرة ة تمتد عتوسعة فمن 
وقت لاجر كانت السلطات الادارية تجبرة ة على مد واجباعها الادارية إلى الناطق 
الجديدة الي وصلها الاستيطان البشري الأبيض » ولقد کان توسع مستعمرة 
الکیب وامتدادها يتم بطريقة ارتجالية غير مخططة نظراً oF‏ هل! التوسع كان يتم 
بدون تخطیط ولا حتى جرد تسيق . لقد أدى إلى هذا التوسع عوامل متعددة؛ 
جغرافية واقتصادية واجتماعية وإدارية. قفي السئوات الاو كانت توجد 
مسأحات وامعة من الأراضي Vainio‏ ما شجم المستوطنين على الانتقال 
من منطقة PPRS: Gi‏ ا أتاح لهم الاستحواذ على مساحات وأسعة من 
الأراضي » تركوا معظمها غير مسشمر لفترة طويلةء bef‏ حيث كانت الأراضي 
مشغولة بالفعل من قبل البشمن واغوتنتوت فقد استخدم الستوطلون سالاحهم 
الناري المتفوق لقمع أي اعتراض أو ثورة. وقد كان اشوتنتوت یحانون من حالة 
ضعف شدید بسبب وباء اخدري الذي انتشر سنة ۰۱۷۱۳ كا أن عددا كبيراً 


5۹ 


من البشمن واهوتنتوت قد ركو! مهاجرين بشكل اختياري إلى عناطق جديدة 
لتجنب اي احتكاكات مم المستوطنين البيض. على أية حالء فكلا كانت 
الستعمرة تنمو وتتوسع كان الستوطئون يواجهون مقاومة قوية من البانتو 
المسلحين ذوي التنظيم الحيد. وسنتناول بعض التفاصيل عن ذلك فى الفصول 
الخامس والسادس والسابع. على أن السالة الحامة التي يتحتم ذكرها في هذا 
الصددء هو أنه يسبب سعة التطقت وجد الستوطنون أنه من الناسب مد 
منطقة الاستيطان سواء وافقت السلطات أو ل توافق. وسواء شجحت ذلك ام 
a‏ لكن سمة المنطقة ورحابتها ليسا هما الدافع الوحيد للتوسع: فكثير من 
الأراضي كانت نصف جدباء ما دفم الفلاحين وشجعهم على الانتقال من عطقة 
إلى أخرى bee‏ عن الأرض الخصية والمطر GIS‏ والموارد الدائمة للمياه. كما أن 
هذا يعني أن الزراعة Me‏ هي الأكثر ملاءمة في المناطق النافة . lias‏ 
النوع من الزراعة يتطلب مساحة شاسعة من الأرض إذا كان الفلاح يريد 
الرخاء؛ إذ يتحتم عليه أن پنتقل باشیته من منطقة إلى ag el‏ إذا ما شحت 
الحشائش coldly‏ لذا فقد ألف الفلاحون توسيع مزارعهم day‏ حدودهاء 
بالتدریج . وهذ! هو التكرين العام للزراعة في مختلف أنساء المنطقة خاصة إلى 
الشرق والشمال من مدينة الكيب. وعلى النقيض من ذلك فقد كانت الزراعة 
Farming arable aut‏ في الولاية Western Province is ali‏ حيث الظروفب 
المناخية مواتية . وقد علق الدكتور فيليب على العادات الزراعية للفلاحين البوير 
في سنة VAT!‏ وقد كان الدكتور فيليب ينتقد باستمرار الممارسات العتصرية m‏ 
لقد كتب يقول : 

aa‏ تمودوا على أن يحوزوا أرضاً واسعة عندما كانت الاراضي متوفرت 
وکاب عندهم آي المستوطتين ۔ Shi‏ ولكنيم م زالو؛ يظنون pèi‏ غير قأدرين 
على الاستمرار والعيش إذا لم تكن المزرعة بنفس المساحة التي كانت عليها 
مزار غ أجدادهم . قلا زالت عادتهم رعوية فنأدرا ما يزرعون إلا ما يكفيهم : Lal‏ 


Pastoral Farting (#) 
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مقیاسهم للشروة فیتمثل في الاشيةء وما داموا يمتلكون أعداداً كبيرة من 
المأشيةء فلم يعد یکفیهم مزید من الاراضي ثلرعي» واغاکان الامریتطلب 
أراض في مناطق مختلفة ليرحلوا إليها في مواسم السنة المختلفة. وبالاضافة 
لطالبهم المتعلقة بقطعاجم» فقد کانوا يريدون مناطق بمارسون فيها الصيد. 
وكان كل فلاح یعیش على Ma‏ التحو بدلا من أن يعكف على مزرعة معتدلة 
المساحة. ومبذه الطريقة فإن كل فلاح كأن يريد ولاية لنفسه. . . إت كل ما 
كانت تقع عیونبم عليهء يعتيرونه ملكهم» وعند الضرورةء كان الوطنیون 
a5 8‏ على الرحيل لاخلاه المكان لقطعان البيض وأولادهم. ویهذه الوساثل 
امتلكوا ووضعو! أيديبم عل الأراضي ثم بعد هلا طالبو! الحكومة بالتصديق 
على مأ تلکون » أو اعتماد وثائق ملكيائهم. . . ؛ 

cle,‏ أية حال فمن غير الصواب أن نفترض أن الاجاهات التوسعية 
للمستوطنين» تعود للعوامل الملكورة WT‏ فقطء فکا سبق القول إن ونين 
الشركة كانت تضم العوائق والقيود أما الانشطة الافتصادية للمستوطنين» فقد 
ظلت أسعار النتجات المحلية منخفضة جدا ولا تيم للفلاحين تحقين أية 
elt‏ وقد كأن ثمة Sig‏ تعوق cal‏ الشحات وبیعها كالتمياك کا أن عقود 

بيع المواد الربحة کاللحوم والتمباك Lali,‏ كانت قصراً على الأصدقاء (أصدقاء 

اکا والأقارب. وقد دعا هذا المستوطتين إلى ترك مدينة الكيب وتأسيس 
وأوطان Homes‏ جديدة في المناطق المحيطة بالکیب حيث يبربون من القيود 
الرسمية والرقابة. وبتعبير آخر لقد أدى هذا إلى توسيع المستعمرة. 

وثمة عامل آنحر یکمن خلف توسع الستعمرة, ويتمثل هذا في أن حيازة 
الأرض كانت غير مأموتةء فعل سبيل المثال» عند موت صاحب المزرعة كانت 
المياني وغيرها من التحسینات اغامة تباع بالزاد العلتي (خاصة خات انطابم 
الدائم) ثم يوزع ناتج البيع بين الورثة بالتساوي. ویستطیع من رسا عليه الزاد 
ويسمونه آلا بستال of sapstal‏ يوجر مزرعة dydi‏ لذا فقف کاب الفلا حون 
مهملون إجراء تحسينات في مزارعهم وبناء مبان دائمة غيهاء ویدلا من هذا فقد 
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كان عدفهم الأساسي هو إقتناء مزارع واسعة لأولادهم. وكانت الأراضي 
رخيصة ويمكن افتناژها بسهولة. ونتس عن هذا التفكير كثرة المزارع الكبيرة 
النائية وبالاضافة Ld‏ فهنالك الطبيعة البدوية أو الرعوية حيث کانوا هم 
وأبئاؤهم في حالة حركة دائمة وغير منظمة. 
عمليات التوسع : 

ey‏ هذا ففي Alp‏ القرن الثامن عشر كانت مستعمرة الکیپ قد 
توسّعت توسعاً ملحوظأ. لقد كانت بدايتها كمحطة مؤقتة تتكون من عدة 
مساكن على شاطىء خلیج تيبل ثم تطورت إلى مدينة صغيرة جميلة ذات نظام 
tlio‏ ضروري» ووسائل ترفيه وراحة إجتماعية. وكان استمرار توسع 
المستعمرة على مر الأعوام یعود إلى التفوق العسكري للمستوطنين الذين کانوا 
مسلحين بالبنادق. وکان البانتو هم وحدهم الذين تصدوا هم بفاعلیف. وكليا 
كان المستوطنون يوسعون مستعمرتهم كانت الصذامات بيهم وبين البانتو لا تفتا 
تنشب. وكان القتلى والجرحى من الخانبين کثیرا. hy‏ سنة ۱۷۸۰ كان اللحد 
الشرقي للمستعمرة هو جر فش رر السمكع يعد العديد من اروب 
والصدامات بين البانتو والبوير بدأت مند سنة ۱۷۷۰ وأشهر هله اروب 
هي تلك gi‏ كانت بين الاكزوسا والبوير في سنة ۱۷۷۹ حيث فقد الاکزوسا 
في هذه اخرب حوالي 660٠٠‏ راس من الماشية. لذا کان إنشاء جرافت رينت 
Reinet ~~ Graaf‏ كولاية أو منطقة ملحقة (Landdrostdy)}‏ في سنة ۱۷۸5 
Lal‏ ضرورياً dd‏ المناطق الحديدة. سفيقة لقد كانت عمليات التوسع تتم 
بسرعة كبيرة (رغم لقص الدعم الرسمي» قفي سنة ۱۸۲۲ على سبيل الثال 
وجدنا اعترافاً رسمياً Ob‏ يكون عبر الأورائم هو اد الشمالي الجديد 
للمستعمرة. وبتعيير آشر فان الحكومة كانت تعترف باحدود الجديدة بعد أن 
یکون الستوطنون قد مدوا هذه الحدود فعلا. وأثناء حركة الزحف العظيم 
(الحجرة الكبرى) كان التوسع في أقصى درجاته كيا سنوضح ذلك في الفصل 
الرايع . 
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ار یکا Griqua‏ : 


لقد ادی التوسع شمالا إلى الاحتكاك بالجريكا القاطنين في بلادهم 
(الجريكالاند) ورغم اننا لا نعرفب Lad‏ عن تاريخهم إلا انه كان من الواضح إن 
IS, bi‏ عناصر iie‏ الدماء من اغوتنتوت والتأماكوان Namaquas‏ والبشمن 
والكورانا والأوروبيين. ویعض الجريكا يذكر mpl‏ رحلوا من مستعمرة الكيب 
هروباً من السيطرة الأوروبية. وقي سنة ۱۸۲۰ كان عدد سكان الجريكا حوالي 
۰ وكانت هناك ثلاث قري جريكية هي جريكاتون ي کلارووتر 
Klaarwater‏ وكاميل Campbell‏ وفيليبربولس Philippolis‏ وكأن يتزعم هذه 
القرى على التوالی اندریس ووتربور Waterboor‏ وكورنيلوس كوك Kok‏ وادم 
كوك Adam Kok‏ . وکل هزؤلاء القادة جرى تعيينيم من قبل الارساليات 
التبشيرية التي وصلت للمنطقة مع مطلم القرن التاسع عشر. ومع استمرار 
وسم البوير في الماطقة كان عدد الخجريكا يتزايدون بشكل کبس وقد فقدوأ 
أراضيهم وأصيحوا Las‏ تابعاً. وعل af‏ حال» فان الارساليات التبشيرية 
دافعت عن سقوقهم رسقوي Ay oh‏ ولکنبا 0 pci‏ ف OL As‏ وقد 
اعلن الارسالیون Ge‏ الجريكا في آراضیهم لاعبم او من شغلوها (المنطقة 
المجاورة لهر آورانج) ورغم تعاطف يعض الاوروبیین الليبراليين والارسالیین 
ot Ñ‏ مستشبل الشعوي الأصلية يعد Lal‏ غامضا وسوقب تتناول ذلك بتفصيل 
as!‏ في الفصل الثاني عشر. 





(*) سبق القول أنه من الصعب في بعضی الاحيان أن نفصل بين موقفب الستوطتین وسلطاهي 
وموقفب از رسالیاث النصر انية . والتفسيى القائم هذا التناقض هو وجرد das‏ للدعوة للمسيسية 

من وجهة نظر الملحة الأوروبية . 
(المترجم) 
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جنوب أفريقيا في ظل الحكم البريطاني 





الاستعمار البريطاني للمرة الأول سنة ۱۷۹۰ : 


في سنة ۱۷۹۵ هاجت القوات البريطانية مستعمرة الكيب» وبعد مقاومة 
يسيرة تم ها الاستيلاء عليها. غير أن الاستعمار البريطاني للكيب ل يطل عقب 
هذا الغزی À Sj‏ پستمر لابعد من عام ۲۲ ۸۰ on! a}‏ صلح ora heal‏ 
السريطاني في الكيبء ونقلت المستعمرة إلى جمهورية Batavian Lala‏ 
Republic‏ * التي تد عمث حكومتها 5 الأراضي الملطفضة te‏ سنة ۷۹ 
وقد اعذت جهورية بتافیا على عاتقها إدارة المناطق الي كانت محكمها في 
السابق شركة اشد الشرقية idadi‏ والتي أفلست في عام 4 . ومهما 
يكنء فان مسؤولية جمهورية بتافيا عن مستعمرة الكاب لم تستمر لأبعد من عام 
۰ فقي هذا العام هامت القوات البريطانية للمرة الثانية مستحمسرة 
الکیب: وتجحت في احتلاضا. 


أدبيار و[فلاس شركة افند. الشرقية اطولندية : 


تضافرت عدة عوامل فأضعفت المولنديين: وشركة اطند الشرقية 
افولندية + مستعهرة آلکیب ‏ وتسییت اده الموامل ud‏ أن يفقد اموندیون i:‏ 


(#) جهورية بتافیا هي السمی النديد للأراضي النخفضة بعد تخي الحكومة, وبینا کانت اطکوبة 
القديمية تدعمها بریطائیا ضد فرنساه فإن خهورية بتافیا كانت منسازه لفرنسا وصل هد 
نقد كانت عدوة بر بطائیا. 
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الغباية مستعمرة الکیب لصالمم بريطانيا. ففي المقام الاو كان اخولندیون 
يواءحهون منافسة RAE‏ متزايدة من كل من الفرئسيين والبریطانیین: وقد 
قوضت هذه المنافسة أوضاع الحولنديين التجارية والاقتصادية. وقد كانت هذه 
المنافسة قد آمتدت إلى المستعمرة اغولندية في الكيب التي كانت قتلکها وتديرها 
شركة أخند الشرقية اهولندية ذات الصللات الوثيقة SL‏ الخولندية. وقد 
كان الوضع يزداد سوا نئيجة اخروب الأوروبية الطويلة والعديدة - والقي 
انتهت عؤقتأ بمعاهدة آوترحت Utrecht‏ سنة 17/17 - وقد كان افولندیون طرفاً 
في هذه الحروب. وني فترات الحروب لم تكن التجارة لتزدهر الا بالكادء كا أن 
الحروب كانت تکلف Yel‏ طائلة» كيا كانت تصرف الرجال والاهتمام عن 
مارسه!لاعمال التجارية Ai‏ بحة. اضف إلى هذا أن أوضاع أهالي المستعمرة 
البیض ‏ الكيب کانت تکسم بعدم الكفاءة الادارية. وشيوع الفساد والرشوة. 
وثرض القیود على التجارف. وعموم السخط بين المسؤ ولين في الستعمرة. لقد 
قدت أسباب ضعف الشركة والستعمرة واضحة للعیان بجلاء. غذا لم يكن 
ثمة دهشة عندما أعلنت شركة wal‏ الشرقية المولندية إفلاسها في سلة ۱۷۹5 
ففي بواکیر سنة ۱۷۸۲ كانت قد دفعث آخر حصة ربسية حملة الأسهم وفي 
سنه ۱۷۹ کان د اي ديون الشركة قد قد ثبت عند رقم تحذيري حطر 
وهو ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ جنيهاً استرليتي . 


وفي هذا الوقت Lad‏ زاد انتشار الاستياء في المستعمرة. ولقد آشرنا 
لبعض المظالم والشكاوى الاساسية التي تقدم بها المسؤ ولون البيض من أهالي 
المستعمرة؛ في الفصل السابق. وبالاضافة لكل هذا لم تكن الترتيبات الدفاعية 
في المستعمرة بشكل عام موز الرضا. فقد شعر المسؤ ولون الاستعماريون في 
الكيب ام Ny‏ متلكون اسالیب دفاعية كافية حتى ضد الأفريقيين المحليين. 
اللین كان , من بينهم مقاتلون مهرة. وقد اشتكى هؤلاء السو ولون من pe sf‏ إلى 
جائب تحمتلهم sal‏ الستعمرة فزنبم يحملون على عوائقهم mos‏ الدقاع عن 
أنفسهم وعن سکان المستعمرة في صراعهم مع الأفريقيين. ويكفي أن hesu‏ 


“La 


في هذا الصدد أن هذه الشكاوى والمظاتم قد بلغت ذروتها (سواه كانت مظالم 
وشکاوی ححقيقية: ام كانت عرد ادعاءات باطلة) أثناء ثورة aw‏ ۱۷۹۵. ولقد 
تأثرت الثورة على تحو ما بالاحداث العاصرت dele‏ حرب الاستفلال 
الامیرکیف والثورة الفرنسیت فکلاهما قد TAL‏ میدا اخرية مدعاة تلکفاح. 

وعندما استعمر البریطانیون الکیب للموة الأولى سنة ۱۷۹۵ قرروا أن 
غرضهم من ذلك هو منم سقوط المستعمرة في قبضة فرنساء التي كانت بريطانيا 
في صراع معها وأثناء اخروب النابليونية الشهيرة؛. آما في الرة ألثانيةء فقد 
كانت إمكائية احتلال الستعمرة مشامپة لا حدث أثناء الاستعمار اثيريطاني 
الأول فا فقد كانت شركة اند الشرقية اهولندية قد تم لّهاء فقاست 
بریطانیا باحتلال الستعمرة لقیمتها الإستراتيجية » حیث تفع في منتصف الطریق 
الطویل المؤدي إلى الشرق؛ حيث الامبراطورية البربطانية في اهند ذات 
القيمة الکبيرة . فلم تكن الادارة البريطانية الجديدة متحررة Liberal‏ ولا كانت 
تقدمية LiL, . Progressive‏ کان هذا شائعا فقط بين مويدي الحاكم افولندي. 
الأمير أورائج Orange‏ فلّم تبذل بريطائيا محاولات جادة لازاحة العوائق 
القديمة أو لتحسين إدارة المنطقة (الستعمرة) رغم أن الانجلیز شلوا الناصب 
العليا. كان هذ! هو الوضع عندما i‏ صلم إميان سنة ۱۸۰۲ الحكم 
البريطاني للكيب. وقي فبراير سنة ۱۸۰۳ حلت جهورية باتافيا محل بريطانيا 
كسلطة إدارية وفقاً لبنود معاهدة إميان» تلك المعاهدة التي cael‏ الرحلة الأولى 
من الحروب النابليونية التي ساول فيها الامبراطور الفرنسي نابليون أن يلعب 
ijt Lye‏ في حاولة phasi‏ أوروبا كلها. 
الكيب تحت حكم جهورية باتافیا ۱۸۰۳ + (IAO‏ : 

رغم Of‏ جمهورية باتافیا كانت مسؤولة عن مستعمرة الکیب لفترة لم تزد 
على السنوات الثلات. إلا آنا نجحت في إحراز اصلاحات هامة في كثير من 
الأمور الحياتية بجعلها الإدارة أكثر فعالية وأقل جودا. وكان على رأس الإدارة 
الحديدة اللیفتنانت جنرال Ole‏ وليم جبانسن Lieutenant — General Jan‏ 
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William Janssens‏ ع كساكم عام تلمستعمرة؛ وجاکوب أبراهام دي مست 
Jacob Abrajam de Mist‏ کمنوض عام Commissioner ~~ General‏ 
وشغل الباتافیوت (Opa diy‏ المناصب العثيا edly‏ بين احتفظ Soles Yl‏ 
بوطائفهم المدنية كموظفين ثانويين Subordinate Staff‏ 


ومن بين اصلاحات کثيرة قام بها الحكم الباثافيء وجدنا أن الإدارة 
الخديدة قد قامت باصلاح النظام القضائي Judical System‏ بإنشاء الملحكمة 
العلياء كسلطة مستقلة عن السلطة التنفيذيةع كا ازالت القيود التي كانت 
تعوق التجارة فوجدنا نتييجة ذلك أن المستعمرة وتجارها أصبيح في إمكأتهم أن 
يتأجروا داخل باتافیا نفسها وني كل المناطق التابعة لاء كيا قامت حکومة 
اللسعمرة بمنيح أراض للهوتتوت وشجعت سياسة المعاملة الانسالية للعمال غير 
البیض . كنا Leal‏ .اي حكرمة الكيب الباتاقية ‏ كانت تستحسن كيام البیضص 
بالأعمال بأنفسهم بدلا من الاعتماد على عمل العبيد الذي كان Stal‏ الستعمرة 
البيض جبذونه» بل ويدعمونه pL‏ آما عن حرية العبادة فقد شلمت كل 
المؤسسات الدينية» اما في المجال الاقتصادي فقد بدات الحكومة مشروعات 
زراعية جديدة؛ فعلی سبيل الخال تم استيراد سلالة خراف جيدة من أسبانيا 
(Marino)‏ . وأخيرأء فقد أصلح الباتافيون الحكومة المحلية بإعادة تنظیم 
وتفسيم الراکز (المديريات) وتعيين ضابط إداري على رأس كل منها. وفي کل 
مدير ية District‏ كان عثل الحكومة يعر ف باسم (804081ه1): ويقوم هذا 
الممئل بإنجاز مهام (وظائف) قضائية؛ فیعالج اطالات الاجرامية غير الكبيرة 
7 وبعاقب العیید. ویعاونه في ذلك ستة من كبار السن (الحكياء) إذا 
كانت اللخلافات التي يبحتها ذات طابع مدني . وکان كل مركز (مديرية) مقسم 
إلى قطاعات dey Subdivision‏ وراس كل قطاع موظفب (ضابط) حكرمي 
يعرف باسم (Veldkornet)‏ وترجتها اخرفية Field Carnet‏ أو راس ائیدان 
(الحقل). ومهمته حفظ السلام وفض المعارك الصغيرة إذ! نشبت في قطاعه 
وعموماً فإنه یقوم بدور حلقة اتصال بين الئاس والشكومة. 
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الاحتلال اليريطاني الثاني ستة ۱۸۰۲ : 


في مایو سنة ۰۱۸۰۳ استأنفت بریطانیا حريها مع فرئساء وأعقب هذا 
انتصارات فرنسية لم يسبق فا مثيل في AST‏ أنحاء أوروبا. وقد استمرت اطرب 
یی iu‏ ۱۸۱۵ حیث حل السالام . ولتمنم بريطانيا عدوتها shed‏ وهولتدآا 
المتحالفة معهاء من عرقلة تجارتبا - أي التمجارة البريطالية - don jl dy peel‏ مع 
الحندء عبر الکیب ارسلت بریطانیا في ستة ۰۱۸۰ 5١‏ باخرة حربية بقيادة 
ارال بیرد Baird‏ فاستولى على الكيب دون أن یلقی مقاومة كبيرة. ورغم أن 
القوات البربطانية قد احتلت مستحمرة الکیب سنة ۱۸۰5 إلا أنا لم تضمها 
ضا Ld‏ رسمیاً حى سنة ۱۸۱6 وکان هذا جزء! من مباحث مؤقر فینا 
ذلك المؤتمر الموسعء الذي عقد عقب هزية نابلیون وإنهيار امبراطوریته . ولقد 
عقد هذا الزتمر في فینا عاصمة النمسا من اکتویر سنة ۱۸۱۶ إلى فبرایر سنة 
۵ حيث توصل الوعرون إلى قراراتبم, ولقد حضر هذا المؤتمر لقيفب من 
الشخصیات البارزة من تلف أنحاء آوروبا. 

لقد كانت الادارة البربطانية التي تولت آمور الکیب من سنة ۱۸۰ 
متحفظة وأقل تقدمية من ار دارة ULN‏ وکان bhia‏ على الأقز Woke‏ العشرین 
سئة الأول. قعل سبیل الثال das‏ أنه a. oe‏ ۱۸۷۲۵ کان الحاكم ارس 
سلطات واسعة. إذ كان يشر ع للمستعمرت وینشیء الوظائف. وينبي تخدمات 
الموظفين اطکومیین ويحكم في الدعاوى الخحنائية والدنية. وباستثناء التغييرات 
التشريعية الكبرىء كإنشاء المصاكم الداثرية الدوریة(۳) سنة ۱۸۱۱ فقد ظل 
النظام القضائي كا كان أيام الحكم اخولندي. كا ظل القضاء معتمدا على 
القاثون الروماني . الطولندي کاساس للأحكام كا كان قبل ذلك . ومرة أخرى. 


})@¢ الاقم الدائرية أو الدورية sf‏ الدائرية الدورية Circa Courts‏ هي مماكم ارس ige‏ في 
مدد من المقاطعات أو الولايات أو المديريات؛ وتعقد جلساعيا بطریق الحاوب في مقاطعة زمدیریه 
أو ومدة ادازية/ بعد آعری: ویسمی القاضي ad‏ هه Slat‏ اسم قآضي المحكمة البورية 
Circuit Judge‏ زاشترجم) Faruqui.s Law Deenonan Art: Corcuit Court, + pail‏ 


۳ 


نكر أنه باستثناه إنشاء محأكم جزئية إضافية في إنحاء الستعمرة فان كل شيء 
بقي على حاله كيا كان قبل الحكم الإنجليزي. وبالنسبة للحكم المحللء فإن 
ملس الشيوخ Burger Senate‏ القديم في مدینة الكيب قد استمر في أداء 
يذكرء فقد استمر الاقتصاد على ضعفهی رغم التجارب الزراعية الجديدة في 
مضمار اذاشية والخيول وانتاج الصوفب. 
الاصلاحات البر يطانية حت سنة ۱۸۳4 : 

۱ : مب الاقتصاد‎ ١ 

ابتداء من سنة ۰۱۸۲۶ تحسنت الإدارة البريطانية وقامت اصلاحات 
هامة متعددة. فلتسین الوضم QUI‏ والاقتصادي المضطرب والشوش, ادخلت 
بریطانیا في سنة ۱۸۲۵ تلمستعمرة نقود! ورقية جديدة معتمدة على فثات 
العملة الانجليزية» لتحل محل العملات الورفية القديمة التي كانت قیمتها تدنت 
تدنیا کییرا. واقترن هذا بخفض الرواتب المكومية با في ذلك راتب الحاكم 
الذي لم يعد يزيد على ۱۰,۰۰۰ Yor‏ استرلینیا في الستة. وفي نفس الوقت 
قلصت الحكومة عدد الشروعات العامة. كا خفضت الربوط SU‏ لما في 
الموازنة . وحتی السياسة البنیة على تقديم إعانات مالية لمن سيهاجرون إلى 
الكيب مستقبلا تم إلغاؤ ها. ورغم كل هذا لم يكن ثمة تسن سريع وظل 
اقتصاد المستعمرة ضمشا. 

۰ ے الكتيسة‎ Y 

ابتداء من ستة ۱۸۲۶ فصاعداً حصلت الكنيسة الاصلاحية اخولندية 
The Dutch Reformed Church‏ على قدر من ci phl‏ وکان هذا واضساً في 
الفترة من ۱۸۲۹ إلى ۱۸۲۸ عندما توقف ممثلو الحكومة عن حضور اجتماع 
مجلس الکنيسة (The Synod}‏ کا Go gael‏ العبادة وعارسة الشعائر للاروام 
الكاثوليك بالاضافة لسائر الحقوق المدنية اعتبارا من سنة ۰۱۸۲۰ وزادت 
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حضتهم وسنت أوضاعهم سرعة عندعا قررت الحكومة أن تدفم لقسسهم 
نفس المزايا التي تتمتع مها الفتات الدينية الأخرى. وعموما فقد تسن وضم 
الكنيسة وشمل 8 حرية العبادة كل ألفئات الدينية . 
۳ م إللغة : 
في سنة ۱۸۲۲ صدر قرار بان حل اللغة الانجليزية كلغة رسمية محل 
افولندية بشكل تدريجي. واستمرت فترة الانتقال حتى سنة ۱۸۲۸ عندما 
أضحت اللغة الانجليزية هي اللغة الرسمية رغم ملاحظة أن الصريدة 
الرسمية The Official Gazette‏ استمرت في الصدور باللغتين . وكيا سترى في 
الفصل الرابعم من هذا الكتاب. فإن قضية اللفة كانت أحد العوامل الرئيسية 
الى آسهمت في حركة اطجيرة الكبرى .The Great Trek‏ خاصة Oly‏ 
الفلاحين البوير فى الداخل كانت معرفتهم بالإنجليزية محدودة cle‏ وکانت 
غالبيتهم شير سعيدة dy joka Yi SAL‏ لسانا شم . 


: م الصحافة‎ É 

خلال هذه الفترة» أظهرت الحكومة ميلها المتزايد للحرية. بإزالة يحض 
العقبات والقيود القديمة الي كانت de‏ وضة على الصسحافة. فابتداه من ۳۰ 
إبريل سنة ۱۸۲۸ تم تعديل التشريعات التي تحكم طباعة الصحف لتمكين 
الطباعين من ممارسة عملهم بدون صعويات غير ضرورية. كجعلهم عرضة 
للوقو ع تحت طائلة قوانين الفدح والتشهير من خلال المنشورات Laws of‏ 
Libel‏ فكل الطباعين المعنيين كان يتحتم علیهم یداع ۳۰۰ جيه استرليني 
بالإضافة إلى ضمانة ممبلغ مثله DUR,‏ من معارفهم أو أصدقائهم . وبالاضافة 
إلى رسوم على كل الورق المطبوع. 


gai Libel (ay‏ مواد جلحية متعاقة بالقذف والتشهير كتابة أو رسا أو تصويراً i‏ باي وصيلة من 
وسائل النشر. وكانت ata jie‏ القوائين ن رم Lal‏ الا isla‏ تلميساً أو مت او بالإإشارة أو 
pepe‏ 4 ولا يشترط od‏ شوت هذا التشهير وقوح ضور de‏ العتدی علیه + وكان يدل ضمن هلا 
اتقانوت bola i‏ لا شضاص متو ایض وگلا a‏ پتضح أن المكرية في طل مثل هذه القواني 
st‏ على BLL‏ الضرر oof‏ ترید. Cer)‏ 
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CAPE TOWN. 


Saturday; 25" March, 1820, 


ter‏ موی یه 
ARRIVALS and DEPARTURES,‏ 
Arrivalsin Table Bay.‏ 

17 Moyrh, Thapann, Trampart Ship, Jolm Mil- 
bank. Master, from Gravesend Sd Dec, and St. Jpgo 
6:۲ dae with FOO Alen, St Women, aad $F Children, 
Beiter for the Cage af Goo} Hope. Under Quarane 
bh: 


Lieut, Cote, R.N, Agent for Transporta 
Dino, ditto, Nautitas, ditio Ship, Wer Walton, 
Buster, from dino, diite, with 57 Men; 44 Wamer, 
ynd G2 Childven, Settlers for dito, Under Quarautiag. 
, Dittu, ditta, Eclipse, Brg. Ship, das. Stewart, Mise 
fer, frun متام‎ and Paint de Galle, ist and 84 Feb. 
bount te رد۱‎ car a Sundries, 
سس وعدي بطل‎ ۱۲ dir Roqeny Brown, 
Lari, und GO... bady Bouownnraa, Lieut, 
Col, Hardy; ۱۵۱ Regt. Deputy Qr. Me. Gen, 
Dy. Davy, Physician to the Porees, Rerd. G, 
Bissctt, Captrin, King, Aide de Cami Capinig 
Page, lat Ceylon Regt, Masters Sosvelf anc Bay. 
Jew, 2 Servants, ۱ظ‎ ۱۸۴۵۱۱ 3 Women, acd “3 
ehild rei, 


ع« ع eee‏ 
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وخملاصة القول أن الصحافة غدت أكثر حية le‏ كانت عليه في الاضي . 
ونتيجة [Sk‏ طبحم عدد من الصحف بلحولئدية والإنجليزيةء وس بين الصحف 
الإنجليزية وجدنا جريدة جرهاستون Grahamston Journal‏ وجريدة تم 
بالأمور التصارية .Commercial Advertiser‏ 


ه ‏ النظام القضائي : 
خلال هذه الفترة تعرض النظام القضائي Gand Lat‏ التغيير lel‏ 

وكان هذ! dag‏ میثاق العدالة الصادر في سنة ۱۸۲۸ والذي أكمله ميثاق pel‏ 
صدر de‏ ۱۸۳۶. وأنشتت المحكمة العلیا واصیح تعيين القضاة يتم باسم 
التاج البریطانی . واستقل القضاة وبعبارة آخری أصبم في إمكاتهم الاستفاظ 
بوظائفهم طالما ثم يعتر مسلکهم کقضاة ما يشين» ولا تستطيع حکومة الکیب في 
هذه IEI‏ فصلهم. وهذا جعل القضاء RST‏ مدعاة للثقة واکثر انضباطا 
وعدالة. وأخبراً Of‏ القانون الجنائي الإنجليزي الذي كان أقل قسوة قد حل 
عل القانون SoA‏ افولندي ‏ الروماي القديم Old Roman — Dutch‏ 
Crminal Law‏ رغم of‏ القضايا المدنية ظلت تعتمد على هذا القانون الروماني 
اخولندي . 


وف المجال الإداري كان ثمة تغییرات مشابهة. فمنذ البدأية الأول 
للإدارة البريطانية» لم يكن الاستعماريون ليسمسوا بأية مطالبات أو اقتراحات 
هامة لتطوير الاقليم» فقد كان الإنجليز ينظرون هم کشعب مهزوم يتحتم 
حکمه بحرم . ومهیاً یکنء فقد كان من الضروري صبغ الإدارة بقدر من 
الحريةء وتخفيف القيضة. وحتی عندما بدا هذا التغيير حدت. فقد OS‏ 
تدريجيأء ول یتسم بالرادیکالیف وقد كان أهالي الستعمرة البیض آنفسهم 
پطالبون پصخب بتأسیس حكومة یکونون هم ممثلين فیها. وقد تم التعبير عن 
هذه المطالية بفاعلية من خلال The Commercial idap cleo‏ 
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ey . Advertiser‏ هذاء فعندما بدأ إدخال الاصلاحات الادارية استجابت 
الحكومة الإنجليزية إلى حد ما للمطالب المحلية. ففي سنة ١1۸۲ء‏ على سبيل 
المثال وجدنا عضوين من أعضاء مجلس شیوخ مدينة الكيب Burgher Senate‏ 
الذي بارس عمله كمجلس للمدينة المذكورة . يتخليان عن معارضتهها لسياسة 
الحكومة فيا يتعلق بالعبيد. وكان هذا عقب التماس محل لاستبد اهيا بعضوین 
أحرين منتخبین» وهو الامر الذي رفضته السلعطات. کا رفضی طلب مشابه 
مقدم للبرلان البريطاني لأنشاء de‏ تمثيل (هيئة نواب) . ورغم أن الحكومة 
البريطانية في هذه الوحلة كانت تری أن مستعمرة الکیب لم تتهياً بعد لیکون فا 
حكوية تیل رخا OU‏ منتخب) Representative Government‏ إلا آنها 
أدخلت بعض التغييرات المحدودة. ففي زمن برجم إلى سنة ۰۱۸۲۵ على 
سبيل المثال تم تأسيس مجلس استشاري Advisory Council‏ في مديئة الكيب . 
وكان هذا المجلس يضم بالإضافة لآخرينء الحاكم ورئيس القضاة Chief‏ 
Justice‏ . وکانت مهام هذا الجلس استشارية في الاساس BAF‏ توجبه التصح 
للحكومة يويح للحاكم الاعراضص عن هذا النصح. ee ۱,۸۲۷ iu da‏ هاي 
المستعمرة من البيض Colonists‏ امتيازاً Ge Col‏ مقعدين هم في نفس 
المجلس الاستشاري . ومهيا يكن فان هذا الاجراء لم مز رضا آماني المستعمرة 
البیض OF‏ القعدين الشار إلبهيا US‏ یشخلان بعضصوين معينين من فل 
اشکومة . وهتاء pep‏ لم یکفو! عن تردید الشمار الشهیر الذي استخدمه 
الواطنون الانه‌جلیز في مستعمراتبم بأمریکا الشمالية (لا رائب بلا موافقة) 
وکان الشعار الامريکي الأصلي هو لا ضرائب بدون قثيل No Taxation‏ 
(Withaut Representation‏ ورغم تطور الناداة بالتمثيل البرلماي a‏ فقد ظلت 
الحكومة البريطانية لفترة عازفة عن تقديم أية امتیازات جوهریة فلم تحدث 
تغییرات دستورية هامة قبل سنة ۱۸۳۶. ففي هذ! العام تم إدخال نظام 
الجلس التشريعي Legislative Council‏ لمستعمرة الكيب وكان هذ! المجلس 
الوس يتكون من مجلس تشريعي وآخر تنفيذي » وقد حل الجلس التتفيدي 
حل الجلس الاستشاري القديم» وكان هذا المجلس التنفيذي يضم الحاكم 
SA‏ 


وأربعة من القیادات الإدارية پاشتعمرة. اما الجلس التشريعي فیتکون من 
اعضاء من الجلس التنفيذي والتائب العام وعددا پتراوح ما بين dani‏ وسبعة 
اعضاء معینین وکان غولا في مناقشة اللوائح راعتماد القوانین. 
¥ # 

ویینا كانت هذه التطورات Seed‏ طريقها للتنفيذ. زادت الاصطدامات 
ين Ju!‏ المستعمرة البيشن والیانتو حلة. وقد مهدت حروب القیسن 
Mfecane‏ الطريق للهجرة الكبرى «Great Trek‏ فهذه اروب قد ادت إلى 
اهلاك عشر سکان جنوب أفريقيا الافریقیین. وأضعفتهم وشتتهم (راجم في 
هذ! الفصل الخامس) غير أنه قبل هذه الأحداث بمدة طويلة كان البوير الذين 
يعيشون على سدود مستعمرة الکیب. والذين حصلوا على مزيد من الأراضي في 
المراكز (ol pall)‏ القصيةء قد اصطدمو! في عدد عن الناسبات بالأفريقيين 
وطردوهم من جانب من آراضیهم. غير أن Lag Vi‏ (الکزوسا) Khosa‏ کانوا 
استخناء من املماعات الافريقية التي اعتدی علیها البویر» فقد كان ال کزوسا 
أولى بأس شدید وتصدوا بحرم عند الاقتراب من اراضهسم وهزموهم ستة 
۳ ونتيجة هذا كانت المنطقة المتدة بين بر الفش ops Fish River‏ 
الصنداي Sunday River")‏ منطقة خاصة پم لیس فقط بحق وضم اليد 
أو الشخل الفعلى للمنطقة Gon Ula‏ الفتیم(۳۳ . 

ومهيا كان الامر فان حكومة الستعمرة قد ملت (وسعت») حدود 
الستعمرة سنة ۱۸۱۲ وکان اغدف من ذلك هو خلق منطقة عازلة بين 
الستعمرة والاکزوسا باعتبارهم جاعات عارية من الطراژ الأول . وكات هذا 
الاجراءء bel‏ للأمل» لتقوية النظام الدفاعي للمستعمرة. وقد عرفت المنطقة 
أخديدة التي تم ضمها پاسم الزورفلد oil The Zuurveld‏ كان يشغلها حوألي 





(#) ترجته افرفية نر السمك؛ لکنا آثرنا کتابه اسم التبر كيا هو. 
(eb)‏ تر db del ater‏ خپر الأحيد . 
(arm‏ ریا يشید الف الحق النانج عن انتصارهم على البویر في بواكير سنة ۱۸۰۳. 
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۰ ه؟ من جاعات لدالمبى Ndhlambi‏ والجوتوكوييى (Gunukwebe‏ وقد 
تم إجلاء هذه اطماعات بالقوة. وقد كان إخلاء وتمصين الزوروفلن مجرد 
بداية لمشروع طموحء قبعد التهاء cy hl‏ النابلبونية سنة ۱۸۱۵ قررت 
الحكومة البريطانية أن تسمح باستقرار بعضی الراغبین في منطفة الزوروفلد. 
فقد كان هناك عدد من البريطاتيين العاطلين والبؤساء بعد فرب وکان 
كثيرون راغبین في أن تناح لهم الفرص ليبدأوا حياة جديدة فيا وراء البحار. 
وف سنة ۱۸۱۹ تم تخصیص 6۰,۰۰۰ جنيهاً استرليتي لساعدة الإنجليز 
الراغبين في الهجرة. ولتقنین افساعدات المستقبلية للمهاجرین كان يتحثم OF‏ 
یکونوا بالغين» وأن يكونوا من مجموعات لا تقل عن عشرة. ویصرف النظر عن 
العابرينء OP‏ كل مهاجر كان poe‏ ۱۰۰ فدان انجليزي (Acre Sty‏ وقد 
وصلت أول دفعة من المهاجرين الإنجليز إلى خلیج الوا سنة ۱۸۲۰ وانتشروا 
تدريجياً في الزوروفلد. وبحلول gle‏ سنة ۱۸۲۱ كان Gla]‏ القیمین رجا 
ونساء واطنالام T‏ الزوروفند, قد بلغ ۰۰«,ه. 


إطلاق اسم Albany Gilt‏ على الزوررفند مرة آخری: 

لقد اصبح all‏ ابحدید للزوروفلد الان هو البانی» آما میناء الیزابث 
ققد أصبح هو المسمى ابشدید الذي حل محل ميناء فريدريك في حلیج Agel‏ 
وللمرة الأولى كان هناك فلاحون بريطانيون في جنوب أفريقياء أما قبل ذلك 
فكان كل عمل البريطانيين ببساطة أنهم يديرون المنطقة, اما الان فقد وصل 
الفلاحون البريطانيون وهذ! حدث هام لانه عند إصدار التشريعات penal‏ 
يتحتم على البريطانيين الآن أن یضعوا في اعتبارهم مصالح ورغبات المستوطنين 
از نجلیز. وبالتالي المستوطتين البویر. وبالفاظ آخری يكنا القول أن الستعمرة 
الآن أصبحت مستعمرة للمستوطيين البوير والستوطنين البريطائين Boers and‏ 
Britons‏ واكم فيها للبريطاتيين. وقد أثر هذ! حقيقة في تلطیف وتعديل 
القوانين . وسوفب نعود ذه النقطة في الفصل الرابع . 

ولسوء اظ فزن استیطان الإنجليز في ألباني لم يحل دون الاحتکاکات 
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والناوشات اغدودية مع الاكزوساء كا أن ادف الأساسي من مد الحدود ۸ 
pin‏ فقد ظلت الصداعات مستمرةء Liles‏ ما كان سبب هذه الصدامات 
هو الأرض وسرقة الاشية» وما كان یقوم به المستوطئون البیض من البوير 
والانجلیز من أعمال GU‏ وانتقامية » ونفس ألشيء كان يفعله الا کزوسا. 


: SAVE a Kaffir سرب الكافر‎ 


وقد كانت حرب الکافیر بين البویر والاکزوسا سنة ۱۸۳6 هي ada AST‏ 
الصراعات جدارة پالذکر. وكان سبب هذه الحرب هو سرقة آلاشية, فقد اثبت 
الاكزوسا الذین بعیشون بين عبرى الكيركاما والفشي Keiskama and Fish‏ 
آنهم خبراه في سرقة الاشیف غير أن البوير کانوا مشغوفين بالاستيلاء على 
الارضص والماشية من الأفريقيين. هذ! فقد تعاقبت الغارات والغارات المضادة . 
لكن الاكزوسا هُزموا في ELE‏ المطاف وأخرجوا من ديارهم. لقد كانت هله 
لخرب مدمرة bald‏ فقد قتل فيها لق كثير وضاعت Styl‏ وعتلکات سواء 
نتيجة تدميرها أم عبها. ففي ۲۱ ديسمبر ۱۸۳۶ على سبيل الشال. ثار 
الاكزوسا لأنفسهم من استيلاء البیض على بعض الماشية المملوكة Mad‏ 10811 . 
ابن الزعيم السابق جايكا Gaika‏ وكان UE‏ له عواقب وخيمة. نقد كان 
استيلاء البیضی على ماشية الاکزوس lapaa‏ منه أن يكون إجراء عقابيا لقيامهم 
أي الاکزوسا- بسرقة ماشية البیض في زمن سابق. ولقد انقض ما بين 
۰ و٥۰۰‏ و٠٠‏ من الإكزوسا المحاربين على الستوطنین البیض فامعنوا 
فيهم فتلا. وأحرقوا منازلهم واستولوا على بعض ممتلكاتهم ودمروا البعض 
الآخر. وبالاضافة هذاء فقد ساقوا كل -اشیتهم إلى شرق نير صندأي Sun-‏ 
„day River‏ وتهمم الروايات العاصرة على أن الثروات التي تلفت img‏ 
غارات الاکزوسا غد بلغت في هذه الفترة حوالي ۳۰۰,۰۰۰ جنیها أسترليني . 


ضم ولاية الآميرة (الملكة) آديلادي Adelaide‏ : 
خلال هذه القترة اطرجة, قدم الستوطنون البیض مساعدات فعالة 
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لماكم المستعمرة بنيامین دربان Benjamin D’urban‏ في > 4 ضد الا کزوساً. 
لقد كأن بتيامين یبدف إلى gio‏ كل ll‏ خلفب غبر الكاي lal Kei River‏ 
أمن المستوطئين, فلم تكن مساعدات الستوطنین له عبثاء فعندما انتهت حرب 
الكافيرء الق دربان المنطقة بين نري کایسکاما وكاي كمديرية جديدة باسم 
مديرية الملكة أديلادي Adelaide‏ وتم طرد الاکزوسا وكل اطحماعات الافريقية 
المحلية من هذه المديرية الجديدة؛ التي أصبحت الاقامة فيها قصراً على 
الأوروبيين. 

على أية حالء فوفقاً لاتفاقية سبتمبر ۱۸۳ التي أعبت الحرب» كان YSE‏ 
لزعياء الاكزوسا ورعاياهم أن یقیموا في المديرية الديدة في حالة الترامهم 
بالمحافظة على السلام واحترام قواتین المستعمرة ونزع سلاحهم وألا يلسخرطوا في 
نشاطات سرقة المواشي ولا يشجعوا القائمين ety‏ وان یکونوا رعسایا 
بريطانيين. ول يكن الاکزوسا ليحصلوا عى هله الزایا البسيطة إلا لاسباب 
يرجم پعضها إلى حقيقة أن الارساليين كانو! ينتقدون سياسة دربان القاضية 
پاخعراج الأفريقيين من آراضيهم. ويرجع بمشها الاخر إلى أن الرولو Zula‏ 
والشعوب الأفريقية الاخری الي سكنت الاراضي (الناطق التي كان على 
الاکزوسا أن یتقلوا إليهاء لم تكن لتسمح هم » ۔ أي للاکزوسا - بالعيش علیها؛ ومع 
هل! فقد منم الاكزوسا من الاستقرار قي الاراضي (المناطق) الواقعة إلى wight‏ 
من نهر كاي Kei‏ ال كانت قصر! على الأوروبيين. 
ضم التاتال البنوبية : 

أعقب اتفاقية ۱۸۳۵ التوقيع على معاهدات صداقة مع عدد من الزعياء 
الأفريقيين Chiefs‏ وکان pai‏ هذه العاهدات, تلك التي تم توقيعهأ مع 
مرهیش Mohesh‏ زعيم اتباسوتو Basuto‏ ودنجان Dingane‏ زعيم الزولو 
Zulu‏ ووفقاً لعاهدة الصداقة التي وقعت بين دنجان والكابتن ألن جاردنر 
Allen Gardiner‏ تنازل زعيم الزولو عن جنوب الناتال لجاردنر. وكان هذا في 
مقابل وعد من جاردنر بإعادة كل الزولو اللاجتین إلى المتاطق التي يحكمها. 
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وبعد هذاء غير جاردنر اسم الناتال الجنوبيةء إلى ولاية (مديرية) فكتورياء كمأ 
سمی المستوطنة الصغيرة على الساحل باسم میناء دربان Of Lais . Durban‏ 
جاردنر (الذي كان قد ذهب إلى بلاد الزولو لتأسيس محطة إرسالية) قد قام 
بتسليم الولاية (المديرية) الجديدة للحاكم دربان . وكيا سنرى في الفصل التالي 
فإن افبکومة البريطانية قد رفضت التصديق على ضم (ولاية) الملكة أديلادي 
Adelaide‏ ومديرية (ولاية) الناتال» رغم أن اللحاكم دربان هو الذي قدم 
اقتراح الضم. وكان هذا أحد الأسباب الخحامة التي عجلت بافجرة الكبرى . 
دربان والستوطنون الییض Colonists‏ : 

ولقد أدى رفض اخکومة البريطانية لسياسة ضم (GIDL)‏ مناطق جديدة 
بالمستعمرة إلى تعاطف المستوطنين البيض مع دربانء فقد أحسوا أنه يدافم عن 
مصالحهم. كا كانت صورة الحاكم الحسنة قد ترسشخت بين المستوطئين نظرا 
لأنه هو الذي hu‏ دستور سنة ۱۸۳۶ الحديد الذي كان علامة ميزت بدأية 
التطورات الدستورية القويةء كا سيق أن طالعنا. وکان دربان قد حاول Laf‏ 
Jane‏ الاتفاق العام بخفض رواتب الوظفین العموميين ودمج بحض الادارات 
الحكومية» وتقلیص الاعتماد الحكومي المخصص للطرق والحسور والشروعات 
العامة . aips‏ الطريقة كان من الأمول أن تظهر الستعمرة ککیان مكتفب ذاتياً 
اکتفاء سحقيقيا بدلا من الاعتماد على بريطانيا , 

وبالرغم من أن الحاكم قد تلقى تعليمات من الحكومة البريطائية لتحرير 
العبید بالا يعمل في حدود «نظام Native System a gly‏ آي لا جعل هدقه 
إرضاء النزعات الوطنية للمستوطنين إلا أن تعلیمات دربان بانشاه الم سسات 
الحكومية والبلدية المحلية قد ربطته بالمسئوطتين وجعلت مله شخصية شعبية 
بيهم . والواقع أن الظروف قد كانت إلى جانب دربان نظراً لارتباط المستوطنين 
بهء وعلى عكس tH‏ كان رفض الحكومة البريطانية لضم المديريتين 
(المنطقتين) الحديدتين اللتين أقترح دربان ضمهيا ‏ جعل الستوطنین ينظرون 
إليها (أي للحکومة البريطانية) بسوء ظن. وغضب وفزع. 
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الإرساليون والأفريقيون والمستوطنون البیض : 

by‏ كانت هذه التطورات تفاعل کان الخلاف يتزايد بين الستوطنین 
والارسالیین . وكان منشا Gide‏ بسيطأ. فقد كان الستوطنون يضجون 
بالمطالية ممياديء المساواة والأخوة والحريةء ولكنبم يريدون قصر هذه انبادیء 
عند التطبيق عليهم (البوير) بالذات وعلى المستوطتين الأوروبيين الاخرین بوجه 
عام. ووفقاً لوجهة نظرهم فإنه لا جال لطرح تطبيق هذه المبادىء على 
الأفريقيين أو nb‏ البيض . 


إجاهات المستوطتين صوب الأفريقيين : 

عملی كان كل ما يُطلق علبهم أسم العبيدء هم عن الأفريقيين. وفيا 
یری البوير كان Lal‏ لا يدعو للتفكير أن dol‏ سائر الأوروبيين بنصيبهم في 
استرقاق الأفريقيين. كبا إخذوهم (أي البوير). ولیس ثمة مشكلة على الأقل في 
أن يعيش العبيد تت سقف واحد وفي نفس المنطقة مم سادعهم البیض . فمن 
خلال احتكاك البوير الباکر مع الافریقیین يتضح pel‏ .اي البویر - کانوا 
يستخفون بهم ويعتبرونهم أدنى درجة. فقد كان الافریقیون لا يشكلون عنصر 
مساوياً للأوروبيين Lely‏ عنصر! متحطاء بيا كان البوير يعتبرون أنفسهم 
شم قد أتحتاره الله (ke Lm)‏ وكانواً ينظرون إليهم كخدم للجس 
المختار البوین: وكان البویر يرون أن الافریقیین جنس اختاره الله للقيام 
بالأعمال الدنيا ولانجاز ما شق وصعب من الاعمالء ققد جعل الله لقاء بين 
البیض وغير البيض لتحقيق هذ؛الخرض پحکمته. فقد شاعت العبارة ألتي 
مؤداها أن الأفريقيين لا قيمة لهم إلا في قطع المنشب وضخ المياه أو سحجها . 
ومن الناحية العقلية فان هذا التفكير يشكل التواء وانحرافاً ofall‏ وهذا 
الانحراف في التفكير خلق مشكلة جوعرية هي المشكلة العنصرية» صاغت 
الحياة والتاريخ في جنوب أفريقيا. أما عن تأثير هذه المشكلة فستناقشه في 
الفصل الثاني عشر. 
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النشاط الإرسالي بين الأفريقيين : 

اما من جانب إرسالية لندن التبشيرية London Missionary So.‏ 
وإرسالية کنيسة الاروام الكائوليك والارسالية الوراقية Moravian Brethern‏ 
فقد احترمت قيم المساواة والاخاء وألحرية؛ ولکنها .أي هذه الارساليات ‏ عل 
عکس الیوین كانت ترى تطبيقها على كل الجئس البشريء Lag‏ وغير 
بض . فبالنسبة للارساليين كان كل الناس سواءء فكلهم يهب أن PE‏ 
بمعاملة إنسائية: ويحق له المطالبة بسقوقه الاساسية. وعلى هذا فبينها كان البوير 
يضطهدوت السود. وجدنا الارساليين ينافحون عنبم ويطالبون بحقرقهم ؛ Ling‏ 
الوقض أدى إلى نزاع بين الارساليين والبوير. 


ومهيا يكن . فلم تكن الارسالیات bee‏ مدافعة عن حقوق غير البيفض . 
فمن بين الاستكثتاءات البارزت. وجدنا إرسالية الكنيسة الاصلاحية إخولندية 
Dutch Reformed Church‏ إلي کانت هي الكنيسة الرسمية لمستعسرة 
الكيب + والتي انذرج الغولنديون في سلكهاء ودعموها بالتالي في قضایاها الدينية 
والاجتماعية. وقد كان shoal‏ هذه الكنيسة يعتقدون ويبشرون من خلال العهد 
القديم مركزين على فكرة الشعب المختاره ویعنون بها البوير انفسهم. تقد 
كانت الكنيسة الاصلاحية افولندية تعتقد في مبدا الخبر «ملغفملادولع:28, 
وكان اتباع هذه الكنيسة يعتقدون أنهم هم الجنس التفوق cdl‏ وأن غير 
البيض هم جنس من الدم. وکانوا يعتقدون أن رسالتهم هي الحفاظ على 
اخضارة الغربية راطضارة البيضاء) رغم أنه كان هناك بعضی الارساليين 
gamadi‏ للكنيسة الا صلاحية افولندية قد بدلوا حاولات لتحویل غير البیضص 
للمسيحية والدفاع عن حقوقهم إلا انم کانوا أقلية غير مؤثرة فقد ظلت هذه 


الكئيسة عل موقفها iil. E‏ العلاقات سن الأجناس . 


t ۱۱۷۳۳۷ iu ET‏ تام دج شمدت George Schmidt‏ + وضو إرسالي 
تابع للإرسالية الالانية المورافية» بتأسيس مركز تبشيري في بافیسان كلوفب 
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Baviaanms Kloof‏ . أما عام ۱۸۰۲ فقد شهد إنشاء مركز تبشيري اخر هام 
3 بشلزدورب Betheisdorp‏ بالقرب مما یعرفب الیوم پاسم ميتاء الیزایت, وكان 
Lie‏ انجازاً للدکتور فان دير كلمب Van Der Kemp‏ وهر هولندي کان عضو 
في إرسالية لندن التبشيرية. وقد عاش دير كمب مع ثلاثة من أتباعه وعمل بين 
اهوتنتوت مبشراً بالإنجيل وقد تزوج امرأة ملوّنة كانت أمها رقيقاً. وكان ينظر 
للهوتنتوت كبشر من حقهم كل الحقوق المدنية کاملت ولیسوا جرد متاع يمتلكه 
الآخرون OS LS‏ يعتقد البوير. 

وقد كان الدكتور جون فیلیب John Philip‏ إرسالياً آخر تابعاً لإرسالية 
لندن التبشيرية Laf‏ وقد بذل قصاري جهده للدفاع عن الحقوق المدنية تخیر 
البيض . وقد وصل إلى جنوب أفريقيا سنة ۱۸۱۹ وعمل بين جماعات الریکا 
واطوتنتوت والبانتو. وقد اظهر كل تشجيعه وأبدى إدانته الدينية لعاملة غير 
البيضء وظل يشن هجوماً لا Ube‏ له على معاملة البیض للسود» وقد أكسبه 
ذلك عداوات كثيرة في دوائر البوير. وقد اقش فكرة أب يعيش السود في 
ولايات (مديريات) غير تلك التي يعيش فيها البیض » حتى لا يتمكن البیض 
من استغلالحم وإحباط تقدمهم. ولقد زار لندن في ۱۸۲۸ ولقی تأييداً من 
الانجيتييين الاخرین «Evangelists‏ وبالدات من النشقين على الكنيسة 
الإإنجئيزية Nonconformists‏ . وقي نفس العام نشر کتابه الشهير بحرت في 
جئوب آفریقیاه Gy Researches in South Africa‏ هذا الکتاب أعاد تأكيد 
هجومه على نظرة البیض للسود. لقد كان الدكتور فيليب مكروهاً بعمق من 
قبل البوير لكثرة أحاديثه التي تفيض صراحة وجرأة: وكثرة إيراده للحجح 
الدامغة؛ وكان هلا من طیعته ؛ ولدفاعد الداج شم عن السود ممأ جعله في نظرهم 
مسؤ وله عن صدور تشريع اللاثيعة ۳۳ Th Ordinance‏ 5 الي اعادت 
الحقوق المدنية لغير البیض. 

وثمة ساب أخرى لاستمرار الصراع بين البوير والارساليين. فعلی سبيل 
امال كانت إرساليات LS‏ الأصلاسية غير اطولندية Non — Dutch Re-‏ 


YY 


„ani formed Chureh Missionaries‏ الحماية لاي أفريقي یتخلص من نخدمة 
البيض نذا كان يلافي في ie‏ هذه صعوبةء أو لا يتلقى الاجر الكاني. 
Lid Leyiy‏ فإنهم کانوا يستمعون للشكاوى والمظالم Sit‏ يقدمها الخدم 
الآبقون ضد سادتهم البیض. وبسبب هذا التعاطف كانت المراكز التبشيرية 
ملجأ cide‏ أو هي بمثاية مساكن لأي ملون بحس بسخط على سادته البیض. 
وثمة عامل pi‏ هام لعدم الوثام بين الستوطنن البیض والارسالیی. إذ كان 
الإرساليون يقدمون gh‏ يلجأ إليهم Legs‏ من التعليم. وقد كان المستوطتون 
البيض يعتقدون أن تعليم السود سيؤدي إلى نتيجة واحدة. هي أنه سيفسد 
الأفريقيين بجعلهم يعتقدون أنهم مساوون للبیض. وأكثر من هذا فإن ما 
يتلقونه من تعليم على يد الإرساليين قد يشجعهم على عدم خدمة البيض نظرأ 
oY‏ هذا التعليم لا يعدهم للخدمة؛ كا قد پدعوهم لرفض الأجور المتسخفضة 
التي يتلقونبها مقابل أعماهم . 
المحكمة الدورية (المتنقلة) : 

نقد كان الستوطنون البيض ضصجرين من کون الإرساليين داثبي الضخط 
لرفع الظلم عن الافریقیین**». خاصة وأن المستوطنين ilS‏ ينظرون 
الإنشاءعكمة طوافة (جوالة) وكانت تعرف بالمحكمة الدورية في سنه ۱۸۱۱ 
للاستماع إلى شكاوى الأفريقيين . خاصة من اطوتاتوت - الذين يعملون في 
تحدمة الستوطنین البیض . فلم يكن هذا النظام القضائي مكلفاً ایسب ۽ و 
كان على التهم الأبيض of‏ يذهب لقر المحكمة على حسابه اشاص. لهذا فقد 

شعر الستوطنون البيض أنه نظام لم يسبق له مثيل وهو دعوة للملونين للعصيان 
وتحريض لحم على الشكوى ضد سادتهم البيض. وبالإضافة إلى أنه لم يكن 
Lota‏ دا للفلاحين أن ضرو! جلسات الحکمت وحتى عندما کانوا 
يحضرون OF‏ بعض البراهين (الادلق) الموجهة ضدهم تكون غير مقنعة أو حتی 
عم موحودة , 
(*) من الواضح أن هذا خطة لنشر المسيحية؛ كا سيتضح في أكثر من مکان فى هلا الیحت . 

pit)‏ حم) 
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اللاثيحة الخخمسيئية : 

وأخخيرأء كيا سنری في الفصل القادم تم اعتماد اللائحة Kael‏ سئة 
gil ۸‏ أعادت الحقوق المدنية للهوتتوت والبشمن والشعوب GPL‏ 
6 شير السترقة» وكانت هذه اللائحة مثار اعتراض كير من السمتوطئين 
البيضص. ففي بواكير سنة ١804‏ صدر قانون افوتنتوت واضعاً فيوداً على 
حركتهم. إذ لم يعد جوز هم الانتقال خارج ولايتهم (مديريتهم) دون إذب 
ots‏ وأخيراً صدر قانون آخر يُلزم كل طفل من الحوتنتوت» ولد وعاش في 
مزارع السيد الذي عمل عنده والداه لمدة سنوات Ob volt‏ يعمل بدوره في 
نفس للزرعة لمدة phe‏ ستوات كصبي متمرن (نحث التدريبم ولا جدال في أن 
هذه القبود كانت مثار أمتمامن بالخ من الفوتنتودتء شلا فقد استقیلوا استعادة 
حقوقهم في ظل اللائسة الامسينية بفرح وحرارة بالغين. وكان من المعتقد أن 
الإرساليين وراء هذه اللائحة لدفاعهم عن حقوق اللونین» وكان البوير ينظرون 
لتدكتور فيليب خاصة باعتباره القوة اللحركة وراء هذه اللائحة . jes‏ هذا فقد 
كانت العلاقات السيثة بين هاتين المجموعتين من البيض عتا أعتماماتت 
ومصألم متصارعةه . 

LG‏ رأيناء ob‏ أحداث الفترة ge‏ سلة ۰۱۸۳ قد مهدت الطريق 
بفاعلية للهجرة الكبرى التي تسارعت وتضخمت وتاثرت اسدائها وتأثيراتهاء 
بالوقائم والأحداث المعقدة السابقة عليها. 
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Jo: wuw.al-mostata.cam 


صل الرابع 


ال حف العظيم (اشحرة الکبری) 





ستهدم في هذا الفصل أساساً بأسباب ونتائج الحجرة الكبرى. ولعله من 
المناسب أن نقتيس في مستهل دراستنا هذا الموضوع من ملاحظات بيت رتيف 
Retief‏ +1216 اسد قادة الهجرة» في مرحلتها الشهورة: 

«طالا رغينا أن نقف مرفوعي الرأس في تقدير أخوتناء فليكن معلوماً آننا 
n‏ بالإضافة لأمور أخرى - مصممون اینا ذهينا على تحقيق ine‏ اخرية العادلع 
ولكن بینیا سنضع في اعتبارنا الا يكون أحد في وضع العيودية» WY‏ عازمون 
على استمرارية التنظيمات (القوانين) التي نم الجرية وتبقي العلاقات واضسحة 
بين السيد والخادم . . . إننا لن نتحزش بأي شعب. ولن نسلب احد! اقل 
القليل من عتلکاته. ولكن إذا هوجنا. فسوف يكون لدا كل الق في الدفاع 
عن انفسنا باقصی ما تملك من قدرة. . , إننا نرضب أن يكون معلوماً للقبائل 
الأفريقية أن غايتنا ورغبتنا هي أن نعيش في سلام وصداقة معهم... لقد 
هجرنا هذه المستعمرة مع وعد أكيد مؤداه أن الحكومة البريطانية لن تفعل أكثر 
be‏ فعلت للاحقتتاء وأنها سوف تسمح لنا بحکم أنفسنا دون تدخل منها في 
شق Ops Ly‏ 

ومن خلال هذه الملاحظات القليلة لواحد من القادة الرئيسيين لخركة 





: هذا الاقتباس عن‎ Gabel ety 
E.A. Walker: The Great Trek, Adam and Charles Black, London, 1948.P, 165, 
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المجرة الكبرى یتضح أن هذه افجرة كانت تكمن خلفها عوامل ختلفة. غذا 
كانت وقائعها وتأثيراتها في غاية التعقید . ومن بين المسبيبات الكبرى للهجرة 
يكن تمييز العوامل gi‏ كانت فاعلة مؤثرة da‏ الاستقرار الأوروي في مستعمرة 
الكيب وطوال المدة حت كبيل المجرة حيث كثرت المظالم. ول يكن الزحف 
نفسه ظاهرة جديدة في تاريخ جنوب آفریقیا منذ أواخخر القرن السايم عشر حتى 
بواکبر الفرن العشرین؛ وإنما كان جزء! من التوسع gt tll‏ عبر اطدود. فلم 
تكن ادود ثابتة بدا في أي وقت من الأوقات طوال هذه الفترة. 
المسبيات طويئة الأمد : 

في البداية » Mage‏ بالسیبات طويلة الأمدء حیث سابتم بالعوامل التي 
تفاعلت عبر السنين فجعلت من الممكن -وحیاناً من الضروري - بالئسية 
للمستوطتين البيض أن يدوا (يوسعوا) منطقة استيطانهم الاساسية بالهجرة إلى 
مناطق جديدة. فقي بعضی الأسیان كان الستوطنون - خاصة أولئك القاطتین 
على apd!‏ يوسعون Takali‏ التي یشغلونا ببساطة. وقد كان من الستمل أن 
ينظر هذا على أنه عملية توسیع حدودية تتم لصالح الستعمرة بتدریج واصرار 
مع أن الحدود قد وضعت کحد للهجرة من منطقة لاعری. وقد كان هذا المد 
(الزحف) الحدودي يصل .ربا . لبضعة امیال. 

وف القصل الثالك ناقشنا بعض العوامل ألتى سحتمت على مستعمرة 
الكيب ومکنتها من التوسع. فقد رأينا كيف أن إمكائية الحصول على مساحات 
غير حددة من الأراضي + قد شجعت الستوطنین على الاستحواز على عقارات 
ويمتلكات عديدة. وعلی هذاء فشي سنة ۱۸۳۹ عندما حدث الزحف العظيم 
زامجرة الكبرى) كان المستوطنون قد Lyall‏ من زمن مسالة الزحف coda‏ فقد 
كانوا يمتلكون روح المغامرة» وتعودوا على الحجرة ‏ أحياناً من المستعمرة إلى 
المناطق المجاورة ثم العودة كرة آحری للمستعمرة ‏ وبعبارة أنحرى كان اتساع 
المنعطلقة وقلة عدد الستوطنین من العوامل التي جعلت البوير مهاجرین 
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وقد قوی من هذا الانتحاء (المجرة القاص لدی البوير آنهم في الخالب 
کانو! رعأة» وبالتاي أكثر بداوة من المقيمين. فقد کانوا باجروت بشكل 
متکرر. فکلیا غدت الراعي القديمة فقيرة قليلة الک كلا كان خصوهم على 
مراع أخرى T‏ منطقة أخخرىق مرا ضروريا. فتد.اخل عوامل ثلاثة هي اسلوب 
cal dt‏ والزراعة الرعويةء واتساع المنطقة folly‏ للهجرة نتيجة كل هذا . کل 
هذه العوامل مهدت الطريق عندما آی الوقت الناسب هدا الحدث الق 
gals‏ به الزسف العظیم (الهجرة الکبری). 

ورشم ief‏ هذه العوامل الطويلة الامد في (حداث الزحف العظیم» إلا 
af‏ کان ثمة whined‏ متتابعة هي الي أدت مباشرة هذ! الرحضت لكن قيل OF‏ 
تتعرض لبعض العوامل اللمباشرة هذا الزحفاء يهب أن نشير إلى أن هذا 
الزحف كان متفوداً وختلفاً عن ال مجرات أو التحركات السابقة والتي ناقشناها 
من قلیل . Ls‏ أن مذاالزسف مختلف في نوعیته وحجمه عن آلتوسم اندي 
شهده القرنان السابقان. فقد كان الزحف العظیم يمثل هجرة عظمی بأعداد 
كبيرة » کیا كان [hue‏ وله قیادة» كا أن الزاحفین -بعکس atl pad!‏ السابقة ل 
الذین تحرکوا سنة ۱۸۳۵ کانوا لا ينتوون ولا يرغبون في العودة لمستعمرة 
الکیب. لقد کانو! آملین في تأسیس وطن جدید حيث یکون في إمكاهم تسییر 
آمور حياتهم BLE‏ حکومة منم » بعیدا عن هيمنة الادارة البربطانية في جنوب 
أفريقيا وفي بريطانيا ذاتبا . 
المسيبات الباشرة : 

بيبا كان قادة الزحف وكثيرون من الزاسفين (المهاجرين) في حاجة إلى 
بواعث ودوانع أكثر وضوحاً ودقة لینضمو! للزحفء كان هنأك من زحفوا 
(عاجروا) ببساطة دون بحث عن دوافم واضحة. ذلك أنهم کانوا ببساطة 
راغبين في الطجرة أو OY‏ اشجرة أو الزحف كان بذعة (مودة) الوقت. فعندما 
رآوا جيراعم وأقارييم وأصداقاءهم يهاجرون قررو! هم بالتالي حزم امتعتهم 
واطجرة. كا أن آخرین هاجروا OY‏ فكرة الحجرة كانت بالنسبة شم فاتنة 
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ساحرت فهي رحلة للمجهول. فكثير من ألناس يحبون المغامرة وهم على هذا 
هاجرون في ظل أية ظروف» سواء حاف بهم ظلم أو لم يحق . 
f‏ ب SN‏ المنصري : 

لقد كان البوير في طبعهم واتجاههم المتطرف يحتم قيام الزسف أو اطجرة 
آلکر ی إذ كانو! يعتقدون آم جنس yk‏ أي اہم شعب الله اصطفاه 
لنفسهء لاداء واجب واضح إزاء الله ثم إزاء البشرية لحفظ تراثهم وحضارتهم 
(ثقافتهم)0*؟ لذا كانوا ملتزمين إزاء ألفسهم بحفظ جنسهم (جنسهم) والنأي به 
عن الاختلاط بالاجناس الأخرى وبالذات الاجناس الملوئة. وضذا فقد WS‏ 
البویر ينظرون للزحف العظيم على أنه أمر يتبح لهم الفرصة للاحتفاظ بنقاء 
عنصرهم وثقانتهم وذلك alt‏ وطن جديد في منطقة جديدة يديرونه وحکمونه 
بأنغسهم » WA‏ كان البوير يعتقدون أنهم بانضمامهم للرحف j‏ يؤدون رسالة 
مقدسة ail‏ شعب الله المختار من التلوث بأختللاطه بالعناصر النحطة 
والعناصر غير المسيحية. ويسبب هله المعتقدات» لا She‏ لدهشتنا إذا وجدنا 
البوير عتعضون من أية عاولة قامت با الحكومة لادحال إجراءات من taba‏ 
تحسين أوضاع coe‏ فقد عارضوا بشدة معاولات الحكومة تقديم مزيد من 
الحرية والحقوق الدنية للهوتنتوت والمولدين. وزاد غضبهم على الحكومة بسبب 
قضية تحرير العبيد. إذ كانت هذه الاجراءات تعني في رأي البوير حاولة من 
الحكومة لمساواتهم باللونیین والعبيد أو العبيد الأبقين. ولا eee‏ أفظع من Vida‏ 
ألم جعلهم الل جل جلاله شعبه المختار؟ ألم يقدم لهم سبحانه هؤلاء الأفارقة 
والملونيين كخدم شم إلى أبد الآبدين؟ 
ب صبغ المنطفة بالصبغة ال نجليزية : 

كانت عمليات صبغ المنطقة بالصيغة الانجليزية Anglicization‏ قد 
بدأت في حوإلي سنة ۱۸۲۲ بعد وصول أول فوج من الستوطنین البريطانيين 


(#) القصود تراث البوير وثشانتهم وحضارتهم . (الترجم). 
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الذين نظر إليهم البوير أيضاً برعب وخوف واستياء. فمنذ سنة 187١‏ كانت 
المستعمرة ببساطة مستوطنة للبوير تحكمها بریطانیا, أما بعد قدوم المستوطنين 
البریطائیین فكان لا بد للحكومة أن تحمي مصالحهم. وبعبارة أخرى لقد تزاید 
تأثير المستوطنين البريطانيين على السياسة الرسمية للحكومة. وقد وجد هذا 
التأثير فرصا للتعبير في أشكال متعددة. فعلى سبيل المثال. تم إدخال العمئة 
الإنجليزية (الفضة الإنجليزية) كعملة معتمدة في المستعمرة لتسد مسد العمله 
dollar) igal‏ س (Rix‏ والأكثر أهمية من هذا هو التغيبرات التشريعية التي 
كان من Tae‏ إدخال نظام الموظفين القشائيين الإنجليزي وإبطال النظام 
افولندي القديم المعروف بنظام .(Landrosts}‏ وقد تضمن ميثاق العدالة 
الصادر سنة ۱۸۲۸ هذه التغييرات القانونية وسرعان ما SAE‏ ميثاق العدالة هذا 
سنة ۱۸۳۶ رراجم في هذا الفصل الثالث) ويصرف النظر عن کون النظام 
ایدید کان غير متوائم وظهرت عدم ملاءمته عند التطبيق » الا ان سخط البوير 
لم يكن راجعاً لهذاء وإنها كانوا ینظرون للمسالة على انبا اقحام لنظام قضائي 
[نجليزي کان lag Se‏ مهم لانه أجنبي عنبم. دخیل عليهمء أزاح جانباً من 
التراث الثقاني المولندي الذي ینظر له البویر باعتبارهم مسوولین مسو Arlt‏ 
كاملة عن الحافظة عليه . وإذا كان البوير قد سخطو! من هذه الأجراءات فان 
سخطهم قد تضاعف يسبب قضية اللغة. ded‏ سنة ۱۸۲۲ شجحت الحكومة 
استسخدام الإنجليزية كلغة رسمية للمستعمرة. وتم التحول الكامل رسمياً 
للإنجليزية سنة ۰۱۸۲۸ ول تكن الحكومة بدعاً في هذاء خاصة وأن كل القوى 
الاستعمارية تستخدم لغاتها للأغراض الرسمية في مستعمراتها. ولكن كا سبق 
إن لاحظناء فزن. البوير كانوا يعارضون بشدة كل شکل من أشكال الثقافة 
الغريبة cape‏ وكل نفوذ وافد همء إذ كانوا بدلا من هذا يفضلون الاحتفاظ 
بعاداهم وحشارتهم (ثقافتهم) فلا عجب أن نظرو! لإدخال اللغة الإنجليزية 
عل أنه عملية إثارة واستفزاز متعمدة من كبل السلطات الانجليزية . وکان هذا 
احد !هم المظالم التي اسهمت في انبثای حركة الزحف العظيم . وم تكن JLU‏ 
She‏ وطنية محسبء وإما لم يكن من السهل على شعب عريق وسكان ریفییین 
AY‏ 


ol‏ یتحولوا رسمياً للإنجليزية. لقد كان هذا يحتاج لوقت اطول حت يسن لهم 
تعلّم اللغة الخديدة الرسمية ge‏ ولو کرهوا التحدث پا لکونها أجنبية عليهم . 
وعلى مدا فيا من شاف أن الستوطنین اغولندیین ۸ یکوتو! راضين عن هذا 
التغيعر. 


ج صراع البوير مع الإرساليين يسبب اللوئون : 

بصرف النظر عن الظام التى آشرنا إليها سابقأء كان البوير ساخطين 
of‏ السياسة الرسمية للحكومة وسياسة الارساليين كانتا تتعارضان بحدة 
مع وجهة نظرهم في معاملة الملونين. فبین! كان الإرساليوك يبشرون من خلال 
الكتاب المقدس. باب والمساواة لكل الناس وبضرورة حاية حقوق كل البشر 
كان البوير يعتقدون ويطبقون عكس هذا تماماً. وقد سبق أن ناقشنا هذا 
تفصیلا في الفصل الثالت. أما في هذا الصدد فسبتم اساسا ضمون هذا من 
حيث لأثيره على حركة الزحف العظيم . 

لقد شعر البوير أن able Of‏ لازالة العوائق أمام العبيد واموتنتوت سوفب 
تخاق وضعا خطير! بالنسبة لهم (البوير) وقد زاد تخوفهم باعتماد اللائحة 
الخمسينية التي اعادت للهوتنتوت والبشمن وسائر الملونين حقوقهم المدنية: (كيا 
سبق أن أشرنا في الفصل السابق) فقد ناقشوا فكرة أن هذ! التشريع وحده 
كفيل بإفساد العلاقة بين السيد والخادم أي بين البيض واللونین؛ فقد يشجم 
هذا غير البيض على أن ينظروا لأنفسهم كمساوين cote‏ وتثاك جريمة لا 
تغتفر. وأكثر من هذا فإن الحاجة للعمالة السوداء قد تتاثر سبب هذا 
التشريع» فإذا تحرر الملونون أصبح في إمكانهم التحرّك والخروج عن طوع 
الذين يعملون لديهمء فتكون النتيجة هي الفوضی والعدام القوانین والتشره 
وقلة الایدی العاملة وضعف سلطة وسيادة ووضع جنس الأسياد وهو الجنس 
الأبيض. ولا أحد من البوير يريد هذا الوضم ولا أن يعيش في ظل هذا 
الظرف لذا اراد عدد كبير متهم أن يرحل لكان آخر لیکونوا احراراً في 
الاستمرار في استرقاق الملونين وتطبيق عقيدة تفوق انس الأبيض . 
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د - at‏ الرقيق : 
إن نظرية تفوق ابلنس الأبيض وتطبيقاتها لا يمكن أن تتعايش iaf‏ مع 
سياسة إزالة العوائق من طريق الأفريقيين وغيرهم من العناصر الملونة. فمثل 
هذه الفلسفة لا يمكنبا فوق كل هذا أن تتواءم مع السياسة الرسمية الجديدة فيا 
يتعلق بالرقيق. pla‏ بريطانيا بتحرير الرقيق سنة ۱۸۲۳ في كل أنحاء 
الامبراطورية البريطانية Le‏ في ذلك جنرب افريقيا“)ء كان قد أصيح مصدرا 
للصدام بين البوير والإدارة اثبریطانیت فلم يكن البوير يرون ضرورة PA‏ 
العبيد جما کانو! فيهء فهذ! هو وضعهم الطبيعي والقانوي في ألحياة. وأكثر من 
هذا فقد كانوا يرون أن gt‏ ال قيق سيؤدي إلى فوضى سياسية واجتماعية 
وتشریت والأهم من cide‏ سيؤدي إلى نقص في الأيدي العاملة , وسيضطر 
الزارعون نتيجة فُذاء لدفع آجور أعلى» بینا كاثوا في الاضي لا" بدفعون شتا 
في حالات كثيرة. وعلی هذا فقد نظر البویر لتحریر العبید بسخط وحقد 
شدیدین . إنه اعتراف رسمي بدا الساواة بين الاجناس كا أن القبول يبدا 
کهذا pte‏ سس تلجتمع الذي يريد البویر إنشاءه والحافظة علیه. هذا 
الملجتمع الذي يعتمد في جوهره على سياسة عدم الساواة بين الاجناس 
وضرورة العزل العتصري بینبا. وبصرف النظر عن مدا فان أناساً كثيرين من 
البيضى قد اعتراهم الثوف من أن یضطرو! لنافسة اللونیین والحبید الحررین 
نلحصول على عمل» بعد فتح باب العمل في آي مكان نتيجة تحررهم وإزالة 
العقبات والقیود من طريقهم . واحرون شجبوا تحرير العبيد مخافة أن يؤدي هذا 
إلى byes!‏ الأجناس بالتراوج. ds‏ نفس الوقت كان ينظر للعبيد كملكية 
dole‏ لسادتبم وعلى هذا فتحريرهم يشكل بالنسبة للسادة خسارة مالية. 
حقيقة لقد تم تعويض ملاك العبید. لكن التعويضى في جملته لم يكن ليتجاوز 
١ ۶6‏ مليون جنية استرلييء بینیا كانت القيمة الاجمالية الفعلية لعبيد 
() صدر قرار (تشريم) متم GSH‏ سنة ۰۱۸۲۳ لکن التطبيق الكامل WA‏ القرار قي سائر أنحاء 


زلا سبراطورية البربطانية ¿ پشم of Yi‏ اغعطس ستة ۱۸۳ حیت غد J danji‏ الامبراطورية 
حررین فلا . 
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المستعمرة تصل لوان ۳ ملايين من الحنيهات الاسترلينية. وأكثر من sile‏ 
فقد كان يتحتم على الفلاحين أو ملاك الرقيق أن يرفعوا دعاویهم أو تظلماتهم 
في لندن وهذا أمر صعب ومکلفض. وف Ale‏ سنة ۱۸6۵ على سبیل ألثال» 
عندما حان دقع التعويض تبقى مبلغ 8,5٠٠‏ جنيه استرليني لم يطلبها أحد . 
هب : قضية ولاية (مديرية) الأميرة أديلادي : 

رغم أهمية المظالم السابق ذكرها في SUE‏ البوير قرارهم بافجرة ابتداء من 
سنة ۰۱۸۳۰ لا أن Ast‏ الأسباب مباشرة لهذا الزحف العظيم هو قرار 
الحكومة البريطائية بؤلغاء قرار حاكم المستعمرة دربان باخاق ولايتي (منطقتي) 
الملكة أديلادي Adelaide‏ ونانال. هذا فقد قدم البوير hea‏ لا پستهان به 
للحاكم دربان آثناء حرب الكافير الشهيرة سنة ۱۸۳4 فكيا رأينا في الفصل 
الثالث فقد البوير جانبا Lad‏ من ممتلكاتهم وقتل منبم رهط كثيرء قبل أن يحل 
السلام بين الطرفين المتقاتلين في سبتمبر سنة د٣۸١‏ , لذا كأن البوير يعتقدون 
أن منطقة زاو ولاية) أديلادي هم وملكهم بحق الفتح لتقديمهم مساعدات 
فعالة للحکومة, وهم الآن يطالبون بتعويض نظير هذا من السلطات . لقد 
استقبل البوير إلحاق ولاية أيلادي بحرارة فائقة ورغبوا في الاستقرار بها كيا رأوا 
أن قعطيم المجتمعات ialki‏ يمد المستعمرة بمزيد من الامان. لقد كان الأمن 
قضية ملتهبة بالسبة للبوير طالا هم مقيمون في جنوب أفريقيا. إذ كان 
المستوطنون يشكون Lilo‏ من نقص الحماية الكافية التي نقدمها حكومة (إدارة) 
ا مستعمرة. آما الآن فقد بدا ضم أن دربان عازم على فهر وإزاحة الشعب 
ja‏ لقد بدا للبوير الآن أن شكاوي الستوطنین البیض قد لاقت من 
الحكومة اذاناً صاغیق. فقد اصبح المزيد من الأراضي متاحاًء والمزيد من الامن 
في الطریق. 

لکن اللورد جليئح Ghemeg‏ وزير اخارجية في اخحکومة البريطانية كان له 





(#) يعني المجتمعات الأفريقية . (الترجم) 
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ur يدأ من رفاقه الانسانیین ضجراً‎ be الوضوع. فقد كان جلینج‎ dot gh 
سياسة تربان معارضا لكل تعديلاته الحدودية المقترحة. فقد كان ينظر لسياسة‎ 
دربان التوسعيية كمحاولة منه لإزالة الملونين وإزاحتهم بالاستیلاه على‎ 
أراضيهم: ومد الحدود البريطانية خوالي مائة ميل ما يزيد الرعايا الآفريقيين‎ 
البريطانيين بالالاف. وقد كانت الحكومة البريطانية مانعة في التصديق على أي‎ 
إجراء متعلق بالأمن والامور الاليةء ينتج عنه صراع بين البیض واللوتین.‎ 


jes‏ هذا. فعندما غلم أن الحكومة البريطانية قد تراجعت عن قرارها في 
إخاق المناطق الجديدة قرر كثير من الفلاحين (البوير) أن بپاجروا. فقد شعروا 
أن الحكومة قد قذفت مهم للحضيض وأنبا لن تضعهم في الاعتبار ولن تراعي 
مصادهم. فلا حياتهم ولا متلكاتهم موضع تقدير الحكومة , وبطبيعة الال ليس هذا 
هو السبب الوحيد لحدوث الزحف gag‏ أن هذه الأحداث لو لم تحدث لا 
جلثت هذه الشجرة الكبرى . فرفش.س الجكومة البريطانية pe‏ دربات لأراض 
جديدة ليس إلا سيباً واحداً. lide‏ يمكننا إن ننظر لذلك کفرصة أو مناسبة 
- ورجا سبباً رثیسیا - لهذا الزحف التاريخي . 


و - الإشاعات : 

اضف إلى مظالم البويره كثيراً من الشائعات في نفس الوقت. فإشاعة 
تقول أنه سيتم إرجاع كل الأراضي للهوتنتوت. وأخرى تقول إنه سيتم إعتماد 
الزواج الختلط وثالثة تقول أنه سيتم إدخال نظام التجنيد الاجباري» وأن 
البوير سيجبرون على التخلي عن الكنيسة الاصلاحية المولئدية ليكونوا بالإجبار 
أرواماً كاثوليك. ومع أن هذه الإشاعات كانت مغرضة ويلا آساس: إلا أن 
تأثيرها في الناخ السياسي والاجتماعي كان فعالاء فقد زادت من حدّة سوه 
الفهم بين البویر والحكومة. واسهمت في تفجر الموقفب في GELS‏ الطاف. 

وقد كان من الواضح. عند MA‏ قرار اضچرت أن البوير لم يعترضوا ضد 
أي مظلمة من هذه المظالمء فقد كان الزحف العظيم محصلة idie‏ لعديد من 
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المظالم الي طال أمدهاء وعدید من المشاكل الناتجة عن سوء الفهم . وكيا قال 
مكميلان Mac — Millan‏ وهو على حق في صدد حديثه عن تصميم بيس 
ريتيف على الفجرةء إن شیثا ما لن نجعلهم يتراجعون عن الشجرة في منة 
۳۵ : 

دزن الحاكم (اللقتيناتت). ge‏ ولو Ma‏ رتيف بوعد محدد مؤداه أن 
العبيد لن يتم تحريرهم: والتشريع الخمسيني سيتم استبداله بأتحر» وسیتم 
تقسيم أرأضي كافراريا Kaffraria‏ إلى مزار of‏ وسيتم شنق الارسالیین» وسيتم 
استتصال كل السود. . . إلى !خمره. . فلن يقل رتیف الصالد. وکان الزحفب 
(اشجرة) سیتم». 

فالاستعداد للزسف كان قد بدأ في بواكير سنة ۰۱۸۳۶ فقي هذا العام 
تم إرسال ثلاث جموعات للبحث عن أماكن للاستیطان المقبل .وقد انغذت هذه 
الجموعات سبلا في أتجاهات DW‏ ختلفة : إلى دامارالائد Damaraland‏ فيا 
يعرف الآن يجنوب غرب Phas‏ وإلى زوبانزبرج Zoutpansberg‏ فيا 
يعرف الان بشمال الترئسقال e‏ وإلى dy SUL‏ مطلم ۱۸۳۵ cule‏ فرق 
البحث هذه بتقارير مشجحة: فقد كانت الأراضي التي زاروها تتسم باخصوية 
وسكانبا قليلون (مسكونة بالگاد). 
تطور الزحف العظيم ونتائجه : 

كان الزاحفون (المهاجرون) الأول الذين رحلوا قبل نوفمبر سنة ۱۸۳۵۶ 
یمرفون Juei‏ بالسوير الزاحفين OS tal .Trekboers‏ عددهم قنیله 
واستعداداتهم عليلة لا تتناسب مم المخاطر التوقعة . وقد صدهم سکان وادي 
Limpopo Valley ssl‏ دا فعلیا LEET‏ آنعرون منهج atl;‏ . وکان 
قأتداهم وما لويس ترمجاردت Louis Trigardt‏ وجان فان رنسبرج Jan Van‏ 
«Rensburg‏ يتستم علیهیا لعن الیوم الذي قررا فيه قيادة مواطنيهم خارج 


hey file}‏ . راخترجم) 


۳ 


المستعمرة ليواجهوا أخطارا في ارض مجهولة. ولكن الفلاحين البوير لم يعدلوا 
عن الحجرة پسبب ما لاقاه رفاقهم من مصاعب وماس , وقي بواكير سنة ۱۸۳۹ 
عندما علموا SEL OG‏ مديرية (dale)‏ أديلادي قد تم hal]‏ ی غادر ade‏ كبير 
من الزاحفين (المهاجرين) المستعمرة بقيادة اندرس هندرك Andries ifp‏ 
Hendrik Potgieter‏ وسارل سیلیر ز Sarel Cilliers‏ < وکانت هذه الذفعة هي 
أكبر دفعة من contol Sl‏ وسرعان ما التسقت ميا دفعة كبيرة أخرى في اغسطس 
سنة ۱۸۳۲ . وکانت هذه الدفعة الأخيرة بقيادة جریت Gerrit Maritz Apsley‏ 
وکانت تتكون من مزارعین عن جرافب رينث Graaff — Reinet‏ وقد كان 
الزاحفون جملون امتعتهم على عربات تجرها ثیران . fey‏ هذا فیمکننا القول 
أنه في سنة LATS‏ كانت حركة الزحف العظیم في ذروة نشاطها . 
صدام البوير مع النديبيلي Ndebele‏ و الزولو Zulu‏ ؛ 

لاقى الزاحفون أثناء رحلتهم مقاومة dige‏ من الشعوب المحلية. ففي 
سنة ۱۸۳۰ تصادموا مع الندبيلي بقيادة مزيليكازي „Mzilikazi‏ وقد هزم 
الندبيلي وأجبروا على التراجع عبر نهر coed‏ ونتيجة هذا توطن الزاحفون إلى 
الشمال من حبري الفال .Vaal and Orange Rivers milayu‏ على أن 
القاومة کافسی ما تكون» قد واجها الزاحفون من قبل الزولو في الناتال بزعامة 
دنجان Dingane‏ فذات مرة قتل الزولو رتیفب والوفد المصاحب له بعد فشل 
الفاوضات الجارية بينبيا (الزولو ورتيف) بخصوص الارضس: فقد كان الزولو 
قد جهزوا أنفسهم للدفاع عن أرضهم وسيادتهم» بینا ۸ يعد الزاحفون Ji‏ 
المستعمرة فقد غادروها بغير رجعة. هذا كان استمرار الحرب أمر! لا مفر منه. 

وق الرحلة الأخيرة من ارب كان البوير Sy okt‏ تحت قيادة اندرپس 
بريتوريس wa , Andries Pretorius‏ کانوا مصممين على إحراز النصر واعادوا 
المجوم على الزولو. Lily‏ فإن بنادقهم Rifles‏ وتفوق تقنياتهم العسكرية قد 
مكنتهم من النصر الكامل. ففي ۱۰ ديسمبر ۱۸۳۸ کان دنجان ومن معه من 
الزولو قد هزمو! هريمة كاملة في معركة نہر Battle of Blood River pili‏ وپعد 


At 


هذ! بستة آشهر تنازل دنجان عن جانب AS‏ من الناتال للزاحفين وفقاً لبنود 
اتفاقية التسلیم(*) لقد أضحت أيام دنجان بعد هذه اهزیة معدودة إن لم تكن 
قد انتهت بالفعل. وفي الحقيقة فإنه بعد هذا الإذلال الذي لاقاه أضحى منبوذاً 
من شعبه الذي اغتاله بعد ذلك. وتولى قيادة الزولو بعد دنجات. مبانوي 
Mpande‏ الذي لقى دعبا وتأييد! من الزاحفين بقيادة بريتوريا. 
حمهورية الثاتال : 

بعد هذ! النصر الذي احرزه الزاحفون على الزولو. آمسوا دولة جديدة 
هم خاصةء وأسموها جمهورية الناتال. وتم إنشاء مجلس الشعب Volksraad‏ 
في بيترمارتسسرج Pietermaritzburg‏ . وبارس المجلس سلطاته التتفيدية 
والتشريعية والقضائية كاملة. لقد مارس المجلس سلطات ووظائف مجتمعة لم 
تعد ارس هله الأيام إلا من خلال مؤسسات منفصلة هي : السلطة 
التشريعية والبرگان وجلس الوزراء. وكان مجلس الشعب هذا ارس عمله 
Lal‏ كمجلس قضائي وكان مکوناً من ۲6 عضوا يختارون في كل دورة انعقاد 
رئيساً dy ot‏ تعش جهورية SUL‏ هذه طويلا پسپب إصرار التكومة 
البريطانية على ضمهاللمستحمرة. وقام البريطانيون بهجوم عى جمهورية اثناتال 
ونم يلقوا مقاومة قويةء وكأن هذا في سنة ۰۱۸8۲ ولي العام Juh‏ كانت 
جمهورية البوير وجلس الشعب قد أنتهياء وأصبحا خبرا بعد عين. وبعد ذلك 
بعامين اي في سنة ۱۸4۵ كانت الناتال إحدى ولايات (هديريات) مستعمرة 
الرأس . 

وفی هذه الأثناء كان عدد كبير من الفلاحين (البوي) غير سعداء Say‏ 
البريطاتي فانسلوا خارج الناتالء والتسقوا بالزاحفين (المهاجرين) الا خرين 
القاطنين في المنطقة الواقعة بين نهري الأورانج والفال. وحاول الانجليز في 
البداية ]عادتبم ليكونوا تحت اكم البريطاني. وق سنة NASA‏ على سبيل المثال 


(#) 15 دیسمیر: يوم یتم الاحتفال به في جنوب أفريقيا وکات حتی سنة ۱۹۵۲ يسمى يوم دنجان ثم 
سمي بعد )21 -Day of Convenent‏ 


4 


gti‏ الحاكم هاري سمت Harry Smith‏ المنطفة الممتدة بين نري ألفال 
البوير هذ! !لير بعدم الرضا بل وقاومو! هذا الاطاق جستعمرة الرأس . 
وبالإضافة هذا كانت الاحتكاكات والصدامات مستمرة بين البوير من ناحية 
وجي رأغيم من الباسوتو والنديبيل Basuto and Ndebele‏ من ناحية 6224 
وکان الامر يستلزم سياسة إيجابية وفعالة إذ كانت هناك رغبة قي إحلال 
السام . خاصة Oly‏ الباسوتو کانوا قد أحرزوا نصر! على المستوطنين البیض سنة 
۰ عا أفزع السلطات البريطانية في مستعمرة الراس . نقد خحشت السلطات 
البريطانية التأثیر ات الجتملة لتفقداب الامن والا ستقرار J‏ المستعمرة وسين 
الجماعات الأفريقية عموماً. وفي نفس الوقت لم يكن البريطانيون راغبين في 
حمل التبعات at‏ )۷ زدارتہم حارج لطا Pree‏ العدلة للمستعمرة » فعل 
عمل يستلزم مالا: بناء كيان عسكري قوي والتعاطف مم الستوطنین 
pii‏ ۽ وإلتعأوك مع الأفريقيين . 
ميثاق هبر الرمال Bae‏ ۱۸۵۲ وميثاق يلومفوئتين NACE‏ : 
Fhe Sand River Convention and the Convention of Bloemfontein‏ : 

بعد أن gad‏ البريطانيون من OF‏ استمرار افيمنة على النطقة يتطلب 

* ¥ ۴ 

أموالا طائلةء قرروا التسخبي عن البوير المهاجرين» ووفقا لميثاق ر الرمال الوقع 
سنة ۱۸۵۷ متحت الحكومة البريطانيةء البوير القاطئين شمال بر الفال اضق 
في أن Lake‏ آنفسهم بأنفسهم مع وضع نباية للتدخل البريطاني في شوهم 
ودون الاقتراس من هذه المنطقة البويرية الیدیدة. وقد أعطى هذا الميشاي 
الاساس الشرعي لقيام جهورية جنوب أفريقيا (الترنسفال) رغم آنها لم تستمر 
طویلا . ولقد كان مارتینوس فیسئز بریتوریوس وهو أبن آندریس بریتوریرس هو 
أول رئيس هذه الجمهورية سنة AAGA‏ 

وبعد عامين من اعلان ميثاق بر الرمال ملحت الحكومة البريطانية 
سلطات منطقة عبر أورائج نفس المزاياء فوفقا GUA‏ بلومفونتين Bloemfontein‏ 


۹٦ 


سئة ۱۸۵۶ تمتع الستوطنون البیضی في منطقة هر أورائج بالاستقلال الكامل 
وکونو! على الفور دولة الایرانج Orange Free State edt‏ رانظر في هذا 
الفصل السابع). 
القوى الم قة : 

لقد نجمم البوير إلى حد بعید في الاحتفاظ بتجمعاتيم حیشیا حلوا 
موحدین واضعین نصب أعيتهم عدوا مشترکا J Site‏ البریطانیین هدفا موحد! 
مثلا في الاستقلال والحرية بغية الاحتفاظ بقیمهم وترالهم نقيأء رغم أنهم من 
الناحية الفعلية لم یکونوا قسپا واحدا. ففي سنة ۱۸۶۷ كانت هناك قوی مقسمة 
تعمل في الجمهوريات الجديدة. فقد تم تأسیس جهوریات BW‏ صغيرة في 
لبدنبرج Lydenburg‏ وزوتبانزبرج ا 0 0 وأوثر حت Utrecht‏ ليصيح 
العدد ley!‏ لجمهوريات البوير خمسةء وبالاضافة غذ! كانت هناك ثلاث 
مستعمرات بريطانية هي مستعمرة الراس والناتال وکافراریا Laffraria‏ (رهي 
ولاية الامیرة آديلادي سابقا والتي تم اقها بالستعمرات البريطانية في سلة 
VARY‏ 


المسألة العنصرية : 

aad‏ آدی تومسیم المستوطئين حدودهم باحتلال الترنسفال والناتال وما 
عرف بدولة الأورانج الحرة إلى زيادة حدة الصدامات مع الافریقیین والملونين. 
فبمجرد مد الإدارة البريطانية إلى منطقة من الناطق كان حكم اللوئین في هذه 
gbil‏ الصديدة يقع على عاتق الحكومة البريطانية. dy‏ يكن هذا امرا بسیطا 
خاصة عندما كانت تتعارض إنجاهات البوير إزاء الملونين مع السياسة الرسمية 
للحكومة البريطانية. فهنا كأن يزيد تعقيد ما اشتهر باسم المسألة الوطنية في 
جلوب أفريقيا. 

والذي لا شك فيه أن وضع الأفريقيين قد ساء في الأعوام ألتي تلت 
الزحف العظيم. ليس فقط يسبب حدوث نزاعات بين الحكومة والمستوطتين 
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البيضص حول قضية معاملة الأفريقيين؛: وهی قضية أصبحت الان AST‏ أههية. 
وزغا Lal‏ بسبب ما كان يعانيه الأفريقيون من معاملة قاسية في جمهوريات 
البوير. وقد اضطرت الحكومة البريطائية لتعديل سياستها لصالح المستوطتين 
البيض لشعورها بان سياسة الحكومة التحررية إزاء BLU‏ العرقية عد اسهمت 
إلى حد ما في حدوث الزحف (المجرة) .وبصرف النظر عن هذا فقد كان تأثر 
الزحف العظيم على الأفريقيين كبيراء فقد فقدوا أراضيهم وثرواتهم واستقلاهم 
وقتل منهم خلق كثير أثداء مقاومتهم تقدم المستوطئين البيض. وسنناقش معنى 
هذا كله تفصيلا في الفصل الثاني عشر. 





كما اتضح من الفصول السابقة فإن أحد أكثر الجالات اهمية في تأريخ 
جنوب أفريقيا منذ البداية وحى الآن» هو صدام القوى حول مصاغها. dEi‏ 
هذا الصذام اشکالاً dake‏ في أوقات dike‏ وظروف متباينة. فقبل قدوم 
الأوروييين كان هناك بعض الصراعات بين الجماعات المحلية الختلفة خخاصة 
الجماعات القوية منبا. فعلى سبيل JEL‏ كان قدوم البانتو قد أدى إلى هزيمة وقلة 
عدد البوشمان واطوتنتوت باعتبارهما عناصر أضعف من البانتو . اما الصراع حول 
الصالح فقد زاد lace‏ في القرنین الثامن pte‏ والتاسم عشر. لقد كان هناك 
صراع بين الشعوب الافريقية الختلفة من ناحية وبين الشعوب الافربقية 
والستوطنین البيض من ناحية أخترى» وبين الستوطنین البیض واطکومة من 
ناحية ثالثف وبين الإنجليز والبویر من ناحية رابعة» وبين البویر بعضهم مع 
البعض الآخر من ناحية خامسةء وبين الستوطنن وبعض الزرسالیین حول 
قضية معاملة الأفريقيين والرقيق من ناحية سادسة . 

وكان أحد التطورات العظمى الي آدت إلى هذا الصراعبين الأفريقيين ونتجت 
عله هو قيأم دولة الزولو بزعامة شاكا Shake‏ ذلك الحدث الذي يعتبر 
أكثر الأحداث GAT‏ في تأريخ جنوب أفريقيا في القرن التاسع عشر. كيف دار 
شاكا بناء مثل هذه الدولة القوبة الأوتوقراطية وكيف حافظ علیها؟ وكيف تأثر 
tie;‏ شاکا وسجیر ail‏ و اعد او a‏ واصدقاو ه عل السواء aly alt oily‏ انعد‌یدع؟ تباي 
كانت هذه الدولة تحکم؟ 


الوضع الاجتماعي والسياسي قبل المفيسين Mfecane‏ : 

قبل زمن شاكا كانت شعوب ما يعرف اليوم باسم بلاد الزولو والتاتال 
تنتظمها #شمعات صغيرة. وکانت بحضص هلم الوحدات السياسية صغيرة لدرجة 
tf‏ كانت لا تزيد عن کونها عشيرة. وکان کثبر من هذه الوحدات السياسية 
الصغيرة غير قادرة على الدفاع عن نفسها ضد جیرانها الأقوى والاکش عددا . 
لقد كان هناك أكثر من UL‏ وحدة سياسية واجتماعية: ورغم ضعفها 
العسكريء كانت كل وحدة مها مستقلة إذ کان يكم كلا منہا زعيم يساعده 
ویوجه له الشورة مساعد. أو نائب زعيم Junior Chief‏ ومستشارون وموظفون 
رسميون يقال هم إلدوناس 150112825 . 

وكان Sim‏ أسباب معقولة ليعيش هو eV‏ الناس ody‏ الظریشة E‏ 
مستقرات متعددة وصغيرة ومستقلة. فقد كان عدد السكان ما زال قلیلا وبالتالي 
كانت هناك وفرة في الأراضي الشاغرة لمزيد من ah‏ وفي نفس الوقت 
كان الأفراد الساخطون أو الشاعرون بعدم الرضا في هذه المستقراتء اما أن 
یقرروا الرحيل وتاسیس متمعات جديدة خاصة بهم يعيشون فيها مستقلين أو 
يقرروا الرحيل إلى دويلة أو منطقة أخرى ليعيشوا أحراراً كما يريدون. ولان 
هذه الدول كانت عموماً صغيرة حجيا وسکاناً فقد كان حکمها يجري ببساطة 
ورغم أن الصدامات كانت شائعةء إلا أن اخروب الواسعة الدی كانت نادرةع 
وكانت آثار الحرب أقل Lbs‏ بشكل عام عیا أصبح عليه الحال في الأعوام 
الأخيرة . وعلى هذا فلم تكن ثمة ضرورة لتنظيمات سياسية وعسكرية طويلة 
الأمد عميقة التكوين. وقد A‏ هلأ الوضع ud‏ تشجيع استمرار وجود دول 
صغيرة متعددة ليس ها إلا نظم حكومية وتنظيمات عسكرية بسيطة. غير أن 
أي وضع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نباية. ففي نباية القرن الثامن phe‏ إزداد 
عدد السکان بسرعت ولهذ! كانت الحاجة إلى اراضص جديدة lpi‏ ضروريا 
للتوسع الرتقب. ولازدياد الضغط التدريجي على الأرض فلم يعد من الممكن 


الاستسواذ على أرض جديدة Vi‏ بقوة السلاح. کا أصبحت الطتماعات الأشجع 
والأقوى تمصل على الأراضي على حساب جیرانها الأضعف أو عل حساب 
اعدائها. إن هذا لا يعني أننا نرید القول أنه مع بدأية القرن التاسم عشر زاد 
عدد سكان الزولو SUG,‏ زيادة فوق العذل jy alali‏ كل ما aged‏ أن هذه 
المنطقة كانت كثيفة السكان GES‏ ضاقت با الارض في ظل طرائق الرعي 
والزراعة والاستقرار التي كانتا شائعة بيهم قي هذه الفترة. فالناس prse‏ 
الحياة في هذه المستقرات طالا كانت حيواناتهم وعتلکاتيم في cotei‏ وطالا کانوا 
بمكان قصى عن آعدائهم وهذا العامل الأخير كان هاماً. 


وقي حواي بداية GAN‏ التاسع عشر زاد عدد السكان في بلاد الزولو 
والئاتال نتيجة تغييرات سياسية وعسكرية هامة . وقد أدت هذه الزيادة السريعة 
في عدد السكان إلى حدوث نزاعات بقصد الاستجواز على الأراضى اللازعة 
للتوسع. وانطلاقاً من هذا الوضع أضحت الحروب شائعة. وغدا تأثيرها في 
تخريب الحياة والمتلکات في إزدياد. وقد أدى عدم الاستقرار الاجتماعي 
وغياب الامن بوجه عام إلى صرورة وجود مؤسسات سياسية وعسكرية أفضل 
وأكبر. وقد أمسى من الضروري Lael‏ تحسين وتطوير وتقوية ابلهاز العسكري 
ووسائل القتالء وطرائقه لمواجهة الظروف وإحراز النصر. وفي الوقت الذي 
pal‏ فيه شاکا معلا هامأ في تاريخ جنوب أفريقيا كانت هناك تطورات إيجابية 
نحو she]‏ وحدات سياسية Sl‏ وأوسم ماعلطانا. وکانت الوحدة السياسية 
الرئيسية بين هذه الوحدات هی Methethwa igali‏ أو الاباتتر Abatetwa‏ 
التي كان على راسها دنجسوایو Dingiswayo‏ رالندواندوي ea Ndwandwe‏ 
رأسها زويدي Zwide‏ والنجوين gwanc‏ برئاسة سوپوزا Sobhuza‏ وکل 
هذه الوحدات السياسية ظهرت وتدعم وجودها بالوسائل العسکریة: وبدعم 
سلاحها وتطويره وببزيمة وغزو الجماعات المجاورةء وبالوسائل العسکرية 
استطا p‏ شاکا م آخیرا. إعادة تنظيم کل رئاسات الزولو Zulu Chiefdoms‏ 
لتشملهم امبراطورية موحدة قرية. 
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لكن قبل أن نستمرء نجد من الضروري أن نفهم EAS‏ تنظيم الشعب 
و اعداده وتجهیزه للاغراض العسكرية في مرحلة ما قبل شاكا. دعنا نتمعن في 
الأحداث الواقعة زمن دنجسوایو زعیم آلتیثوا .Methethwa‏ فقبل یام شاکا 
كان دنجسوایو اعظم الزعماء الثلاثة آلذین سبق أن آشرنا إليهم فقد كان AST‏ 
سلطانا واقری نفوذا من سويبوز! وزويدي . وترجم همية فترة دنجسوایو ایضا 
إلى أن شاكا قد حصل خلاها على تدریباته العسکرية الأولى وتجاریه. 
siel glasi]‏ دتسسوايو Dingiswayo‏ : 

کان دنو آپو زیت لزعیم ميثيثواً؛ وقد تأمر دنجسوایو على she‏ آبیه 
وعندما اکتشفت الوامرة ول مارباً ولم يعقبء by‏ سوالي سنة ۱۷6۰ عاد إلى 
موطنه بعد وقاة آییه ع ونحی old‏ هن انعرشی : وف عهده تم slati‏ عرأسم 
الالحاق في السات السرم ,4 التقليدية Ceremonies of Initiations‏ ور بدلا 
مها تم and‏ الشباب وفقاً لفئات العمر ونظهوا J‏ أفواج (دفع ) عسكرية . 
"TT‏ الا فواج العسكرية التي تم تشكيلها اعتماداً be‏ السن (فتات العمی 
أصیحت تعرف يفرق العمر. وكانت هذه الغرق أو الأفواج هي أساس JAA‏ 
القبل Tribal Army‏ , 

ورغم أن إدخال نظام فرق العمر أو الأفواج ght‏ تضم شبيبة هم عمر 
واحدء قد ارتبط باسم دلجسوایی إلا أنه من غير الستبعد تماما أن یکون 
متأفسوه من الزعياء کسیهوز! وزويدى Pees wd‏ یه , و شلا النظام مزايأ عد li‏ 
تفوق النظام القدیم . أوهاء أنه یساعد على الترابط والوسدة القبلیة(*) نظراً SY‏ 
3b gä!‏ اد dnb‏ أو الفرقة 2 jà‏ الأعمار الوإحدة خباربون معا 4 ی پشتر کون E les‏ 
غصيل اشر اب كأفراد 5 af sgt . Gale! 4 isl‏ هلي ! النظام يزيك من delasi‏ 





(#) رم استخدام تعيير الوحدة القبلية هنا إلا إن السیاق يحل العتی أقرب إلى وحدة الشعب أو 
+ سحا2 الامة لتر جم ) 
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العسكرية» ثالثهاء أن هذا النظام يقري الانتهاء إلى GSAT‏ الرئيسي CS)‏ 
وقبل استخدام هذا النظام كان الزعیاء المحليون يقدم كل منهم الوحدة أو 
الوحدات العسكرية المنوطة به“)ء ما الان بعد إدسمال نظام أفواج فثات 
العمر فقد أصبيحت الأفواج مكونة من رجال يتم تعبينهم جميعاً من قبل السلطة 
المركزية (اخاکم) ددم أن دنجسوايو قد إستخدم هذا النظام لتوسيع زمام 
هیمنثه وسلطاته إلا aif‏ لم يكن قاسياً قسوة كافية لتحطيم أعدائه. لد هزم 
جيرانه وجعلهم تابعين لکمه ولكنه سمح لهم باستعادة زعاماتهم ما اضعف 
الولاء للمركز (السلطة المركزية أو اللحاكم). لقد كان رفيقاً بأعدائه إذ كان يعيد 
هم ما استولى عليه عسكره من الأبقار ولم يكن محتفظ إلا بالثيران التي كان 
يوزعها على المحاربين التابعين له , 


وشلال هذه الفترة لم يكن ثمة جيش دائم في بلاد الزولو رغم وجود عدد 
كير من القاتلين المدربين الملتحقين بأفواج فثات العمر المسختلفة. فلم يكن 
القاتلون لیجمعوا الا إذا دعت الحاجة وفيا عدا ذلك فهم في دورهم ماكثون 
يمارسون أعمالهم اليومية العتادت وعلى هذا فهم لم یکوئوا جنداً محترفين 
مکرسین للقتال وجده. ورغم التحسينات التي أدحلها دنجسوايوء فقد ظل 
المقاتلون يستخدمون نفس الأسلحة التي ألفوها من قبل مثلة في الترس الكبير 
والرمح الطويل ds . Large Shield and the Long — Handied Spear‏ يكن 
العرس ملائياً كبا كان ثقيلاء بسبب حجمه الكبير. أما الرمح الطویل فهو 
کسلاح للقتال يعيبه أن المقاتل يقذف به عل الاعداء, وبتخلصه من الرمح أو 
الرماح یبقی اعزل Y‏ شيء يدافع به عن نفسه أو يسأعده في أهره {ia Dist‏ 
الترس الضخم e‏ وهو عيب كاسن في هذا السلاح (السهم) جي وان كات رحد 
إلا أنه عيب كبير. ورغم أن القاتل كان jeg‏ عندا من الرماحء إلا أنه 
قذفها على الأآعداء يكون في إمكان الأعداء جمها وقذفها من جديد 9 من 


(#) ومعنى هذا أن يكون ولاء هذا القوج أو ذاك للحاكم المح أو الزعيم المحلي الذي عين 
أفراده» لا لنسلطة المركزية . Cp pity‏ 


Yy 
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قذفوها أول مرة. وعلى هذاء فالكفاءة والنظام التي يتمتع میا جيش الزولو في 
بداية القتال سرعان ما يفقدان الفاعلية في ميدان المعركةع طذا كانت إعادة 
التنظيم أمرأ chy ne‏ وکانت إعادة تنظيم قوات الزولو على أسس جديدة من 
أعمال وانجازات شاکا Shaka‏ 


شاكا وأصول مملكة الزولو : 

ولد الرجل الذي قدر له أن يغير تاريخ منطقته سنة ۱۷۸۳. وكان أبوه 
سير انجاكونا Senzangakona‏ آحد زعیاء الزولو الذين کونوا زعامة صغيرة 
Small Zulu Chiefdom‏ غير أنبا كانت من الصفر والعدام LAYI‏ ببحيث لا 
کن مقارنتها بزعامات wt‏ مشل اللجوین Newame‏ أو الشدواندوي 
Ndwandwe‏ أو الميثيثوا .Methethwa‏ وکائت امه تدعی ناندي Nandi‏ من 
قبيلة لا نچيني .Langeni‏ وکان شاکا یامه کلف فقد شب ف رعايتها بعد أن 
هجرها آبوه SEL‏ بينبياء فصحب شاکا أمه وترعر ع بعيد! عن منزك styl‏ 
ولاقی في مطلم حياته GUE‏ شقية وصعوبات» فقد كان رفاق اللعب یسخرون 
مله ویناوشونه باستمرار لابتماده عن دار [oy syi‏ کان هو یفاحرهم ach‏ آشرفب 
منهم محتد! لانتمائه لبيت من بیوت الرئاسة وقد جعله وضعه هذا على دعي 
کامل باهمية وضمه الاجتماعي . وکا كبر شاکا بدا ASh ae‏ وشجاعة 
وکفاء‌ات. كل أولئك بدرجة عالية؛ وكل أولتك كان مصحويا بخظرصة وكير 
وعدم مبالاة بالمعاناة الانسانية. وبالاضافة لكل هذا كأن شاکا طاقة هائلة 
Lay‏ للمغامرة» وکان قاسيا عديم الرحت وبكل هذه الصفات كان شاکا 
يمتلك كفاءات الرجل القادر على تشکیل مجتمع بقوة السلاح» سواء كان هذا 
التشكيل عثل نقلة لاافضل آم للاسوا. لقد كان مقدراً له العظمة بقوة الارادة 
والتصميم والمقدرة . 


ولقد تلقی شاکا تدريباته العسكرية الأولى كرئيس لاحدی chil‏ (فرق) 
۱۹ 


مضمار الشجاعة والمثابرة. ومهيا يكن فن الفرصة لم تتسم لشاکا كمقاتل 
لاستخدام كفاءاته لتحقیق مكاسب تسب له حتى عام ۰۱۸۱۲ ففي هذا 
الوفت مات والده وخخلفه في الزعامة cul‏ سیجوسانا جصو[نبونک. ولكن شاکا قرر 
أن ارب تلحصول على Miley‏ ولکنه كان واثقاً أنه لن یستطیم ذلك 
بنرده» فلجاً إلى دنجسوایو رئیسه الاعلی وزعیمه طالباً منه العون العسكري» 
فأمده به, وبدا تحت هزية سیجونجاء وأصبح شاکا [Sto‏ على الزولو. 

لد تعلم شاکا تکتیکات قتالية جديدة أئناء تلقيه التدریبات نحت قيادة 
دنجسوايو Dingiswayo‏ + وقد وضع شاکا هذه التكتيكات موضع Last‏ جرد 
توليه السلطة. ورغم أنه قد قام بعد ذلك بتطوير كثير من التقئيات القتالية . الا 
OF‏ خبراته العسكرية الأول هي الق مهدت الطريق للدور العسكري والسياسي 
المميّر الذي SF‏ لشاكا أن يلعبه بين الزولو والشعوب المجاورة. فبكل القاییس 
كانت الاصلاحات العسكرية التي بدأها شاكا ثل انطلاقة ثورية. فقد dry}‏ 
قوة عسكرية مستقلة ودائمة أي لا تنفض بانتهاء احرب, وأعاد تنظيم الأفواج 
(الفرق) القديمة المشكلة على اساس فثات العم لتكون Ast‏ كفاءة وتاثیرا في 
اطروب واسعة النطاق. لقد تم تأسيس هذه الأفواج (الفرق) في كل أتبحاء 
المنطقة (بلاد الزولی) وكان لكل فوج (فرقة) لون خاص rai‏ به تروس 
المقاتلين فيه وما يضعونه على رو وسهم . وكان المقاتلون يعيشون في مستقرات أو 
مدن عسكرية خاصة (معسكرات) وكان كل معسكر تحت قيادة قائد 
Commander‏ پسمی إندونا ately Induna‏ عدد من الضباط الأقل درجة: 
باتغرون بآمره» وكل ضابط من هؤلاء يتراس وحدة عسكريةء ومن جملة هذه 
الوسذات يتكون المعسكر (أو المدينة أو الستوطنة السکریت» وکان قواد 
العسکرات يتم تعبينهم عادة من بين أفراد الأسرات أو العشائر العادية 


(#) نضلنا ترجمة Throne‏ هنا بلفظ tale gl‏ يدلا من التاج أو العرس OY‏ الزعامة هنا أقرب لمعل . 
(erst)‏ 


۱۰ 


۲ وذلك ge‏ يكون وضعهم القيادي مستمدا من الحاكم شاكا 
فتکون تبعيتهم له كاملة. وکانت کل مدینه عسکریة (معسک تضم مقصورة 
ملكية وحظاثر مسيجة للماشية وأكواخ للمقاتلین. وقي هذه المدن العسکرية 
(المعسكرات) كاب laki‏ يلول بالسهام واندرو lds CF‏ تكاليفت 
تدريباتهم ولباسهم العسكري وطعامهم على حاب لملك. أو معني أوسع على 
ra on‏ الشعب . Osha ¥ ipis Ers‏ برددوب أغاني E gi‏ شأكا : زعیمهم 
وسيدهم. لقد کانوا محاربين طول الوقت إذ كانت اخرب هي مورد ساتم 
الوحيد. لقد أضبحت ارب في ظل شاکا مهنه حقيقية . 

ولتجاوز القصور id‏ الرماح a; se‏ الذرأع اي يشم urar‏ العدو ما ۽ 
ادحل شاکا سلاحا جدیداء وهو رمام الطعن Stabbing Spear‏ التي كانت 
أقصر ذراعا. والقي كانت تمكن المقاتل من الاحتفاظ بها في cody‏ وقد جعلت 
هله الرماخ القتال أقل صعوبة وأكثر فاعلية. ققد اصبح المحاريون الان 
قادرين على حماية ألفسهم بالدروع ويكثفون هجومهم عند اندحار العدو 
قل فوا رمأحهم id hemes Í gà gn T‏ نیت و spall 4m‏ ۳1۳ قسم انقاتلون إلى فرق 
(أفواج) وکتالب. ول يسمح شم بالزواج إلا في الوقت الناسب. والوقت 
الناسب: هو ما محدده شاکا تفس . ومهيأ بکن + ine bette ali‏ الوقت اخناسب 
فوج (فرقة) النساء المائل هم في العمر. لقد كانت النساء ایضا منظمات قي 
فرق وفقاً لفكاأت العمی لأسباب کتيرت متا أن تجون كل فرفه من النساه 
جاهزة عند تسريح فرقة (فوج) الرجال المائلین كن عمراء فيتزوجوا sone‏ 
ومنها أن فرق النساء هذه pat‏ في الاحتفالات والمهرجانات بتقديم عروض 


cy‏ المقصود غير القوية أو غير المیزقف حي لا يخلب الانعیاء العشائري» انتياههم. لسلطة 
المركزية . 
زاشرجم) 


+۹ 


وغير ذلك. وسا تین يقمن بالاعمال۳. وفي ظل قيادة شاکا كان الشیاب 
الواقعون في الآسر أثناء coy phd‏ مع اعداء الزولو. ینم تذویبهم في جیش الزولو 
ویعامنون کمحاربین من الزولو إذ يتم إلحاقهم في مسکرات وفقاً لأعمار 
ويتم استيعابهم وتوزيههم على سائر محسکرات البلاد. وإذا ما کانوا صغارا 
لدرجة لا تؤهلهم للخدمة العسكريةء فإنهم خضصون للعناية بالماشيية 
ويعملون كحملة سلاح للمقاتلين LUE‏ كيا يفعل الصبية من الرولو. أما الاسری 
من العجائز والعجزة فإن حظاً نكدا في انتظارهم إذ لا مکان هم في مجتمع 
عسكري منظم وفقاً لفئات العمرء لذا فهم يُقتلون: أما الاسری من البنات 
والنساء فيسوقهن الزولو اللتصرون للعمل في التقول. 

وقد ادخل شاکا أيضاً التكنيك اخريي الشهير المعروف بتكنيك تشكيل 
قرون البقرة. وليس من الواضح ما إذا كان SLE‏ مسؤولا بالفعل عن إدخال 
هذا التشكيل العسكري أم أن معاصريه كأنوا يستخدمونه Lal‏ على أية حال 
فزن تشكيل قرون البقرة قد استخدم على نطاق واسم وينجاس كبير على يد 
شاکا. ويبذه الوسائل القتالية كانت هناك كتلة من فرق (أفواج) فثات العمر 
تنتظم بكثافة عكوئة» على هذا قاعدة أو clad US‏ ومن كل طرف من 
طرفي هذه الکتلة القوية مخرج المقاتلون مشكلين منحني (من كل طرف Cogs‏ 
في اتجاه الحدوء متخذين شكل قري البقرة» ويحاول القرنان (القوات المتخذة 
شكل قري البقرة) الالتفاق حول العدو (الاحاطة )4( بينها کتلة الفرق الرئيسية 
تضغط عليه (على العدو) من الأمام وعلى هذا يتم ait‏ (العدی) Last‏ 


التغييرات الأدارية 
لقد أصبح من العروف دون نقاش أن أمة الزولو كانت دولة عسكرية 


(#) في حالة انشغال الرجال بالقتال خاصة؛ أو لنقص الأيدي العاملق. وهذا طبيعي ما دام كل 
القادرين على القتال يتم تجنيدهم وانتظامهم في معسگرات is‏ لقانت peal‏ . 
(er pil)‏ 


1۲ 


يحكمها ملك مستبد. فقد كان الجيش مصدر کل السلطات . وكان قادة الفرق 
(الأفواج) هم مستشارو الملك الذين يناقشون الأمور معه رغم أنه كان يستطيم 
إغفال تصائسهم وتجاحلهاء بل إنه غالبا ما كان يفعل ذلك. أما المجالس 
القديمة التقليدية التي كانت مكونة من الزعباء التقلیدیین وكبار السن فقد 
عطلت نظراً OY‏ جهاز الدولة قد أصبح بشكل متزايد دكتاتورياً يخضع إرادات 
الأفراد للدولة pal iS‏ متس بالروح العسحریة» وحن الاندوناس Indunas‏ 
العسكريون الذين كان من الفروضی أن يوجهوا النصائح نلملك أصبح 
عظوراً عليهم عقد اجتماعات بدون تصريح Same‏ بخشية التآمر على الحاكم » 
لقد أصبح الولاء المطلق للحاكم هو النظام اليومي المتبع . وقد gob‏ هذا النظام 
Lal!‏ على الشعوب الفترحة والتي تم ضمها أو إدراجها ضمن الزولوء فقد ققد 
زعماء هذه الشعوب سلطائهم حيث وضعت العوائق آمامهم ممثلة في اجراءات 
ومسائل روتينية وسد مسدهم آخرون عینبم شاكا لکوهم موضع ثقته. وفي کل 
الاحوال تمركزت السلطة في الحيش والملك. تلك هي نوعية الدولة التي 
أوجدها شاكا. لقد ولدت Gt‏ الزولو في الحرب» ونظمت لتحقيق أغراضص 
ارت . 

وکانت نتيحة هذه الابتكارات والافکار الديدة بعيدة gahi‏ آن 
عرفت الأعوام من عام ۱۸۲۰ إلى عام ۰۱۸۳۶ بفترة الفیسین(*) نظرأ لأا 
میت بالحروب الدمرة. ومن الناحية العملية فان كل الجتمعات القريبة عن 
الزولو قد تاثرت بأاحداث هذه الفترة, لقد أصبح الزولو أقوياء عدوانيين 
وطموحين متوسعين. لقد كانت دولة الزولو مملكة من القائلين يحمل المقاتلون 
عبء استمرارها, تكسب وجودها من لط ck‏ ولا مكنا البقاء بكامل قوتبا إلا 
[ذ! كان لديها حروب كافية تشغل الملك والقادة (الإندوناس) والمقاتلين. فلا 
عجب إذن أن ترکت المفيسين علامة دائمة في تاريخ جنوب أفريقيا. 


(#) مصطلم يعني (حروب شاکا) وترجته الخرفية gat‏ افجوم الساحق الماححق . 
(الترسعم) 


Lit 


: Ndwandwe .¢ ply tH إنبيار‎ 


لقد أصبح ازويدي Zwide‏ حاكم الندوانديوي الذي كان AST‏ حکام 
بللاد الزوئو سلطانا ورهبة في خوفب من قبادة شاکا للزولوء تلك القيادة الي 
تنبىء عن تطور وغو. لقد اعتراه الرعب من مصير دولته إذا غد! الزولو أكثر 
قوق واحتمال أن wel,‏ شاكا ویبزمه أمر قائم. لذا فقد قرر أن يكون هو 
البادىء باهجوم قبل أن يصبح الزولو أقوياء. 9 هنا فقد بدأت حرب ضصارية 
في تلال كوكولي Ggokoli Hill‏ وفي هذه المعركة أثبت الزولو الذين کانوا حسنى 
الصفء ومنظمين قدرتهم على التفوق على القاتین من الندوانديوي المتفوقين 
lade‏ وقي الاخیر استطاع الزولو صد هجوم الندوانديوي. وهنا كان تصميم 
شاکا وأحده بالأساليب الحديدة قد بدأ يؤي ثماره. ولقد تل hia‏ واضیعا id‏ 
حوالي 'باية سنة ۱۸۱۸ عندما أرسل زوندي كل جيشه ليحارب الزولو بقيادة 
شاکا وقامت حرب ضارية غير أن عسكر شاكا استخدموا تکتیکات تتسم 
بالمراوغة والمرونة كشن الغارات ليلا والانسحاب السریم(*» الوقتي. وکان 
الغرض من هذا التكتيك المراوغ والماكر هو إجهاد وإضعاف الغزاة كيا كان 
الزولو یتجنبون أي أضرار جسيمة كان يمكن أن تحیق بهم . وسرعان ما حس 
المقاتلون من الندواندوى بالتعب والارهاق نتيجة هذه التکتیکات الراوغة كيا 
أحسوا بالوهن وضعف الروح المعنوية وعانو! من المجاعة فيا عادوا يجدون طعاما 
في المستقرات: (المعسكراأت) ei‏ هجرها الزولو. وقي هذه اللحظة إلتي ste‏ 
الزولو توقیتها جع شاكا قوائه وهاجم المقاتلين الندواندوي النبکین على ضفاف 
هر مهلاتوز ۰۳4124026 وثمت إبادة قوات الندواندوي بحل مأ في كلمة الإيادة 
من معنی. وماتبقى سن قوات الندواندوي وقم في الاسر ذلیلا تحت رحمة 
الزولو. 
وقد خطط زويدي Zwide‏ وعدد قليل من الندوندوي للهرب والانسیاب 
عبر نهر نکوماتي Nkomati‏ الأعل. كا أن جموعتين أخريين من المقاتلين بقيادة 
(#) اسلوب الکر والعر , (or pli)‏ 





سوشانجين وزوانجندابا Soshangane and Zwangendaba‏ قد GAZI‏ سیلهبا 
شمالاً فيا يعرف OV‏ بجئوب موزمبيق. واخیرا» استقرت مجموعة زوانجندابا 
في قلب U)‏ يعرف الآن باسم تنزائيا) واتخذت فا اسا جديداً هو Gel‏ 
e Ngoni‏ بينها أسست مجموعة سوشانجین أمبراطورية جازا Gaza‏ في موزمبيق . 
وسوف نعود للحديث عن هاتين المجموعتين فيا بعد. 
شاکا last‏ مزيداً من الامم : 

بعد آنبیار الندواندوي: آصبح شاکا Ast‏ الحكام قوة وجبروتاً في بلاد 
الزولو. فقد هزم کثیرا من القبائل واحضعها لسلطانه» lee‏ تمركت قبائل 
أخرى لناطق نائية حیث اسست أوطانا جدیدة. واشتعلت حروب لا نباية شا 
عبر منطقة واسعة. فقد حوحت الناتال على سبیل اثثال حمس مرات + في سنة 
۷ :۱۸۱۸ و۱۸۱۹ و۱۸۲۰ و۱۸۲۶ قبل أن يتم إسقاطها وتحطيمها 
نبائياً. وحتی اللك سویپوزا Sobhuza‏ بلك النجرین Ngwane‏ والملك 
مرشیش Moshesh‏ ملك الیاسوتو Basato‏ قد اعترفا بسيادة شاکا بذفعهم زناوة 
منتظمت ما التسونجا Tsonga‏ وبقية السکان الأصليين في الناتال فقد اعترفرا 
بسلطان iste‏ ایض وزن کانوا من الناحية العملية مستقلین ذلك هو شاکا في 
ذروة مده . 

نقد كان طموح شاكا هو إبادة جیرانه وأعدائه ومد سلطانه» هذا فقد 
قاسی البوندو Pondo‏ والاكزوسا Xhosa‏ والثمبو Thembu‏ من هجماته القاسية 
وغزوه لبلادهم . ومن الناحية العملية تأثرت كل بلاد الزولو والناتال والمناطق 
الساحلية تأثيرات مياشرة edie‏ الحروب, ومها يكن من أمرء ففي سنة ۰۱۸۲۳ 
رغم أن الحروب كانت ما تزال مستمرةء إلا أن ذروة المفيسين (حروب شاکا) 
کانت قد بدات deh‏ 


الاتصالات مع الانجلیز : 
لقد شهد عام ١874‏ تطوراً جديداً في سياسة شاكاء فقد تحقق من 


۱۱ ۵ 


المكاسب التي يمكن أن تعود عليه إذا کون علاقات طيبة مع المجتمع الإنجليزي 
التجاري الصغير في میناء ناتال الذي pal‏ فيا بعد ميناء دربان . فالتجارة عع 
الانچلیز ستمكنه من اخصول على الأسلحة النارية ذات القيمة الفائقة. لقد 
قرر شاكا أن يكسب تأييد ومساندة هذا المجتمم الإنجليزي في الینای ففي سنهة 
4 منح Dle‏ ما يعرف اليوم باسم ناتال, لتاجر انجليزي يسمى فارویل 
Farewell‏ مقابل تقديم مساعدة طبية له وقد آصبح التجار البيض في المتطقة 
المتنازل عنبا من رعايا شاکا وحاربو! معه رغم آنهم تركوا يعيشون بفردهم 
معظم الوقت. وقد أئبتت مساعداتهم العسكرية له جدواها عندما عاود الزولو 
عحارية الندواندوي في سلة 1۸۲١‏ والبيجي Beje‏ في منة ۱۸۲۷. ففي الخالتين 
أوقعوا بأعداثهم خسائر كبيرة» اد فقد التدوائدوي حوالي ٠,٠٠۰‏ راس 
ماشية وفقد البيجي قطماناً كثيرة. ونتيجة هذا تحلل الندواندوي كمجتمع 
موحد وکان زعيمهم زويدي قد مات قبل ذلك بعام؛ أي سنة NATO‏ 
موت شاكا : 

لقد إصبحت أيام شاکا معدودة. وقد سبقته أمه إلى العالم الآخر سنة 
۷ وقد آثر موت امه ناندي Nandi‏ عليه تأثيراً شدیدا فأعلن studi‏ في كل 
البلاد طوال العام وخلال فترة stadt‏ كان Lyle‏ على كل النساء السماح 
لأزواجهن عضاسعتهن . وة bby‏ شهور OAS‏ منم الناس من شرب 
اخلیب. وتم إعدام آلاف الرجال والنساء لآم لم يشتركوا قي اداد أو لم 
يظهروه بالشكل الكافي. کا وجهت التهم إلى آخرين بانیم کانوا في موت 
ناندي راغبين» وهؤلاء تم إعدامهم أيضاًء كا نم إعدام كل أمرأة بل . 

وف مطلع العام التالي قام ash‏ شاکا وهو مهلتجانا Mhiangana‏ ردنجان 
Dingane‏ بالتعاون مم مبهوبا Mphopa‏ وهو احد الزعیاء القرييين منه 
08 بطعنه طعنات أودت بحياته. وکانت كلماته الاخيرة الق انتزعها في 
سكرات الوت بينيا کان يسقط على الأرض : | 

)1 ماذ! قملت لکم يا أولاد آي‎ sasiy 


sn 


لقد مات آلآن قاهر الملوك العظيم وقاهر الأمم ومثير الفزع d‏ عصره 
والذي ادحل الحداثة في بلاده بكفاءة وخشونة وقسوة. وقد زعم قاتلوه أ نهم Lt}‏ 
a‏ ذلك تخلیصی الأعة من القسوة والاستبداد ولکنه کان واضصا ایض 
Uy mel‏ قتلوه جشعاً وتلهفاً على السلطة. 


الاثار السلبية للمفيسين (حروس شاك : 

کان هذه اروب تأثيرات دائمة في تاريخ جنوب افریقیا بيا كان كثير 
من هذه التأثيرات سلبياً ومدمراء فان من تأثيراتها ما كان إيجابياً وبنا. وسنبدا 
بذكر النتائج السلبية . لقد مات الآلاف من البشر وفقدت الممتلكات وخربت» 
وأبيدت جتمعات باکملها أو تشتت. وادت امروب التي لا بایة خا إلى تحويل 
ولايات ومديريات من مراکز إهلة بالسكان والازدهار إلى مناطق مهجورة اما 
وامتلات الأراضي بالجماجم وامیاکل العظمية وامتلات برائحة اموت 
ce pulls‏ فقد كان الزولو سین عودتهم من غزو eeler‏ باجون كل ما 
يقابلونه في طريقهم. لذا فقد كانت حروب شاكا تؤدي بشكل غير مباشر ال 
سروب og pel‏ في أماكن أبعد حيث لا یکوت مقائلوه (أثباع شاکا) قد وصلوا di‏ 
هذه الأماكن فعلا . لقد كانت مناطق كثيرة قد أصبحت ححالية فعلاء فعلى سبيل المثال 
لذكر منبا ما يعرف اليوم بالناتال والمنطقة الشمالية الشرقية من ولاية الأورائج 
الحرةء والترنسفال احالية. وحيث تبقى في هذه المناطق أحياءء كانت حالتهم 
يرئى لما حيث LL!‏ والقحط والعوز فتحول عدد كبير متهم إلى أكل وم 
البشر والحيوانات اليتة ليبقوا على قيد LI‏ وأخرون راحوا يجوسون من مکان 
إلى مکان للسرقة والإغارة على Ol ptt‏ 

ویعتبر الفیتجو 1080 مخالا صارعما و لاء اللذجكين المعوزين الذين 

جیثوا اجتثااً من جتمعهم المنظم حيث فقدوا كل ممتلكاتهم وماشيتهم وأرضهم 
ods‏ فراحوا يتجولون في كل مكان يتسولون الطعام ویختصبونه آحیات 
لدرجة أن Fingo sf Miengu meaw!‏ برجم في الأصل إلى عادتهم تسول 
الطعام . وكان الفينجو بشملون اللاجثين من النجوين Ngwane‏ وافلوبي 


tiv 


Hlubi‏ بالإضافة إلى أقوام من سواحل موزمبيق. وقد استقر بعضهم بين 
جماعات الاكزوسا والبوندو والثمبو حيث اشتغلوا برعاية قطعان الخيول. كا أن 
رکز wat‏ الكولولو Kololo‏ عبر نبر الرسيزي يعتسر Fin gii wien!‏ 
الأخرى للمفيسين. 

وقد كان الکولولو يُعرفون اساسا باسم فوكنج Fokeng‏ وکان یقودهم 
سييتوين Sebetwane‏ خارح منطقة ارب ثم استقرو) في العبأية قي وطتهم 
اجان ثم التحقوا بمجموعة شعب السونو. 

أما المانعاتيز Mantatees‏ فيمثلون موذجاً أخر لشعب تاثر باحروب الحادثة 
في بواكير القرن التاسم عشر. وقد کائوا في الاساس بکونون زعامه Chiefdom‏ 
هي زعامة ثلوكوا .Tlokwa‏ وخلال حروب دنجسوابو هجر آلنجوین دیارهم 
وماجوا الحلوي في طريقهم وهزموهم . وقد هاجم قسم من اغلوي التلوکوا أثناء 
عودتبم واخرجوهم من دیارهم واستوئوا على امتعتهم وماشيتهم وطعامهم. ولي 
ذلك الوقت کان يكم التولوكوا الزعيمة 38187181181 ارملة زعیمهم السابق وي 
هذه الرحلة امم اسمهم اشنید هو الانتاتیز .Mantatees‏ 


وقي be die‏ ۱۸۲۶ خوبت کل علاقات الجوار واعتراها الرعب 
بسبب غارات النجوين واغلوي والمانتائيزء فقد أرهب الانتاتیز ines‏ كل cyt‏ 
واجههمء فتد هاجوا الشعوب التي كانت تعيش على موارد نهر کالیدون 
Caledon‏ , لقد عاشوا على فتال راغتیال الحیطین بهمء فكانوا يسرقون الماشية 
والغلال من ضحاياهم وكان يلتحق ميم عدد من الشعوب الهزومة. وعندما 
تول قيادتبم الزعيم Zikonyeia didi‏ الذي كان ابا لانتاتيزي Mantatisi‏ 
iris‏ الباسوئو عدة مرات حي تمكن Moshesh‏ من عزيمتهم سنة ۱۸۵۳ 
وعندئ هرب سيكوئيلا مع عدد من أتباعه إل مستعمرة الراس إلا أن معظم 
أفر اد الانتاتیز قد اختلطوا بأمة الباسوتو وأصبحوا متم . 


وقد ادت اروب في هذه القترة إلى حداث تأثيرات Motel‏ زادت 


۱۱۸ 


الحزازات المحلية وتسیبت في عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي . ففي 
البداية كان الأفريقيون Lad‏ قد دخلو! في اتصالات طويلة مبائسرة مع 
الأوروبيين في مستعمرة الكيبء فمنذ سنة ۱۸۲۸ كأن عدد من اللاجثين قد 
اتغذ سبيله المستعمرة الكيب حيث اصبحوا عمال زراعيين. وقد نتج عن 
الحروب؛ أن كان توزيع السكان في جنوب أفريقيا غير منمش مع الواقع الفعلي 
لساحة النطقة. idas‏ مما سهل عملية الزحف العظيم عندما se Sa,‏ 
۵ لقد أصبح البوير الزاحفون قادرين على الاستقرار في الاراضي التي 
غدت الآن شاغرت كأ أن مستعمرة الراس كانت قادرة على مزید من توسیم 
Lind gw‏ . 
التتائج از dle‏ للمفيسين (حروب شاكا) : 

رغم الیوس واخراب اللذان سببتهها هذه الحروب» إل أنه من 31 
حساب كل تاثر هدم اخروب أو حى معظم تأثیر ها ۽ كان سلبياً . فالتا قیر| 
البناءعة كانتت عميقة وطويلة الأمد لذا كانت جديرة a che SUL‏ 
المسائل سنذكر هذه التأثيرات الإيجابية واحدة في إثر ألحرى رغم bat lel‏ 
مترابطة بعضها مع البعض الآخر. 

ففي القام الاول» وجدنا کثیرا من المجتمعات قد واجهت الظروف غير 
الموائمة gil‏ فرضت عليها بإعادة تنظيم نفسها سیاسیا. كا أن الجماعات 
الكبيرة قد استوعبت جیرانها الأقل عددا وأهمية وهضمت الشعوب المهزومة 
داخلها. وخلال هذه الغترة ظهر قادة ممتازون مشهوروث يتمتعون بالقدرة 
,445441 نظموأ ere‏ واللاجئین العديدين وأدرجوهم ud‏ دول موحدة قوية, 
وأفضل أمثلة على هذه الدول. مالك الباسوتو والسوازي والبتشوانا. (انظر في 
هذا الفصلين السادس والسابع) . 

کہا آدت حروب شاکا (المفيسين) إلى ظهور مجتمعات جديدة تامأ في 
ye‏ آفریقیا وشرقها. وتكونت هذه المجتمعات احديدة من اللاجثين الذين 
زحفوا بعیداً عن مواطنهم الأصلية إلى مناطق بعيدة. وخلال رحلاتهم الطويلة 

۱۹۹ 


هزموا من مروا بهم في الطريق وأدتجوهم فيهم کا أن استقرار هذه العناصر 
الزاحفة في مواطبم الدیدة كان يسيبق دائيا بالحروب. وبعد تحطم جيش 
زويدي على يد شأكاء انقسم الندواندوي إلى آفسام مختلفة اتخل کل قسم 
طريقاً. وقد الفصلت شعبتان من هذه المجموعات أو الأقسام واتخذدت طريقها 
إلى موزمبيق .Zwangendaba, Soshanhane iden‏ وي ۱۸۳۱ محماربت 
الجمرعتان clas‏ وانتصرت المجمصوعة أو الشعبة التي كان يشزعمها 
Soshangane‏ وسرعان ما أسس القائد النتصر أمبراطورية عرفت بامبراطورية 
حجار Zwangandaba Uf Gaza‏ فقد قاد أتباعه بعیداً عن موزمبيق . وی ۱۸۳۵ 
عبرت dept‏ من أتاعه نهر الزمبيزي Zambesi‏ بعد أن استوعبت وهضمت 
جاعات أخرى في طريقهاء وظلت تتحركة بانتظام وثبات حتى وصلت مالاوي 
سنة ۱۸۳۹ dy‏ خلال سنوات أربع استقروا في يوفيبا Ufipa‏ في بر تتزانیا . وقد 
as‏ هذه الجموعة مجموعات أخرى ومجرات أخرى إلى سونجیا 20۳0869 
وسافوي Pangwa lbs Safwe‏ وقد عبرت بعض عله المجموعات نهر 
روفرما .Rovuma‏ ولي تنزانیا استقرت Gwangara jew Diddii dele‏ 
Ngoni‏ في سونجیا وإستقرت Tuta lig‏ في Unuamwezi‏ إلى الشمال عن 
طابوراء آما ماسيكو نجوي فاستقرو! في Songen‏ وقد أدى وصول هله 
اشماعات المهاجرة إلى أن قام السکان الاصلییون بإعادة تنظيم أنفسهم في 
وحدات أكبر وأقوى دفاعاً عن وجودهم ولعل تتطيم Nyamwezi g peis‏ 
بزعامة میرامیر وكذلك تنظيم جاعة آغيهي Hehe‏ تعد إفضل الامثلة de‏ 
ذلك . 


تطور dul pil‏ الوطني والوححيدة 2 

لقد أدت حروب شاكا (المفيسين) إلى تغييرات إساسية في التنظيمات 
السياسية والعسكرية فقد تم تأسيس كثير من الدول على طول حدودمملكة 
الزولو. وقد استعارت هذه الدول تنظيمات الزولو العسكرية والسياسية بعد أن 
كيفتها مم احتیاجاتها Lolli‏ وظروفها. وكانت كل دولة من هذه الدول تتكون 
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Le‏ من ثقافات مختلفة وجموعات لغوية متبانیة. ومع هذا التباين والاختلاف 
فقد البثقت متها دول قوية عوحدة lb‏ لغة عامة (مشتركة) وثقافة واحدة 
وحاكم dels‏ وحكومة واسدة, وكانت لغات الجماعات السيطرة قد أصيحت 
lal‏ المجموعات الحديدة النتقلة. والآمثلة على ذلك منبا الزولو والسوازي 
والباسوتو وانندییی والنجوني والبواتسوانا. فالدول اطديدة تبنت التقنيات 
العسكرية للزولو وتنظيماتهم العسكرية بنجاح كبير. 
نواع جديد من القيادة : 

وأخيراً قد آدت حروب شاكا (المفيسين) إلى ظهور نوع جديد من القيادة 
(الزعامة) في أفريقيا أجنوبية والشرقية. لقد كانت الظروف القاسية للفترة التي 
تنأولناها تتطلب فادة يتميزون بالشجاعة والذكاء والمغامرة والثبات go‏ تستطيع 
آمهم أن تبقى على قيد الحياة. فكل هؤلاء القادة قد تحققوا من قيمة اليش 
حسن التنظيم المجهز الكفء والادارة الفعالة. فالبقاء A‏ صلم فقطء ولا معني 
للاح في نظر هؤلاء القادة إلا مهاحة أعدائهم وتدميرهمء واستیساب 
جيرائبم» ومد ساطائبم. فهؤلاء القادة الخدد مئل موشيش وشاكا وشویپوزا 
وميرامبو(في تنزانيا) لم يكونوا قانعين aibi‏ القدية التقليدية تلدوهم. لذا كان 
ظهور الامم الاضخم والأكبر والأقوى والاکثر تنظ حيث كان القانون 
والنظام یطبقان باستمرار وكفاءة وحیث فرضت الطاصة والنظام بقسوة. 
واصبحت دعائم القوة في الدول الجديدة ولدی القادة الجدد وحکوماتبم تعتمد 
على ابفیش AST‏ عن اعتمادها على روابط القرابة والنسب التقليدية - لتحقيق 
AFRI‏ والتجانح . 
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ea gl‏ السادس 


تطور الامم الجديدة : ١‏ - النديبلي والزولو 





في الفصل السابق رآینا كيف تحللت مجدمعات كثيرة iga‏ وکیف 
ظهرت في نفس الوقت دول أخرى أقوى OSL‏ نتيجة لعدم الاستقرار 
السياسي والاجتماعي الناتج عن الخروب الناشبة في مطلع القرن التاسم عشر. 
وکا سبق أن ذکرنا فان أي دولة من هذه الدول قد شكل prot‏ واحیا قادتها 
oti‏ ذوي النوعية اخدیدت تلك الأيام القاسية التي مرت ا. وقي هذا 
الفصل سوف أقدم وصفاً للتطورات الحادثة في gal‏ النديبيلي والزولو. 
النديبيل : 

في الوقت الذي كان شاکا قائدا للزولوء كان للنديبيل قائدهم الكبير 
المؤسس المدعو مزيليكازي i Mzilikazi‏ الذي کان tal‏ لماشوبين Mashobane‏ زعيم 
الكومالو Khumalo‏ وهي iele‏ ناطقة بلغة الجر Nguni — Speaking‏ 
Group‏ . وكان مزيليكازي Lae‏ ذكياً باسلا نادراً ما أورد شعبه موارد التهلکة. 
لقد خاضص غمار حروب كثيرة وکسب معارك هامة ورغم أنه قد عرف عنه 
الاسرافت في القتل أثناء ار إلا أنه كان معتدل التصرّفف ل يعن في 
استخدام i gai‏ مع شعيه وأتباعه . 

وللنديبيل صلات لغوية وثقافية بالزولو والاكزوسا. وترجم تسميتهم إلى 
أصول من السوثر Sotho‏ ثم تضمنت الكلمة في لحة اللجري Nguni‏ وبينيا 
كانت غالبيتهم تعيش في روديسياء كان جاتب منہم ما زال في الترنسفال. وإلى 
حد بعيد كانت مجموعة الكومالو (الخومالى Khumalo‏ هي اک جاعات 
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النديييلي میا حيث وجدنا دولة النديبيل في روديسيا بزعامة je‏ یلیکا زی . نقد 
كان الکرمالو في الاساس تحت حكم زويه‌ي Zwide‏ في الفترة السابقة de‏ 
حروب شاک أثناء الفترة القي حکم فیها دنجسوایو Dingiswayo‏ المثيثوا 
۵ وحكم led‏ زويدي اللدواندوي وحکم فیها سوبيورًا التجوین . 


وخحلال اشرب بين المثيثوا والندواندوي. والتي قتل فیها دنجسوایو قتل 
Lad‏ ماشوبین Mashobame‏ وإلد الزعیم الذي نحن بصدده (مزيليكازي)وکان 
قتله بناء على lal‏ زويدي. OY‏ زويدي شك في حصوله على مساعدات من 
المليثوا. وبعيد مونه prei‏ مزيلبكازي هو eSti‏ اشدید للكومائر Khomalo‏ 
ee‏ بقاثه تایعا لزويدي . i ols‏ تقل مزيليكازي ولاءه Jl‏ شاكا الذي كان 
متاثرا بكفاءته كقائد لامم قادر. لذا فقد Lind; ISLS aye‏ عل إحدى فرقه 
وکانت الفرقة مکونة في غالبها من الکومالو. وقي سنة ۱۸۲۱ -علی أية حال a‏ 
حلم مزيليكازي icib‏ شاکا واعلن استقلاله واستقلال شعبه وکان هذا OY‏ 
قوات شاکا قد هاجمت الکومايي وشتتهم. وعل إثر هلا قاد مزيليکازي شعبه 
بعيدا حن لا تصل ایهم قوات شاک وق سنة ۱۸۲۶ سطوا رحاضم علد 
yt‏ نہر اولیفانت الأعلى ddl, Oliphant River‏ من هذا الستقر منطافاً 
لشن الغارات على جیرانه. فاستولى على النساء والاطفال والاشية وکان من بين 
من هاجهم البيدي في الترنسفال الشمالية» والتسوأنا والكولولو. 


محر وب مر يليكازي : 

بين عامي ۱۸۲۵ و۱۸۳6 نسب المقاتلون من النديبيلي الناطق الشمالية 
والوسطى من الترنسفال. وقبل hia‏ كانت هذه ۷ عامرة بأناس مسالين 
منتعشين اقتصادياً واجتماعيء اما الآن بعد هذه الغارات التي Wet‏ النديبيلي 
والخحروب التي أشعلوها بلا ite‏ فقد تحطمت وخر بت هذه المجتمعات UAE‏ 
لقد حطم الغزاة كثيراً من المستقرات والحاصیل في الحقول وغزون الطعامء Lai‏ 
الماشية فقد استولو! عليها. اما النساء والأطفال فقد استولى عليهم النديبيلي 
وأذابوهم في مجتمعهم . أما الذين نجوا في هذه المناطق وظلو! على قيد الحياة بعد 
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غارات وحروب النديبيلي فقد لاقوا في أمرهم نصباً حيث الفقر. لقد غدت 
الحياة بالنسبة شم غير مشمرةء فامتلا وا يأسأ في ارض مليئة بالاسود. ولعل 
الكوينا Kwena‏ يعدون مثالا واضحا على هذه الجتمعات التى تم تدميرها اما 
أثناء هذه اروب . 


ألا أن ستة ۱۸۲۹ قد شهدت تراجعاً في النجاحات العسكرية للندیبیلی 
فقي هلا العام t‏ قام الكورانا Korana‏ بالتعاوت مع lele‏ تانع Taung‏ 
ورولونج Rolong‏ بالهجوم على النديبيلي واستولو! على أعداد كبيرة من قطعان 
مواشيهم. وعقب هذه اغزیت تتابعت افجمات على النديبيي من جماعات 
أخرىيء فقد تحالفت قوات عسكرية من الكورانا والجريكا دالا af)‏ التونج) 
والرولونج؛ مرة آخری وهاجموا النديبيلي الذين خسروا مرة gel‏ كثيراً من 
الماشية . والواقم إن المقاتلون من التديبيلي کانوا Lie‏ حاربون جماعات pel‏ 
۵ عندما وقع اخجوم السالف الذكر. ومهيا يكن ففي أثناء عودعيم, 
قأموا بپجوم مفاجیء على اعدائهم واستعادوا ماشيتهم واستولو! على عدة بنادق 
ومعض الل خيرة وقتلوا عدداً كبيرأ من القاتلین الغزاة. وف الاعوام التالية قام 
ci ill‏ بعدة هجمات عل الباسوتو والنجواکتسي inlay Newaketsi‏ التسوانا 
المسيطرة) حيث دفعوا بهم إلى صحراء كلهاري وإلى كوينا في بوتسوانا. ولي 
بدایة سنة ۱۸۳۰ هاجم النديبيلي ile‏ من البوير الزاحفين وكان البوير يمتلكون 
البنادق فهزموا النديبيلي الذين لم تغن عنبم أسلحتهم البسيطة وتكتيكاتهم شیتا. 
وفي العام التالي أجبر التديبيلي على عل الانسحاب شمالا نتيجة هجمات البویر 
والتلوكواء والریکا والكوداناء وعندما حل أكتوبر سنة ۱۸۳۷ قام البوير 
بجوم بقيادة بویت Potgieter‏ فحطم مستقرّات النديبيل تحطییا بائیاء وعلى 
هذا فقد استقر البوير في المناطق التي كان يشغلها الندیبیلی قبل ذلك . 


التسر AV‏ إلى روديسيا : 
uyi‏ پأسسم روديسما. وکالت إحدى المجموقات مكونة عن النساء والأطفال وما 
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تبقى من الماشيةء وقد قادهم الزعيم رالا ندونا) املسم جند.وانا a‏ 
Gundwana Ndiwene‏ وینو! لانفسهم مستقرأ بالقرب من تلال ماتوب 
.Matoppo‏ رأسموا هذا المستقر الحديد باسم Se‏ هيجو 201510156811 لد 
لذكر إحدى مدن ISLE‏ التي كانت حمل نفس الاسم. وثمة مجموعة أخری كان 
یقودهاً زعيم (إندونا) ار اسمه سيزول Maggekini Sithole‏ . وكانت تضم 
Mzilikazi‏ - قد انقطم الاتصال بينها وبين المجموعة الاخری وقد اهتدت 
المجموعة الأول بواسطة ept‏ إلى مكان المجموعة الثانية وكانت الجموعة 
الأولى ۔ کا سبق القول قد استقرت في رودیسیا. وبعد أن اجتمم شمل 
المجوعتين في روديسياء قام مزيليكازي abn‏ عاصمته بالقرب من بولاوايو 
Bulawayo‏ . كبا pli‏ بإعدام چندرین والزعياء الا رین (الإندو ناعم الأ خحرين 
وکولومان . مجلس الوراثة ‏ لتأمرهم في تنصيب كولومان حاکما ائناء الفترة التي 
فقدت أثناءها المجموعتان اتصال أحداهما بالاعری. وقد تم تنفيذ حكم 
الاعدام في تل غرفب فیا بعد اسم تل الاندوتات 150285 وسرعان ما تم 
تشیید عاصمة ملکیة. هي زنباي 18 بالقرب من مکان تثفید حکم الأعدام 
في التأمرین الذين آشرنا البهم انفا. 

dy‏ يواجه النديبيل صعوبات كبيرة في هزية وسکم الشعب السلی(*) 
ویرجم هذا إلى أن الخزو الذي قام عليه غزاة سبقوا النديبيلي إلى هذه المناطق , 
فقد أسقط النجوتي Ngoni‏ آمبراطورية الروزوي The Rozwi Empire‏ وفتلو 
آعر حاکم خا لذا ۸ پواجه النديبيلي إلا مقاومة غير مؤثرة من جماعات ضعيفة 
وسشتتة من الروزوي والکالانجا. وقد عرفت هذه ابعماعات على وجه العموم 
باسم الشونا. وقد ثما الندیبیلی في موطنهم الحديد هذ! وغدوا أغنى واقوی وزاد 
تعذ أدهم . . ومن العوامل git‏ ساعدت de‏ زيادة السکان وصول يعض النجوتي 
الذين ائسلوا من جيش زوانجندابا Zwangendaba‏ . ويتضم الرشاء الذي نعم 
به الندپیلی خلال هذه الفترة النموذجية من إزدياد عدد الستقرات والدت ألتي 





(#) يعني الاعات الأصلية التي وجدوها عند وصوقم إلى الموطن اجدید. المترءجم 
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ظهرت وازدهرت في ختلف آنحاء التطقة. وكانت اهم المدن والمستقرات التي 
آشرنا إليها هي nyati ile]‏ وماهلو: کوهلوعهو tls Mahlokohlokho‏ 
فلا هلانت‌هلیاد Erm Hishlandhblela‏ 


وکانت دولة النديبيل في كثير من جوانبها تشبه مملكة الزولو فقد. pl‏ 
الزولو بدرجة كبيرة في النظام الاداري والعسكري للندیبیلی. فكيا في مملكة 
الزولی كان كل معسکر أو تجمع سکانی» على راسه آندوناء وهذ؛ الاندونا يتم 
تعبینه مباشرة عن قبل احاکم, من بين العشائر العادية ولیس من العشائر أو 
القبيلة الملكية. فهو لاء الاندونات Indunas‏ هم الذين یدعمون النظام الملكي 
ويون تعلیماته وسیاسته. وکان الحاكم هو الذي يمد الافواج (الفرق) 
بالسلاح والطعام. وکانت أفواج (فرق) النديبيلي مثل نظیرعبا عند ألزولوء 
متفرغة للخدمة العسكرية الفعلية» إلى أن یبام هم الزواجء فیطلق سراحهم. 
وکان النديييلي یستوعبون ویذیپون معظم الشعوب التي يبزمونها مثل الشونا 
والتسوانا وشموب أخرى مختلفة ناطقة بلخة آلسوئوه فیصب‌حون منبم وضمن 

ومهیا یکن» فقد كانت تنظیمات النديبلي تختلف عن تنظیمات الزولو في 
جائبين هامين . أوشياء أنه من التاحية العملية كان كل السکان من الندیبیل 
يمثلون جیشا من الحاربین OY‏ الندیبیل LAS‏ يعيشون وسط شعوب معادية 
وکان يتحتم عليها Gull‏ أن تکون في حالة حرب معظم الوقت وعلی هذا فقد 
تم تنظیم مجتمع النديبيلي لواجهة هذا التحدّي. وکان هناك طبقتان من 
الساریین؛ طبقة مكونة من قوات نظامية من شاب غير متزوجین ویطلق علیهم 
اسم «Machaka (Lilli‏ والجموعة ith‏ تتكون من مماربين کبار ay‏ 
شباب) متزوجين يستدعون للقتال حال إعلان التعبثة العامة» أو عندما يستلزم 
الأمر تشكيل تجریدات عسكرية كبيرة العدد. Gy‏ الأحوال العادية كان هؤلاء 
الكبار يزرعون الحبوب pete‏ بالاشية. أما الفارق الثاني بين تشعیلات 
النديبل وتشكيلات الزولوء أن النديبيل لم يكن pel‏ نوعان من Aegi‏ 
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(الاندوناتع زعماه (اندونات) عسکریون: وزعیاء اداریون O pr So‏ للأعمال 
الإدارية) وهو الوضم الذي كان سائدا لدی الزولوء فلا شيء عند الندیبیل 
سوى التشكيلات العسكرية. إن الامة كلها جيش واحد aS‏ فالاندونات 
العسكريون عند الندیبیل يقومون بكل الأعمال والمهام ال يقوم بپا زعياء 
(اندونات) المديريات (الأقسام) عند الزولو. فالجيش عند النديبيلي هو مركز 
الساطة رغم أن الملك هو الذي پراسه ويديره وپوجه الیه الأوامر. 


لوینجولا واعبيار التديبيل : 

تقد عاش مزيليكازي gm Mzilikazi‏ سنة 1۸٩۸‏ ومات في lia‏ العام 
بعد أن بلغ من العمر Ke‏ وقد خلفه على عرش التديبيق اله لوینجولا 
Lobengula‏ لکن الزمن سرعان ما cans‏ وأصیح مستقيبل دولة المزولو 
متارچا. . قفي سنة ۱۸۹۳ حاربت شركة جنوب أفريقيا البريطائية British‏ 
inf South Africa Company‏ الساریین OPS peg cli‏ وهزمتها. لقد أثبتعت 
وسائل القتال التقليدية الق كانت ناجحة في الایام LAT‏ في ظروف مختلفة عن 
انظر وف أخالية . عدم فعالیتها في مواجهة بنادق | المكسيم Maxim Guns‏ 
الأوروبية. وثار النديييل سنة ۱۸۹۰ لکن ثورتهم قمعت nie‏ رحمة واهارت 
أمة التديبيي عام وفقدو! po‏ أراضيهم بعد أن أستولى عليها البیض . ومروا 
بتجربة مؤلة وهم يرون مستقراتهم العسكرية المؤسسة على فثات العمرء يتم 
Ge‏ الزولو VATA‏ ۱۹۰5 : 

لفترة لم تطل بعد اغتيال شاكاء اشترك دنجان Dingane‏ ومهالتيحاتا 
م1 في السلطة بدعم وتأييد من Si. Mbhopa Luge‏ أن الخيرة 
واخلاف سرعان ما أنشبا LAURE‏ بين الثلائة فغدو اعداء opat‏ في العداوة . 
وكات Ubi ge‏ ول من تم اغتیاله باوامر من دنجان . واعقب اغتياله مزید من 
الاغتيالات للمنافسين للحتملين وكان من بينهم مبهوبا. وهكذا اصبح دنجان 
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ساكياً فرد!. وحاول دنجان أن يتقرب من الشعب بالتخفیف من النظام الصارم 
لأفواج (فرق) العمر العسكرية الذي وضعه شاکاء فقد سمح للمحاربين 
مغادرة العسگرات: وسصحت شم FERSEN phi‏ بالزواج ف سن أصغر ووفت 
اثرب ما كان مسموحاً لهم به قبل ذلك. وق الوقت نفسه وضع دنجان تایه 
للتجرید ات العسكرية. ومهیا يكن من أمرء فان هذا الوضم لر يكن ليستمر 
طویلا . فسرعان ما كانت هنال محاولات لفرض نظام صارم مستقل مرة 
أحرى» لیکون اطیش عاملا فعّالا. فقد بدا القاتلون الزولو هجماتهم ضد 
البوتدو dently Pondo‏ لين کان بقودهم مزيليكازي Mzilikazi‏ والنجوین 
اين OLS‏ يقودعم. سوپوزا واستولی! على tS‏ من ألاشية. 

وأثناء حکم دنجان. دشل الزولو في أول اتصال حاسم هم مع البیض. 
وبوجه ple‏ كان دنجان في علاقة صادقة مع الانجلیز في الناتال لكنه كان مهتأ 
بأمن دولتهء وكان غير سعيد Cad‏ لان hae‏ كبيراً من رعایاه قد السلوا إلى 
اثناتال كلاجتين» فأي شمب كان يكن أن يدد استقرار الدولة بالهسجوم عليها. 
ey‏ هذا قرر دنجان الدخول في اتفاقات مم رجل coded}‏ إسمه الکابتن ألن 
جاردئر Captain Allen Gardiner‏ كان يتمتع بشيء من السلطة والنفوذ عق 
البيض في الناتال وقد أشرنا odd‏ الاتفاقية في الفصل الثالث. وتتاولت الاتفاقية 
قيام سلطات التاتال بإرجاع اللاجئین من الزولو إلى بلاد الزولو (زولولاند) . 
وتناولت ایضاً السماح للإرساليين بمارسة عملهم الارسالي في بلاد الزولو» وفي 
سنة ۱۸۳۹ بدأت ارسالية انجليزية وثلاث زرسالیات أمريكية عملها في بلاد 
الزولو إذ بدأوا في تعليم الانجیل والتبشير به. واخیرا في سنة ۱۸۳۸ على أية 
حال. غادرت الارسالیات بلاد الزولو نتيجة الحروب الناشبة بين السویر 
والزولو. 

فالعلاقات مع البوير کائت صعبة سبب جشعهم الشديد وحاجتهم 
التزايدة للأرضص. ففي نوفمبر سنة ۱۸۲۵ وصل بيت رتيف Piet Retief‏ إلى 
منزل دنجان في الناتال وطلب منه حصول البوير على الأراضي الخصبة في بلاد 


۱۳۳ 


الرولو ركان البوير في هذه الغترة في مرحلة الزحفب العظيم). لقد صمم البویر 
على احتلال الناتال سواء وافق دنجان ام أى. ففي ۳ فبرایر ۱۸۳۸ عاود رتیف 
الاتصال بدنجان لیکرر طلبه في الحصول على الأراضي . وقي نفس الوقت كان 
البوير يزحفون عل الناتال ومحتلونها قبل أن يقرر دنجان شيئأء Uy‏ وجد دنجان 
نفسه في موقفبف صعب وقم على ميثاق يعطي JULIE‏ للبوير. وكان ذلك هو 
الطريق الوحيد نع حرب مدمرة غير متکافثة» ولكنه ۸ يكن سعيدا ميشه 
الاتفاقية التي أجبر على قبوها pls‏ ياغتيال جاعات البوير الذين هاحمهم الزولو 
فجأة في جبال ماتيوين Matiwane Hill‏ . لقد کاد الزولو پاملرن d‏ المخلصض 
من هدید لبویر وازاحتهم من طريقهم ؛ ورغم أن رتيف وعددا کبیرا من البوير 
قد لاقوا حتفهم YY‏ أن المرية قد حاقت أخيراً بالزولوء فولوا هاربین بعد أن 
تعرضوا لخسائر جسیمة. وأرسل بريتوريا دعيأ من اند من الکیپ وشن البویر 
بزعامة بريتوريا هجوماً Les‏ ساحقاً على الزوو وهزموهم في المعركة الشهيرة 
gil‏ عرفت بهر الدم في ۱٩‏ ديسمبر سنة ۱۸۳۸. 


واکتمل اخبيار مقاومة الزولو بتوقيع اتفاقية آدبت المرب . ووفقاً لبنود هذه 
الاتفاقية كان على الزولو إخخلاء انناتال تماماء الي شغلها OVE‏ البوير. ويعد 
ذلك بعاعين» في قبراير 184٠‏ خلم Mpande (cule‏ آخاه دنجان واستول 
على العرش جعأونة البوير في مقابل أن دفع ‏ أي مباندي - للبوير بعض قطعان 
الماشية . 

وقد تمحعت المنطقة التي يشغلها الزولو تحت حکم مباندي برخاء واستفرار 
نسبيين ويرجع هذا إلى حد كبير لدعم البوير له ولانعدام ارب بين الطرفين. 
وخلال هله الفترة الطويلة الى حل فيها السلام ازداد عدد سكان الزولو بثبات 
بسبب عودة اللاجتين وبسبب التوالد الطبيعي ایض قضاق المكان وم يعد 
هناك مجال للتوسع. وقد أدت فترةالسلام الطويل هذه إلى تأثيرات سلبية على 
نام الا فواج العسكرية (الفرق؛ الذي OF‏ بهذف ول وأتخيراً لخدمة أغراض 
الخحرب. فغد! الحاربون في حالة سام وضجر من هذه اشياة ابديدة الرتيبة 
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aL‏ الخالية من المغامرة وروح التحدي . وغدا الوقف AST‏ سوءا بسبب النزاع 
الناشب بين أبناء مپاندي على العرش . فقد آصبح أبناء اللك في ضجر متزاید 
پسییه عمر وألدهم الذي يشي رتيا مملاء وتمضي الدولة معه في طریق 
الع . 


حکم سیتیوایو Cetewayo‏ : 

وعلى أية حالء ففي سنة ۱۸۷۳ اصیح سیتیوایو من الناحية الرسمية 
هو الاکم» وهو ابن دنجان» وقد قام بتنصيبه السير ثیوفیلس شبستون 
e Theophilus Shepstone‏ المسؤول JEU‏ عن الشوون الداخعلية (الوطنية) 
Native Affairs‏ لقد فاز حرب سيتيرايو (المسمى أوسوتو CUsutu‏ إذن في 
صراعه على العرش ضد النافسين. ds‏ عهد سيتيوايو استعاد اليش قوئه مرة 
أخرى. وعلى a!‏ حال» ففي هلا الوقت» كان استقلال الزولو متأرجحاً غير 
عسوم » ثم أتى يوم حاسم في تاريخ الزولو خلال شهر إبريل سنة ۱۸۷۷ حیث 
تم GUL]‏ الزولو ببريطانياء وكان التعليل الرسمي هو أن الزولو يشكلون جهديداً 
للترنسفال وأن زعيم البيدي Pedi‏ السمی سيكوكوني Sekukuni‏ قد تسبب في 
igya‏ غزية للترنسفال. وعلی اية حال لم تكن هذه هي الأسباب الحقيقية» فقد 
نم عصر الزولو وجمقهم sity‏ الظروف افواتية والناخ الضروري لتشكيل اشاد 
GL‏ بين دول البیض في جنوب افریقیا. لقد كان من المأمول أن يزيل إلحاق 
بلاد الزولو ببريطانيا حاوف مستعمرة آلکیب بالدخول ف اتاد فدراي مع 
الناتال التي كانت عرفة لهجمات الزولو. وم يكن لدی البوير شب في 59 
بريطانيا على التباحث مع الأفريقيين jak‏ أراضي الزولو ميسرة مباحة لاستقرار 
#لبوير. فإذا كان ثمة قرار غزية وإذلال الرولوء فذلك قرار لا رجعة odd‏ ون 
وقت سابق وجه السير بارتل فرير Bartle Frere‏ حاكم مستعمرة الكيب أمرأ 
إلى الزولو بحل کل تنظيمات دولتهم» ولم يكن من الممكن قبول هذاء فقامت 
القوات البريطانية في يناير ۱۸۷۹ بخزو بلاد الزولی غير آنا واجهت dg pa‏ 
متكرة في معركة إيزاندهلوانا Isandhiwana‏ | وقد أدى انتصار الزولى إلى ثلم 
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القوة البريطانية» وهز معنوياتهاء کیا أدى إلى تشجيع البوير في الترنسفال على 
الثورة كيا at‏ عن هذه افزية أيضا إبطال محاولات إقامة الاتحاد الفدرالي. 
وبعد انقضاء ستة شهور على هريمة زیزاندهلوانا. أرسل البریطانیون حلة 

ضخمة العدد والتجهيزات ضد الزولو فألحقوا بالزولو الخزيمة واستولو! على 
عاصمتهم أولونديى Ulundi‏ وتم القبض على سيتيوايو وارسل إلى Ziska‏ 
الكيب. لقد تفوقت الأسلحة النارية للأعداء زارنجلین على تكتيكات الزولو 
العسكرية العتيقة وأسلحتهم. وبذا وضعت معركة أولوندي le‏ لاستقلال 
مملكة الزولو. 

ورغم أن مملكة الزولر لم تلحق مباشرة ببریطانیا إل أنه تم تقسيمها إلى 
۳ ولاية على راس كل Le‏ زعيم عينته بریطانیا. وکان واسد من هؤلاء 
الزعياء تحت رئاسة op‏ دن John Dunn‏ وهو إسكتلئتدي. وقد فشل Lin‏ 
النظام ونتج عنه أضطرابات ونزاعات كثيرة بين هذه الأقسام. وعاد التنافس من 
جديد بين الاحزاب (التكتلاتع القدية مثل الاوزیبیبو Usibobu‏ والأوسوتو 
Usutu‏ . 


وقد أثبتت إعادة سیتبوایو المؤقتة للعرش سنة ۱۸۸۳ عدم جدواها لذأ 
كان يتعين aye‏ مغأدرة البللاد ü yt‏ رة sig et‏ وقد مات J‏ النفی ۴ plaji‏ التالي . 


حکم ديتيزولو واعبيار بلاد الزولو : 

بعد فتر و del‏ !پات ۽ jf‏ بنزأعات وخغلافات ومتائد yy Lay gt‏ 
العرشی برز دينيز ولو cy! Dinizalu‏ الأكبر لسیتیو ایو pias‏ یل ین . ورغم 
أن عسره كان ۱۵ سنة فقط عند نفي والدی إلا أنه لقي تأبيداً من يعض 
مستشاري أبيه السابقين الذين كانوا ينظرون إليه كوريث شرعي لعرش الزولو. 
Stabs‏ وشبيعه قوة دسا جح استشارون E‏ الخصول عل Aat‏ ألفلاحين 
الا فریکانر ۶ Afrikaner Farmers‏ في شمال الزولرلاند زبلاد الزوئی وساعده 





(*) اطلی اسم اافریکاتر عل البوير في مرحلة من الراحل. 
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الزارعون الأفريكائر ضد منافسیه (حزب paea YE‏ اعاعا واعادو! تشكيل 
آتیاعه كزعيم أعلى للزولو. واعلن هؤلاء المزارعون الأفريكائر منطقة الزولو 
الشمالية الغربية كجمهورية جديدة هم دون غيرهم وأعلنوا هيمنتهم على بقية 
بلاد الزولو ما عدا مستوطةة الزولو التي تي الناتال The Zulu Reserve‏ . ولي 
ستة ۱۸۸۹ اعترفت بریطنیا ببذه الجمهورية الجديدة التي تقلص حجمها عي 
كان مبیناً في بیان إعلان قیامها. وفي نفس الوقت إدعت هذه الجمهورية 
الجديدة حقها في الاشراف على دينيزولو Dinizulu‏ وتبعیته dy Ub‏ العام التالي 
اختفت هذه الجمهورية من الوجود عندما اندجت في الترنسفال. 

وم يكن دینیزولو ومستشاروه متوائمین مع وضعهم الخديد كشعب GU‏ 
وقد حاول هو ومستشاروه آشیر! أن يثورواء ولكن السلطات قیضت عليه ونفته 
إلى جزيرة سنت هيليناء ولكنه عاد إلى وطنه سنة ۱۸۹۷ كمجرد زعيم حلي في 
متطقة أسوتو Usutu‏ 
ثورة البامياتا The Bambata Rebellion ۱۹۰۲ ain‏ : 

في بواكير سنة ۰۱۸۹۶ ألحق ما تبقى من دولة الزولو الأصلية بالناتال. 
ونتج عن هذ! أن خسر الزولو ميدأ من الاراضي لصالح الأفريكانر خاصة في 
الغترة من ۱۹۰۲ إلى ۱۹۰6 عندما تحول ثلثا المنطقة لاماکن مفتوحة لاقامة 
الستقرات البيضاء. لقد كانت علاقة الزولو بالسئطات في الناتال غير حميمة 
خاصة يعد فرض ضريبة الرؤ وس ومقدارها جنيهاً استرليني على الرأس» ورغم 
أن هذه الضريبة فرضت كإجراء لحل المشاكل الاقتصادية إلا أا لم تكن مرغوية 
ولا شاثعة بين الزولو. دی Bis!‏ ستة ۰۱۹۰۲ على سبیل الال وأسضه 
المسؤولون في متاطق Greytown Oss diy Umgeni atati‏ عقبات عند 
ممارسة عملهم في جمع الضرائب فقد ظهر زعيم سابق أسمه بامباتا Bambata‏ 
كانت الحكومة قد عزلته, لكنه عاد للظهور وأيده الالاف من الثوار حول نهر 
توجیلا Tugela River‏ واصطنم الثوار مع قوات اللحكومة il‏ سرعان ما 
استعادت السيطرة على الموقف. وتلك هي ثورة البابتا التي راح ضسیتها ۲۳ 
من البیضی و۳۰۰۰ من الأفريقيين . 

۱۳۸ 
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تطوّر الأمم الحديدة : ۲ - السوازي والباسوتو 





كبا رأينا فى الفصل oll‏ كان من نتيجة التغييرات الكبرى في 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية منل نباية القرن الشامن عشر 
فصاعدا أن ظهرت إلى الوجود دول أقوى وأضخم. وفي هذا الفصل ستتناول 
دولتي السوازي Swazi‏ والباسوتو Basuto‏ 
السوازي - حکم سبهوزا Sobhuza‏ : 

ar‏ جدور وتطورات دولة السوآزي إلى زس آنلکین سبهوزا ومسواتي 
Mswati‏ . فبعد أن هزم الندواندوي Ndwandwe‏ جاعات النجوين قام سبهوزا 
بقيادة شعبه المهزوم وسط ما یعرف اليوم باسم سوازیلاند ay‏ السوازي). 
وفي موطنبم الجديد شنوا حروبا على النجوني Nguni‏ واخماعات اثناطقه بلغة 
السولو (Sotho‏ وأعادوا تنظيم انفسهم في دولة جديدة كبيرةء ولقد كان 
النجوين قادرين عل هزيمة خصومهم ويرجع هذا إلى عاملين رئيسيين. Las!‏ 
ہم کانوا inte Ast‏ من خخصومهم؛ وثانيهها أنهم کانو! أفضل (las‏ إذ كان 
اعداز هم منتظمين في جماعات صغيرة وبالتالي فقد كانوا ضعافاء ag)‏ کانوا 
جاعات منفصلة إحداها عن الأخرى. وكان النجوين منظمين في أفواج 
)3( وفقاً لفئات العمر LAE‏ على نفس النسق الذي اتبعه الیثوا تحت زعامة 
دنجسوایو كأ سبق أن وضحنا في الفصل النامس . 

ونتيجة السياسة التي اتبعها Hogue‏ حققت هذه الامة الجديدة الضكمة 
وسدهها وترابطهاء وتلك ضرورة خاصة ptal‏ دولة متعددة الأعراق (القباثل). 
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وتحت قيادة سبهوزا كانت الجماعات المهزومة تعامل برفق بعد SLE‏ المزية با . 
فالجماعات المهزومة كالت تفقد استقلاها ويتم مجنید شباببأ وإدراجهم ضمن 
فرق (أفواج) فثات العمر المشكلة من النجوين الناطقين بالتجوي — Nguni‏ 
Speaking Ngwane‏ لکن سبهوزا کان رفيقا ميم بل وكات يسمح هم باستعادة 
زعاماتيم القديمة .Their Old Chiefs‏ وبالاضافة طدا فقد ols‏ المحاربون 
الشهود هم بالكفاءة» من غير النجوینء يحصلون على نفس الزايا والوضعية 
الاجتماعية التي لزملائهم من النجوين. هذه المعامئة الودودة» سرعان ما تطور 
ولاه الشعوب الأخرى من غير النجوين هذه الدولة اخدیدة. فع سييل 
ltl!‏ أصبحو! يتحدئون GAL‏ النجوین وتبنوا ثفافتهم رغم احتفاظهم إلى سید 
كبير بهويتهم الأصلية على المستوى المحل . oe‏ تاش 

Lef‏ عن علاقة سویپوزا بالدول الجاورة له فقد انبم سياسة واضحة 
وحذرة مع آبشمیم + فطالما كان هدفه الرئيسي هو تقوية وضعه ودولته الخديدة» 
لذا فقد تجنب oy hl‏ غير الضرورية ضد جیرانه. قعلى سييل JE‏ نجده قد 
استفظ بعلاقات صادقة مع الندواندوي» کہا تزوج سبهوزأ من بنات دويدي. 
كيا كآن شعب سبهوزا في سالة تفاهم مم شاكاء وعلى هذل فلم يشن عليهم 
„Lagana‏ وستی عندما ارسل دنجان (الذي ds‏ ملف الزولو بعد شأكا) جيوشه 
ضد السواژي قام سبهوزا بتوجيه النصيحة لشعيه بالانسحاب إلى منطقة آمنة 
لتجنب الدمار الذي قد ينتج عن المقاومة. وني العباية وجدنا السوازي 
يستدرجون الغزاة بعیدا ما أرهقهم وأضعفهم. ومن سوء الحظ فان هذه الغترة 
التي نعم فيها بالسلام والاستقرار لم تستمر للاید. ففي سنة ۱۸8۰ مات 
قائدهم الموقق وخلفه في aul aS‏ مسواي Mswati‏ 
حكم AAYO . ۱۸۰ Mswati ji pas‏ : 

كان مسواتي ابنا لسبهوزاء أنجيه من أبئة زويدي. وقد حکم لمدة طويلة 
وأصبح أعظم ملوك السوازيء فاعطی اسمه للشعب الذي يحكمه: نتحت 
حكمه أصبح السوازي Lat‏ قویا ومغامراء وتم سین وتدعيم تنظيماتهم 
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السياسية والعسكرية لتتمشى مع المتطلبات العصرية. وکان حکم مسوان یتسم 
بالاهمية Lad‏ للاتصالات التي أقامها مع البوير. 


أ النظام الإداري : 

كان نظام الحكومة عند السوازي متأثراً على نحو ما بنظام الزولو. فقد 
كان ندی الزولو نظام الزعیاء الاقليميين الذين كان معظمهم ینحدرون من 
الأسرات LSU‏ الأصلية قبل غزو النجوین. وفي نفس الوقت كان هناك زعياء 
قد ينوا في مداصبهم من قبّل الملوك مباشرة کسبهوزا ومسواتي. وكأن كل 
الرعاء 011854) خاضعين مباشرة للسلطة المركزية وكانوا مرتبطين بالمقر الملكي في 
مناطقهم و يكن هم الحرية في التصرف واتخاذ القرارات كحكام مستقلين. وان 
كان هؤلاء الزعیاء من السوثو يتميزون عن نظرائهم الزعیاء الزولوه في أنهم 
كانوا بمارسون - على أية حال . قدرا معتبر! من السلطة . وكان هو oY‏ الزعياء 
بالإضافة للشخصيات القيادية الاحری يشكلون ملسا هاما خنافشه الكبرى 
للدولة . کا كان في مقدور الزعاء استخدام المحاريين الشباب اللتاضعين 
لسلطتهم في الصراعات المحليةء كبا كانوا میلون لتدعيم وتقوية وضعهم امحل 
بحيث لا بپدد هذا باية حال من الاحوال. الحكومة الركريةء وكان نظام 
السوازي يختلف عن نظام الزولو أيضاً في جاتب آخر هام فكل آلذکور الكبار 
في مقدورهم حضور اجتماعات منتظمة لدى قادة الدولة وهم ذا الاجتماع 
پشکلون حمعية عمومية أوسم وأضخم من علس الزعياء kS «Chief's Council‏ 
كان ide‏ الاجتماع الموسع Yu‏ للمناقشة الفتوحة وتوجیه النشد . وکان يعقد 
دورياً دق هذا الاجتماع کان یکی نقد الملك نفسه بل ویکن استدعاؤء إذا 
كان متخيباً. وبالاضافه لهذاء كان يمكن للمجتمعين تعديل قرارات الزعماء 
العموميين أو مجالس الزعیاء أو رفضها. وكانت ja das‏ ذلك de‏ أساس 
حرية الكلمة. وهذ! النظام يختلف اختلافاً 1.8 عن النظام الاوتوقراطي عند 
الزولو والنديبيل . 

وعلى عکس الزولی كان السوازي يحتفظون باهمية كبيرة وتقدیر بالغ 


۱:۳ 


للملكة الام The Queen Mother‏ رغم lef‏ لم تكن تمارس أي سلطة فعلية 
ومع هذا فقد كانت تلقى احتراما بالغا کا كانت تشرف على المللك وکان مقرها 
هو الحاصمة الرسمية للمملكة وإذ! مات الللك Lab‏ تصرف الامور كوصية على 
العرش إذا GIS‏ الوریث ما زال صغیر وکانت تکبح جاح وليدها إذا ما جنح 
تلخشونة وعدم السو ولية . لكل هذا تبوات الملكة الأم مکاناً عليأء وکانت هي 
قطب الرحی ‏ وممور الولاء الوطبي . 

وكيا في كثير من الجتمعات ALLL‏ کالزولو والندیبیلی OB‏ الولاء للامة 
يعتبر قوة ورابطة حقيقية ولیس جرد مسألة عاطفية. حقيقة أنه من الطبيعة 
tell!‏ للتنظيمات العسكرية والسياسية adh‏ الشموب: أن یکون جرد التعبير 
الرمزي عن الولاء للدولةء غير مكن وغير ضروري . فليكون الولاء للدولة 
مؤثراً thy‏ معنى يجب أن يكون الفرد جزء! من بنائها الخياتي المعتمد (المقبول) 
ونتيجة له. وقد كان هذا البناء اطياي بين الزولو يعتمد فى أحد جوانبه على 
الرابطة الشخصية بالمجتمع obag‏ الواسع انطلاقاً من العشيرة باعتبارها أصغر 
وحدات المجتمع . ولان كل الافراد لحم ارتباطات حميمة والتزامات إزاء العشائر 
الأخرى من خلال الأفواح العسكرية (الفرق) المعتمدة على فئات العمر, 
والزعامات الق تضم Si‏ من جاعة والمجالس العامة وعلى هذأء تصبح الأمة 
كبيرةء ويتطور معنى الولاء القري للدولة. فهذه الولاءات (الانتیام‌ات) المتعددة 
تعمل على تدعيم وتقوية الوحدة في الدولة متعددة العشائر + متعددة القبائل 
Muiti — Clan and Multi --Tribal State‏ . 

ب التنظيم العسکري : 

لقد كانت طبيعة التنظيم العسكري هي ألتي جعلت . إلى حد كبير. دولة 
السوازي تتطور سريعاً ويفاعلية نحو آلرکزیة*) وهذا النظام he‏ إلى حد كبير 
بنظام الأفواج (القرق) العسكرية المعتمدة على فثات العمر لدى الزولو شحاصة 
(#) يقصد حول الانتیاه إلى الحكوعة المركزية بدلا من تملفه حول القبيلة أو الحشیرة. 
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في استخدامها لرماح الطعن واستيعاب الشعوب الهزومت. وقد تعرضنا لهذا في 
الفصل الخامس. لقد آسس السوازي مستقرات (معسكرات) عسكرية S‏ 
List‏ فرقاً (أفواجاً) معتمدة على فتات العمر كان بندرج فيها شباب من ختلف 
انساء النطتة(*). وق الظروف العادية كان غالب الشباب خضعون لسلطة 
زعمائهم القبليين أو العشائريين Chiefs‏ ولكن إذا سان وقت ارب Tees‏ 
Lag‏ طريقهم للعاصمة الملكية واندرجوا في وحداهم العسكرية ls‏ لکا 
أعمارهم. ون كان پعض الشباب يستقرون في العاصمة الملكية حتى في وقت 
السلم للعتاية السلا م والاهتما بالماشية. وفي العاصمة كانوا يختلطون يشباب 
آخرین من مختلف أنحاء الأمة وعند التدريب يلتحق كل منبم iti‏ عمره 
المناسبة ویظلون في معسكرهم حتى يحين حين تسريحهم. وکل قادة أقواج العُمر 
(الفرق) يتم تعيينهم مباشرة من قبل الملك من بين أفراد الاسرات العادية why‏ 
ذات الزعامات السابقة) هذاالنظام الكفه علط الئاس من كل ركن من أركان 
الدولة ليجل ete‏ امد واحدة ا مصالح وشميرات مشترکه. حتي الشعوب أو 
القبائل المهزومة غدت lege‏ من هذه الدولة الكبيرةء وهذا النظام gel‏ إلى مزید 
من التأثير على وضع ot‏ فجعله أقوى. 

وقد آتیم كيش مسواي Mswati‏ أن جرب فعاليته عندما اشتبك مم 
مملكة شانجان Shangane Kingdom‏ فل جنوب موزمبيق رانظر الفصل 
السادس) فبعد موت شانجین سنة ۱۸۵ تصارع ابناه ماويوي Mawewe‏ 
ومزيلا Mila‏ على العرش» فاستنجد الوريث الشرعي وهو مواوي طالباً 
مساعدة مسواي وعندما تدخلت قوات السوازي هزمتها قوات مزيلا الذي كان 
یلقی مساعدة وتأبيداً من البرتغاليين - طريق خلج دشوا Delagoa‏ 
واستمرت هذه ارب حتي سنة ۱۸۰۲ وف lle‏ هذه فرب OS‏ السوازي 
قد حطموا كيرا من متلکات أعدائهم وضموا قراهم . 





(*) أي أن الرابطة الي تجمعهم هي Bh‏ العمرء ولیس القبيلة أو العشيرة . 
(المترجم) 
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ویعد موت هسواتي tu‏ ۱۸۷۵+ كان وريه مبائدز يني asi Mbandzeni‏ 
منه مغامرة واست‌خدم امیش الذي ورثه عن أبيه في شن الغارات على أعدائه . 
لقد ارسل جيش السوازي القاتل یحارب ضد شعب جهرريي زوتبانسیرج 
Zoutpansberg‏ وليدنبرس Lydenberg‏ في الترنسفال وسبب ليا کثیر! من 
الخسائر. وفي سنة ۱۸۸۰ حارب مقاتلوه جنا إلى جنب مم البريطانيين ضد 
البيدي Pedi‏ الذين کان يقردهم سيكوكوي Sekukuni‏ وحاقت افريمة 
بالبيدي . وقي سنة ۱۸۹۰ مات مباندزييي وشلفه بونو Bunu‏ 


الاتصالات بالأوروبيين : 

لقد جح السوازي إلى حد بعيد في دمج الغرباء في مجتمعهم . إلا أن 
قدوم البيض قد غير الوضع AL‏ كان من الصعب دهم في مجتمم السوازي 
بسهولة كا أن البيض على أية حال لم يكونوا راغبين في أن بصبحوا من رعايأ 
الملوك السوازي» كبا أن البیض کانو! طامعين في احصول عل اراضي السوازي 
الخصية. وق البداية كان قدوم البوير سلمياً ولاقوا من السوازي ترحيباً حاراء 
وفي سنة ol ۱۸٤١‏ هم مسوا منطقة واسعة لاستخدامهم الخاص ثم سمح 
هم بعد ذلك برعي ماشيتهم في أنحاء الاقليم (الذي يسيطر عليه مسواتي) 
وعلال هله الفترة زاد البوير من نفوذهم بتقديم مساعدة للسوازي ضد البوكو 
Poko‏ سنة ۱۸۹۶ کا قدموا مساعدة لباندزيتي Mbandzeni‏ للوصول 
tall‏ . 


وکلیا زاد عدد البوير ونفوذهم زاد قلق السوازي على أمتهم . ولأن البوير 
قد استولو! على أراضي السوازي imal!‏ كان على السوازي أن بحاربوا البوير 
حرباً وقائية ضد هجوم عتمل. ولمواجهة هد! الخطرء اعاد مباندزينی تنظيم 
إدارته ومين للبيض المقيمين في بلاده زعي Chief‏ عليه الرجوع إلى ملك 
السوازي» ووقم الاختيار على السير ثيوقيلس شبستون وهو ابن Pheophi-‏ 
lus Shepstone‏ الذي كان الضابط البريطاي السوژول في الناتال. وقد كان على 
خبرة بالأمور التي تمس الأوروبيين في السوازيلاند ربلاد السوازي) ولکنه کان 
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تابعأ للملك ويتعين عليه وضع رأيه موضم الاحترام. ولساعدته في عمله تم 
إنشاء نة من البيض مكوئة من أعضاء منتخبین وأخرين معينين من قبل 
الملك. ومهیا یکن. فإن الوضع لم يكن هيناً بسيطأ فلم يكن من السهل حکم 
البيض والسيطرة عليهم ولا حت بواسطة شبستون. فقد كان البوير مزارعين 
راغبين في المزيد من الاراضي كيا کانوا يعملون على ضم النطقة باسرها 
للترنسفال. Gy‏ نفس الوفت كان البريطانيون في بلاد السوازي طامعين في 
محادن هذه البلاد وهم مصالخحهم التجارية فيها وراغبين في بسط اهماية علیها . 
وقد أعطى مباندزيني للانجلیز Gor‏ تصدير التمباك وامیتازات تعدينية. وکانت 
هذه الحقوق التي حصل علیها الانجلیز ستتمرزض للتهديد إذا ما تم لتاق بلاد 
السوازي بالترنسفال وخضعت JEL‏ لسیطرة البویر. 


إلحاق بلاد السوازي: 

لقد آدی فشل اللجنة اللكونة من البيض White Committee‏ في العمل 
بطريقة مناسبة إلى انسلاهاء وحلت ight‏ حکومة مؤقتة Provisional‏ 
Government‏ عثلت فیها مصالح السوازي والبویر وال نجلیز ولکن التجربة 
فشلت بسبب القساد والرشوة والسيطرة البيضاء والکبر والعجرفة. dy‏ النهاية 
لاقت طلبات البویر GL Gti‏ بلاد السوازي دعم البریطانین وف 
6 أصبحت بلاد السوازي ملحقة بالترنسفال وتخضم للحكم هنالد. وم 
يكن هذا التغيير مالوفاً دی السوازي ول يكن من الممكن الموافقة علیه . وف 
نفس الوقت كان البویر ممتعضين ضوع حكمهم فکومة السواژي . وقد 
وصل الأمر بالبویر إلى حد عاولة القبض على بونو Bunu‏ انلك اشنید الذي 
نجح في الوصول إلى العرش بعد موت مباندزيني سنة ۹۸4١‏ , وفرض البویر 
ضرائب جديدة حققت مکاسب فم ولکنها اضرت بالسوازي . ویرجم الفضل 
لنشوب ارب بين البویر وال نجلیز ASA) Anglo - Boer War‏ - ۱۹۰۲) في 
انتهاء حكم البویر وإعلان بريطانيا السوازیلاند (بلاد السوازي) dt‏ بريطانية 
رغم أنه عند إعلان الحماية كان السوازي قد فقدوا فعلا معظم أراضيهم 
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الخصبة لصالح البیض. ورغم حصول السوازي Ge‏ استقلاشم منذ سلة 
{i ۱۹:‏ ان الاقتصاد السوازي ما زال ضعيفاً بحيث ما زال يتحتم على كثير 
من آقراد الشعب السوازي أن يعملوا في مزارع جنوب beds AP‏ ومناجم الذهب 
والاس إلغنية فیها. كبا أن دولة السوازي تعتمد على جنوب آفریقیا أيضأ في 
مواصلاتها الرئيسية التي تربطها بالعالم اقارجي . 
الباسوتو : 

دولة الباسوتو هي ما تعرف OV‏ بأسم لیسوتو Lesotho‏ . وكانت هذه 
البلاد في الاساس ies‏ للیشمن Bushman‏ والكرينا Kwena‏ وفروع جاعات 
Fokeng pus yi‏ المحدرين من السوثو Sotho‏ والجماعات الناطقة بلغة 
النجوني Speaking People‏ س Nguni‏ . وکل eV ge‏ البشر عاشوا في مستقرات 
(مستوطنات) صغيرات عنعزلات» أما البشمن فكانوا يعيشون في كهوف في 
المناطق الخبلية. dey‏ أية حال» فقي مطلع القرن الداسم عشر كان کون 
Kwana‏ زعيم الموتلومي Sint Motlomi‏ بمحاولة دمج الجموعات المختلقة 
معا في مجتمع ۳ ونجلافاً لكثيرين من معاصريه الکلفین بالخرب وبث الرعب 
كان موتلومي يفضّل الوسائل السلمية في دمج الشعوب واماعات الأخری. 
ody‏ الطرقء Laly‏ بارتباطاته عن طريق الزواج بالجماعات الأثنية الختلفة 
كان له تأثیر - أي لوتلمي - على نطاق واسع. وقبل وفاته سنة ۰۱۸۱۵ كان قد 
نجمم في التأثير على موشيش Moshesh‏ ابن موكاشين Mokachane‏ آحد الزعياء 
الصخيرين في الکوانا Kwana‏ فقد علمه أن الحكام الطيبين هم اثرفیقون 
برعایاهم ‏ المحتفظون بعلاقات سلمية مع جيراتهم .وي رحاب هذه التعاليم نضا 
موشیش قائدا [Sm [elis‏ 
عظبة موشيش : 

لتفهم طبيعة وعظمة موشيش نحن في حاجة إلى معرفة مأ انجز 
للباسوتو. لقد كان موشيش مسؤ ولا عن تأسيس atgis‏ أمة الباسوتو» على نحو 
ما كان شاکا ومزيليكازي مسؤولين عن إيجاد امتى الزولو وانندیبیلی. لقد أدمج 
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موشيش مجموعات: عرقية ختلفة ليجعل ما أمة واحدةء تلك المجموعات الي 
انعرجت من أوطأنها بسبب حروب بداية القرن التاسع عشرء وجعل منبا دولة 
موجذة راسيخة الأركان. فمن خلال سياسته السلمية وبسيب صبره وفهمه؛ 
alel‏ تلقانون استرامی وفرض النظام والاستقرار بين هذه الشعوب (الجماعات) 
الي كان عددها قد قل يسبب الحروب المتواصلة کا كانت قد اضطرت SY‏ 
لحوم البشرء كما اضطرتهم ظروفهم OF‏ يكونوا قساة لا مبالين. لقد قدم لهم 
موشيش الأرض والاشية ليستقروا ويكونوا قوما مطيعين للقانون . 

لقد أق بعضی اللاجئین من الناتال. ha‏ كان اعرون من جاعات 
امرولونج ay) Rolong‏ عن اطوتنتوت غير المتخلفين على انفسهم Hatf LL‏ 
(S (Caste Hottentots‏ قدست اعات من الکوراناس والثمبو Koranas and‏ 
|S Thembu‏ سمح تلهلوي Mehlomakhulu pishe iiy Hiubi‏ من بلاد 
Pondoland pisdi‏ بالاستقرار لفترة قصيرة في بلاد الباسوتی أثناء فترات 
Yi‏ ضطر اب التي اجتاحت جنوب أفريقيا. وبعودة السلام عاد كثيرون من 
الجماعات الناطقة بلخة السوئو Sotho Speaking Peoples‏ إلى بلادهم تادمين 
من مستعمرة الكيب حيث كانوا قد التجأوا إليها طلباً للحمايةء وقد أعادوا 
معهم قطعانبم Ly tle‏ السكان doll‏ 


الحرب والدبلوماسية : 

رغم أن موشيش كان یکره ارب إلا أن أعداءه کانوا کثیرین راغبین في 
تحطيم دولته. فعلی سبيل SUM‏ شن الجريكا والكورانا - الذين كان مقاتلوهم 
يمتلكون البنادق ويجاربون من فوق صهوات yl‏ العدید من الفجمات 
الخربة على الباسوتو. فاستولوا على قطعان ماشية الباسوتو ودمروا قراهم 
ومزورعاتهم . کيا كان التلكوا والنجوين طامعين آیضا في ماشية الباسوتی 
فهاجموهم Lal‏ الاستيلاء عليهاء لا أن التلكوا (الذين أصبح اسمهم الانتاتيز) 
لاقو! اطريمة سنة ۱۸۵۲ وتم إدماجهم عقب ذلك فى الباسوتی» وهربب 
(ه) تعالوا عليهم با هنکون من قطعان. (ex sll‏ 
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سیکوئیلا Sikonyela‏ قائدهم مم dole‏ من إتباعه إلى شمال شر ق عستعمرة 
الكيب. وقد قام موشيش لانقاذ شعبه باستخدام آلدبلوماسية جنا إلى جنب مع 
الحرباء فدقم إتاوة إلى شاکا وقدم بعض الاشية إلى النديبيل. ونتيجة لكل 
هذا تركهم أعداؤ هم يعيشون مستقلين. 

وكان أحد أسباب نجاح موشيش هو إدراكه لقيمة المواقع الدفاعية 
kael‏ . فقد بنى عواصم بلاده في مواقم يمكن الدفاع عتا فد الاعداء 
بسهولة. وقد وضم هذا في الاعتبار في تلك الا یام الي ساد فيها الااضطراب 
وانعدم الآمن. وكانت فرب عادة يومية. وكانت أول عاصمة هي Up‏ بوثا 
Butha — Butha‏ في الشمال الشرقي من المنطقة (منطقة الباسوتى) وعندما 
ثبعت الأحداث أن هذه العاصمة غير كافية أثناء هجمات التلکوا Tiokwa‏ تم 
نقل العاصمة إلى Thaba Bosiu‏ ومعتاها تل المساء وقد سميت ببذا الاسم لأن 
المهاجرين إليها كانوا جطون رحاهم فيها لیلا. وکانت هذه العاصمة من 
الضخامة بحيث تستوعب الناس bee‏ يماشيتهم وأطعمتهم خلال فترات 
الحصار الطويلة التي يفرضها الأعداء وکان موقعها على التلال fat‏ الدفاع عنبا 
سهلاً. وني أوقات السلم كان يكن للناس العيش فيها ويباشرون عملهم في 
السهول. 
الإدارة : 

نفد ترابطت وتكاتفت الدولة التي جعمها موشيش سيب عامل واحد 
رئيس : إنه التهديد الخارجي. لقد فرضت المصالم المشتركة والمشاكل الفروضة 
على الناس معني العمل cino‏ فلم يكن النغلام الإداري الذي أتبعه موشيش 
وحده Lali‏ على إنجاز مثل هذه الوسدة الفعالة. حقيقة أن كل الزعياء قد 
اعترفوا بسلطته إلا انهم أيضاً کانوا يتمتعون بقدر لا باس به من الحكم الذاتي 
في آمور الا دارة والعادات والتقالیند(*؟ وم يطبق نظام الافواج «الفرق) SE‏ سسة 





cy‏ ترجنا في علا السياق مصطلم Culture‏ بالعادات والتقاليد ذلك إن الثقافة بالف 
الاتترويولوجي تشمل ذلك كله. (a)‏ 


jae 


Jo: wuw.al-mostata.cam 


على فثات العمر بنفس الصرامة التي طبق مها بين الزوئو والنديبييء كا احتفظ 
زعياء الشعوبب المهزومة بكثير من سلطاتهم فلم يستبدهم uti‏ وعلى عکس ما 
كان Guid‏ لدی الزولوء كان من حقهم عارسة مهرجانات وحقلات تول 
منصب الزعاعة . 
الاتصالات مع الارساليين : 

استقبل موشيش في دولته الجديدة الإرسالايين وقدم هم الأراضي oJ‏ 
محطاتهم أو مراکزهم التبشيرية علیها. by‏ سنة ۱۸۳۳ وصلت إرسالية باریس 
الأنجيلية Paris Evangelical Missionary‏ وبنت مراکز لهأ في موريها Morija‏ 
وبيرشيبا Beersheba‏ وقي نفس العام وصلت زرسالیات وزلیان واستقفرت 
پالقرب من Thaba Nchu‏ وقد اعترفت ode‏ الارسالیات حميعا بسلطة موشیش . 


الملانات بالأوروبيين : 

كان انجاز موشیش الكبير - إلى سد بعيد - یتمثل في مقدرته على 
الاحتفاظ پاستقلال الحكم في بلاده في مواجهة العدام التزاید من fe‏ البویر. 
ورغم أن البویر کانو! یأتون إلى هذه النطقة للرعي من العشرینات من القرن 
التأسع عشر إلا أن قدومهم باعداد كبيرة وتپدیدهم لسلامة ووحدة الدولة لم 
يكن قبل قيامهم بحركة اهجرة الكبرى (أو الزحف العظيم) لقد استقبلهم 
الباسوتو بقبول حسن وقدموا لهم الأراضي للرعي SERRE‏ والاستقرار غير 
الدائم ومع هذا فقد رفض البوير الاعتراف بسلطة موشيشء واعتبروا الأرضص 
التي قُدمت لهم للرعي والإقامة المؤقتة حقاً وملكاً دالا مم. لقد أتوا ليقيموا 
ویستقروا واستعدوا لقتال الشعوب المحلية. وفي ظل هذاالتهديد والتصرف 
الغريب الخطر طلب موشيش الحماية البريطانية كأحد الوسائل لانقاذ سلطته . 
لكن البريطانيين رفضو! طلبه مرتین ولكن في سنة ۱۸۵۲ دخل موشيش في 
مفاوضات مع بريطانيا ببدف إزالة الصراع بين شعبه والبوير. وم تكن 
الترتيبات التي اتفق عليها مع الإنجليز مرضية؛ لكا في ظل هذه الظروفب 
كانت pail‏ من لا شيء. ووفقاً لبنود المماهدة كان على موشيش تخصیص 

yat 


بعض الأراضي لاستيطان الأور وبيين وحدهم. وكان على الباسوتو إخلاء هذه 
المنطقة والانتقال إلى منطقة آخری. وقضت الترتييات أن يدفع البیضی مقابلا 
خقهم في استخدام الارض. وفي نفس الوقت كان عظوراً عليهم أن يعيشوا أو 
يزرعوا خارج المناطق المخصصة هم في بلاد الباسوتو وعلى المقيمين في بلاد 
الباسوتو الرحيل عنها. وأكثر من هذا فزن على البيض الذين يعيشون في المناطق 
الخصصة شم أن یکونوا تحت السلطة العامة للباسوتو رغم أنهم - أي البيض - 
تخضعون للحكم المؤقت للبریطانیین» مع أن المقيم البريطاني يتخل مقرا له في 
بلومفونتين Bloemfontein‏ 
حدود وأردين وانتصارات الباسوتو 
لقد فشلت اتفاقية سنة ١847‏ في حل مشكلة الباسوتو مع البيضص» قلم 
يكن البيض راغبين في تراك مزارعهم التي كانت في Shad pri‏ جارج المناطق 
التي خصصت هم ووجد المقيم البريطاني في Bloemfontein‏ صعوبة في 
السيطرة عليهم. وقي سنة ۱۸۵۸ ألحق الحاكم هاري سمث Harry Smith‏ کل 
المنطقة با في ذلك السلطة العليا على هر الأورانجء لكن الصراع بين البوير 
والباسوتو ۸ يكن لمزول سهولة. فلا زالت الحدود غير واضحة ولا مقبولة بين 
البیض والباسوتو في الباسوتولاند. فرعم أن عدد سكان الباسوتو كان في تزاید, 
الا st‏ نهم انوا غير قادرین على التوسع پسبب مستوطتات البوير. لذلك سرعان 
ما وعد الباسوتو أنفسهم في وضع خرجء طالما كان المأجور عب. د. اردن. القیم 
البريطاني متماطفا عع السلطة Sich}‏ في منطقة ثبر الأورانج ويقدم لثبیقی 
وغيرهم مزيداً ومزيد! من الأراضي بدوك shy prij‏ إذن الباسوتو) لقد رسم 
واردن حدودا مغر وشيية بين عزارع البوير ومستقرات الباسوتو. ونتيجة هذا فقد 
الباسوتو آراض كثيرة كيا أصبح کثیرون منبم ضمن مناطق البیض. واعقب 
hla‏ مزیدا من اخدود المصطنعة بين الباسوتو وجاعات الرولونج Rolong‏ 
والتلوكوا ۵ اأالذين كانوا في gire‏ مم الباسوتو للاستحواذة عل 
an‏ وهنا نجد مرة أخرى الباسوتو قد فقدوا عزيدا من الأراضي . وكان 
شيش عبرا على قبول هذه الترتيبيات Lagadi‏ غير الرضية» وظل متمسكا 
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بسياسته في السلام والتسويةء dy‏ يكن هذا راي رعاياءء ققد كان الباسوتو 
یز دادون (ali‏ ونفذ صيرهم لرؤيتهم أراضيهم تنقص وتتقص ولا Jae‏ 
سلطتهم ضذا سرصان ما اشتعلت اخسرب في AST‏ من مکان في 
المنطقة رالباسرتولاند) ودعم الباسوتو جاعات رو ضد Taung gilli‏ 
والتصر الیاسوتو وحلفاژهم . وأعقب هذا حالف بين الانجلیز والجريكا 
والرولونج أثمر عن غزو بناء على أوامر واردن - وکان Lal‏ يدعو لدهشة 
الجميع أن لاقی الغزاة هزهة منكرة وانسسبوا وأخیر! فقد قاسی التلکوا 
Tlokwa‏ مرارة اهزية على ایدی الباسونو. 
العدوان ابر يطاي : 

لقد أصبح أكثر اضطراياً وتوتراً عندما اصبح سير جورج کاثکارت 
Goerge Cathcart‏ حاکیا Yau‏ من سيرهاري سميث sir Harru smith‏ 
LD‏ صمم على قهر الباسسوتو ليعيد افيبة البريطانية. فنيسة 
العدوان كانت مبيتة» وقد أعطى الباسوتو مهلة أيام ثلائة لدفع تعویض قدره 
ورب رأس عاشية ودير موشيش دفع 5 في الوم citi‏ وطلب digas‏ 
لدفم الباقي الا أن طلبه رفض وفي ۲۹ دیسمبر سنة ۱۸۵۲ غزا البریطانیون 
بلاد الباسوتو واستولوا على أعداد كبيرة من الاشیة. وقد اعترضی الحاربون 
الیاسوتو طریقهم واستدرجوهم. بعيداً حتى لا محدئوا مزیداً من التخريب. لقد 
بدأ all‏ احقیقی : لکن موشیش ادركك أن نجاة أمته في الاعتدال فقد كان 
البريطانيون مصممين على هزية وتحطيم الباسوتو. وعلی هذا قرر موشیش أن 
يكتب خطاباً للحاكم جورج كاثراكت قبل أن يتمكن البريطائيون من القيام 
بجوم کاسح. وکانت Ak‏ الخنطاب وتوقیته تظهر لنا مرة اصری حكمة 
موشيش ودبلوماسیته : 

دیا صاحب السعادة 

لقد حاربت شعبي هذا اليوم cadets‏ كثيراً من الماشيةقء وطاا كان 
هدف الذي cast‏ من أجله هو تعويض البوير فأتوسل إليك أن تكتفي با 
استحوذت عليه . أنا أطلب منك السلام. لقد أظهرث قوتك وعاقبت. وهذا 


۱9۳ 


يكفي ۽ أتوسل إليك ولا تدعنا ندل في مزید من العداوات مع الملكة. إنني 
أحاول بقدر طاقتي أن احتفظ بشعبي للمستقبل». 

وانتصرت دبلوماسية موشيش وم يهاحمهم البريطانيون.ء لكن أوضاع 
الياسوتو اهتزت وضعف إلى حد كبير سلطانهم ومعتوياتهم . 
ميثاق يلومفتين ۱۸۵4 Bloemfontein Convention‏ ` 

كانت إحدى التتالج الخامة هذه ected wall‏ هي أن بريطانيا قررت إنباء 
دورها في هذه الصراعات gi‏ لا dig‏ لها بان منحت الاستقلال لسلطة 
البویر(۳) القائمة ثمة على منطقة خر الأورائج The Orange River Sovereignty‏ 
da‏ يكن البویر مهيثين خطوة كهذه. ون سعد بها قلیل مہم وم يكن من غير 
الطبيعي : کانوا Last‏ خاتفين هن الباسوتو الذين آثبتو! قوتهم العسكرية ضد 
البريطانيينء: وكان البوير يمخشون فقد الدعم والتأييد البريطاتيين. وبناء على 
ميثاق بلومفنتین سنة VASE‏ أصبحوا (البوير في منطقة هر الأورائج) مستقلين 
وعرفت الدولة بأسم دولة الأورائج 4,41 Orange Free State‏ . وقد رافق 
البریطانینو على بيع البنادق والذخاثر لهم (للبوير) وفي نفس الوقت تعهد 
البريطانينون بعدم بيع الذخيرة للياسوتو. ويبذه الطريقت كان من المأمول. أن 
يصبم البوير آقویای ويصبح الباسوتو بلا وساثل دفاعية . 

وي سنه ۱۸۵۸ ومرة أخرى في سنة ۱۸1۲ هاجم البوير الباسوتو. 
قفي oA‏ الأولى. le‏ البوير من الخسائر ألحمة التي غرموها في حرييم مم 
الباسوتر كا فشلو! في الاستيلاء + على Thaba Bosiu‏ الستقر الحبللي اخصین 
للباسوتو. أما الحرب الثائية فقد كانت مدمرة للباسوتی فرغم أن عاصمتهم 
صمدت ونجت إلا أعهم فقدوا كثيراً من ممتلكاتهم با في ذلك ماشيتهم 
وحاصيلهم . لقد خربت بيوتهم ومنت ماهم خلق كثير فقد كان البوير يماولون 
tok]‏ كل السكان للاستيلاء على أراضيهم. وفي نفس الوقت كان الباسوتو 





(#) أو حكومة البويرء ولکنا التزمنا في هذه الخالة بالترجة +لرفية كا قد تحوي من دلالة, 
{ert‏ 


yet 


يعانوك من عدم استقرار داق وکان الضعفب قد اعتراهم. کیا کاب موشيش 
فد [Ae‏ عجوزا عقا ois s‏ أولاده يتصارعون عل العرش . وهرة آحري 
أاضطر الملك للتنازل عن معظم أراضي شحبه الخصبة للبوير أ PEPEN‏ 


إنبيار الباسوتولاشد. والحماية البريطانية سنة 1۸٩۸‏ : 

لقد كان Lae‏ حقيقياً أن يغدو الباسوتو بلا ار . فهم الآن قد فقدوا 
أرضهم الزراعية & Aas‏ أمامهم متسع لمواجهة زيادتهم. وفي محاولة يائسة لانقاذ 
بلده: طلب موشيش مرة Spel‏ الحماية البريطائية وواقق eSti‏ البريطاني 
لمستعمرة الراس فیلیب وودهوس Philip Wodehouse‏ على هد وق سنة 
۸ أصبحت 5 الباسوتو (الباسوتولاند) محمية بريطانية. وبضمم بلاد 
الباسوتو كان آملا للبريطانيين أن يؤسسوا حكومة قوية وفعالة في المنطقة. وبهذه 
الطريقة قة سيعود السلام والاستقرار للمنطقة وسيئتهي النزاع بين الأوروبيين 
والأفريقيين. أو Lise‏ كان آملهم» إذ في الراقع - أدى ضم الباسوتولاند إلى 
شعور معاد لدی الستوطتین البیض في دولة الاورانج ۹ . وثار الشعور 
المعادي للبريطانيين وعبر کثیرون عن رغبتهم في 2 الجمهوري على نسق 
جهورية جنوب أفريقيا. وبتحول الرأي العام في دولة الأورائج ارت کان ضم 
بلاد الباسوتو. قد قلل من فرص وحدة وثيقة العری . ولكن يجب أن نضيف 
أنه طائا كانت جنوب آفریقیا تخضع بالتدريج شيئا فشیتاً للهيمنة البريطانيةء 
فزن ide‏ أدعى لتطبيق سياسة واحدة. 

لقد مضى وقت طويل قبل أن تنعم بلاد الباسوتو بالسلام والرخاء . ففي 
سنة ۱۸۷۹ اصبحت تحت الحكم الباشر فستعمرة الکیب. وفي العام التألي 
دحل الباسوتو لطرب مرة أخرى؛ وفي هذه الرة كانت حریهم ضد زدارة 
مستعمرة الكيب, وعرفت هذه الحرب الشهيرة باسم «حرب الينادق » وکان 
سبب هذه الحرب هو رفض الباسوتو تسلیم بنادقهم كا يقضي بذلك فانون 
عرف بقانون dade‏ السلام آصدرته حکومة لمستعمرة سنة ۱۸۷۸ The Peace‏ 
«Preservation Bill‏ وكان الفرض من هذا القانون هو نز ع سلاح الأفريقيين. 
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لقد رفض الباسوتو أن يكونوا بلا أدوات يدافعوت بها عن انفسهم في fe‏ ملء 
بالشرور» فتصدوا لنزع أسلحتهم وخاضوا غمار حرب استمرت Slee‏ عامين . 
کا أن حكومة الكيب كانت قد قررت Lad‏ زيادة مقدار ضريبة الکوخ Hut tax‏ 
المقررة على السوثو Sotho‏ بالاضافة إلى قرارها بجعل منطقة السوئو الحنوبية 
مفتوحة للاستيطان الأوروي وأصدرت بذلك إعلانا في إبريل سنة ۱۸۸۰ وقد 
قاد موروسي Moorosi‏ حاکم الباسوتو الخحنوبية شعبه أقاومة الحكومة» لكنه 
هزم وقتل في نوفمبر ۱۸۷۹. عندثذ, ونتيجة إعلان سنة ۱۸۸۰ التحق عدد 
أكبر من الباسوتو بقوات ليروثولي Lerotholi‏ الذي بلغت قواته في وقت من 
الأوقات ۲۳,۰۰۰ مارب مسلحء وكان بعض محاربيه بجارسون من فوق 
صهوات الحياد. وانتشرت ارب بالتدريج إلى ترانسكي Transkei‏ وشرق بلاد 
الجريكا حيث ثارت بعض جاعات LS ly Thembu path‏ وبعض 
جاعات شرجع في أصوها إلى السوثو. مسد السلطات. وقد استخدم 
الباسوتو في حربيم إسلوب الحروب الفدائية أو حرب العصابات a]‏ تجنبوأ 
مواجهة القوات الحكومية وراسوا بپاجمون بغتة ويهذه الطريقة ضعفت 
معنو پات القوات الحكومية واستنزفت طاقاتها وفشلت ف احتواء اطوقف رضم 
قمم الثورة في ترنسكي Transkei‏ وشرق بلاد اخریکاء ف إبريل سنه 1۱۸۸۱ 
Let,‏ وفي نفس العام تدخل الندوب السامي البريطاني سير هرقلیوس 
روبنسون Hercules Robinson‏ بين الاطراف التقائلة فوضعت ارب 
آوزارها. ورغم أن ogy‏ السلام نصت على ضرورة أن بقوم الباسوتو بتسجيل 
أسلحتهم وا حصول عل تسراخيص Lb‏ ودفع تعويضسات لحكومة 
الرأس (الكيب» + إلا أنه من الناحية العملية كانت هذه البنود قليلة القيمة OY‏ 
حكومة الكيب كانت قد سحبت قواتها ولم يعد أمامها وسيلة لفرض هذه 
الشروط. ورغم هذ! pall‏ الواضح الذي حققه الیاسوتی إلا أن الضعف 
Lad‏ كان قد اعتراهم بشكل واضح بسيب هذه الحرب التي نتأت جروحا قديمة 
وفجرت عداوات كانت قد انطمرت بين آفراد أسرة موشیش. وأحيت الكراهية 
بين فريقين حارب أحدهما الحكرمةء ووقف ثانبها في صفها مؤيدا ها. وعل أية 


۱ 


حالء فقد تجاوز الباسوتو الازمة وراحوا يعدون أنفسهم لتحدّيات الستقبل. 
وفي ستة 15455 حصلت دولة الباسوتو على استقلاها وأصبح اسمها لیسوت Lesotho‏ 
mtel gh‏ مثلهافي ذلك السوازى Swaziland‏ -ظلت تعتمد على جمهورية جنوب أفريقيا 
في اقتصادیاتها ومواصلاتهاء LS‏ يعيش عدد كبير من شعبها ويعمل في جمهورية جنوب 
أفريقيا, 


۱ 5۸ 


ابلا 





في سنة ۰۱۸۵۷ كان في جنوب أفريقياء لمان وحدات سياسية يحكمها 
أوروبيون. ومن بين هذه الوحدات هس جهوريات للبويرء هي : دولة 
الأورائج الحرة وجمهورية جنوب أفريقيا ولیدنبرج Lydenburg‏ وزوتبانزبرم 
Zoutpansberg‏ وارترخت Utrecht‏ اما بقية الوحدات السياسية فكانت 
مستعمرات بریطانیت وهي مستعمرة الكيب والناتال وكفراريا البريطانية Brit-‏ 
«ish Kaffraria‏ وهي as‏ الأمير $ أديلادي السابقة Province of Queen‏ 
Adelaide‏ . وق مايو سنة ۱۹۱۰ أصبحت جنوب أفريقيا GUS‏ واحداً تحت 
حكومة مركزية واحدة هأ برلان واحدوعلم واحد. وسوف نتناول اقطوات 
الفعلية للتوسید السياسي في الفصل التالي. أما في هذا الفصل فسستعرض 
إحداث الفترة من حوالي سنة ۱۸۰۸ إلى ۱۸۹۹ وهو التاريم الذي انفجرت 
فيه المرب بين البوير وال نجلیز . 

وکانت الخصائص الرئيسية ذه الحقية ped‏ في pdt‏ إلى HEY‏ 
الكبيرة Greater Union‏ وبصفة رئيسية تلك التي وجدت برعاية بريطانية والتي 
الخدت سياسة استعمارية AST‏ عدوانية وتوسعاً -مما أدى إلى صدام بين الإدارة 
البريطانية من ناحية والبویر من ناحية آحرى. وبلغ هذا الصدام ذروته في 
حروب الترتسفال الاستقلالية سنة ۱۸۸۰ وف غارة جيمسوك سنة ۱۸۹۰۶ 
Jameson Raid‏ . 


وقد شهد عام ۱۸۵۰۸ إتحاد جمهوريتين ما لیدنبرج وأوثرشت؛ كبا شهد 
قبول زوتبالسبرج Zoutpansberg‏ دستور جهورية جنوب أفريقيا (الترنسفال) 
yai‏ 
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وأعقب ait! fia‏ الجمهورياات الصغيرة مع جمهورية جنوب أفريقيا سنة 
AAT‏ 

وقي هذه الأثاء كان الإنجليز مشغولين ق إيجاد طريقة مناسبة لفحل 
الوحدة أوثق بين هذه المستعمرات. وعلی هذاء ففی سنة ۱۸۵۸ حولت 
الحكومة البريطائية جورج جراي Grey‏ الحاكم البريطاني على مستعمرة الكيب 
في بحث إمكانية قيام أتحاد فدرالي بين الستعمرات البريطانية الثلاثة في جنوب 
أفريقيا. وکان التقربر الذي تقدم به جراي یظهر تعاطفه مع الفكرة القدرالية 
كبا بين التقرير أن دولة الأورانج الرة التي كانت متعاطفة جد! مع فكرة الاتحاد 
الفدرالي: Ke‏ أن یسمج ها لتكون عضو في الاتحاد فيا بعد . وح بالنسية 
لجمهوريةجتوب أفريقيا sth‏ اتخذت موقفاً bale‏ من مسألة الاتحاد الفدرالي) 
اوسی جراي بترك الباب مفتوحاً في حالة ما إذا قررت هذه الجمهورية Of‏ 
تنضم للاشحاد الفدرالي في وقت متاخر. ومهیا یکن فقد كان جراي فائن 
الحماسة متمجلا نافذ الصبر. فقد طلب من برلمان مستعمرة الرأس أن يوافق 
على طلب دولة الأورانج الرة للانضمام للاتحاد الفدراليء وذلك قبل أن يتلقى 
رد iSi‏ البريطانية على تقريره adeg‏ اخطوات المتعجلة السابقة UY‏ دمر 
جراي فرص قبول مضمون تقريره القیم فقد تم استدعاژه إلى بريطائيا حيث 


وباستشناء اماد مستعمرة الکیس مع کافراریا البريطائية سنة VAN‏ فإننا 
يمكن أن نقول teks‏ أن حركة بريطانيا نحو ote]‏ أتحاد متین قد lal cel‏ 
تکوص . لکن آحداث سنة ۱۸۸ و۱۸۷۱ في الباسوتولاند واشریکالاند Gri‏ 
qualand West‏ قد قدست لبريطانيا فرصة كأنية لاعياد اماد فدرالي يمد نفوذها 
وسيطرتبا في جنوب أفريقيا. لقد غدا جانب أكبر من جنوب أفريقيا تحت آغيمنة 
والإدارة البريطانيتين» وأصبح من السهل تطبيق سياسةموحدة. وكيا سنوضح في 
الفصل الحادي pte‏ كان هذا أحد العوامل السو ولة عن إتجاد اتحاد في جنوب 
أفريقيا . 


۱۳ 


: Griqualand West يكالاند الغربية‎ £1 gid} 
معلا حدث عندما احتل البریطانیون بلاد الباسوتو (الباسوتولاند) حدث‎ 
فسرعان مأ‎ Griqualand West الخربية‎ it عند لباق بریطانیا لبلاد‎ 
تسممت العلاقات بين الانجلیز والبويرء وزاد احتمال عقد وحدة وثيقة في‎ 
امتداد السلطة البريطانية عبر منطقة شاسعة‎ SIS المنطقة ضعفاء ومم هذا فقن‎ 
الجريكالائد بالکم البريطائي عاملا من العوامل التي مكنت من ممارسة‎ GUL 
بل‎ bla واحد على منطقة وأسعة في جنوب إفريقيا . وقد مهد‎ dat سياسة ذات‎ 

- الطريق UY‏ وحدة وثيقة . 

فبعد اكتشاف الاس في بلاد الجريكا الغربية سنة ۰۱۸۷ غدت الأرض 
the‏ على جين غرة - عليه العیون ترئو إليها وسيل اللعاب ا“ لقد 
غدت مرکزا للفتتف» موضوعاً للصراع. ورغم أن المنطقة الفعلية التي وفعت 
الكشوف في زمامهاأ (حيث توجد منأجم Kimberley‏ الا at‏ کانت lege‏ 
من دولة الاورانج الحرة من الناحية الرسميةء إلا أن هذه الحقيقة قد رفضها 
ووتربور Waterboer‏ زعيم الجريكاء فقد شجع رجل إنجليزي يدعي دأفيد 
أرنوت oH David Arnot‏ رم pyi‏ يقي عي lenj‏ أن a3f‏ ض الاس ار ضس تأبعة 
فکمه وبتاء على نصيسة أرنوت» طلب ووتربور تأييد الحكومة البريطانية له في 
دعواء. jes‏ هذا حلت بريطائيا في الصراع. وفي سنة ۱۸۷۱ أعلنت بريطانيا 
أن الجر يكالاند الغربية أرض بريطانية» وأعقب هذا ضمها إلى مستعمرة الکیب 
سنة ۱۸۸۰ وقد آثار الحدثان ‏ الاعلان والضم ‏ الخضب والتحدي في دولة 
الأورانج م a bt‏ واعترت العلاقات بين المجتمعين الابیضین في جنوب أفريقيا 
نكسة قأسية , 


لقد شحر البوير أن الإنجلير يعملون على جعل سحیاتهم ‏ أي حياة البویر - 
لا تطاق بدلا من تركهم في حاضم بعيشون بمعزل. وكان تصدي بریطانیا 
لتوسح مهو ر ی نوب أغريقيا حول محلیج hale Delagoa ipto‏ ؛ , يكفي 


Shot up (*} 


لتقوية هذا الشعور لدي البوير. لقد كان يتحتم على الجمهورية أن ننسحب من 
منطقة الخليجء وهذا ما تم فعلا سنة LANA‏ وبعد هذا بسئوات سبع استول 
عليه البرتغالیون نتيجة التحكيم Arbitration‏ لقد اتخذت مواجهة هذه 
الاحداث أشكالاً متعددة» ففي جهورية جنوب أفريقياء كان LS‏ العام في 
ذروتهء كا أن البرمان الحلي (الفولكسراد (Volksraad‏ كان ممتعضاً للغاية 
من wind‏ الجمهورية ذلك أن الرئيس بريتوريوس Pretorius‏ كان عليه إن 
يتنحى i‏ ورغم دفع تعويض لدولة الأورائج اطرة مقداره ٩٠,٠۰١‏ جنيها 
استرليني سنة ۱۸۷5 الا أن العلاقات مع بريطانيا ظلت غير منسجمة لفترة 
طويلة بعد ld‏ 


: جمهوريةجئوب أقريقيا‎ GLE] 

وما زاد العلاقات بين البريطاتيين والبوير سوءأء تلك الاحداث التي 
وفعت سنة 1۸۷۷ . ففي Lia‏ العام عانی البوير من إحساسهم المتفرد بالخري 
والمهانة فلم محترم الانجليز كبرياءهم كأمة. وحطو! من شانبم ووضعهم يضم 
جمهورية جنوب أفريقيا التي كان البوير يعتبرونها قاعدة الوطنية البويرية The‏ 
Seat of Boer Nationalism‏ . 

لقد كانت الأوضاع المالية في الجمهورية قد غدت سيثة للغاية عشية 
سقوط بريتوريوس» فرغم التفاني الذي أبداه الرئيس المديد برجرز Burgers‏ 
في خدمة الأمة. إلا أنه لم جرز WEY‏ من التقدم لإعادة الفعالية والاستقرار 
في الذولة . وم تكن تكن الدولة قد اهترات فحسب بل لقد غدت ضعيفة عسكريأء 
وكان هذا واضحا من عجز الحكومة عن قمع الأاضطرابات التي Lgi‏ 
الأفريقيون المحليون. وزاد الامتعاض بين العامة من البويره إذ كيف تستطيع 
af‏ حكومة أن تقدم الحماية الضرورية Mable)‏ إذا لم تكن قادرة على Eve}‏ 
الأفريقيين لسلطلتها؟ 
)#( يقعسد الرعايا البوير, 

Cor sil 
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وقد كان البریطانیون الذين کانوا مهثمين بأمن مستعمراتبم يراقبون بقلق 
بالغ ما يحدث في جمهورية البوير. فالاضطرابات في جمهورية جنوب أفريقيا 
يمكن أن غتد ببساطة إلى الناتال المجاورة فتهد Geel‏ وتعوق تقدمها. نقد حل 
الإنجليز هذه USM‏ سابقا قي حالة الباسوتولاند بضمها (إحاقها) وكان هذا 
الاجراء الذي 5 cas‏ فعاليته قا في هذه الحالة idl‏ فقد رأى كارنارفون 
Carnarvon‏ وزير المستعمرات البريطاي النظر بغطف لضم (إلحاق) جمهورية 
البوير ورا كانت المشاكل الداخلية للجمهورية قد ساعدت كمبرر هذا الضم 
(HEY)‏ وعلى هلا فعندما آشار وزير الستعمرات البريطاي على تيوفيلس 
شبستون Shepstone‏ بان يبحث الظروف واللابسات المحيطة بالاضطرابات في 
الترنسفال. فإنه قد أوعز إليه سرا بضم (GY)‏ اللجمهورية. وقد تم إنجاز هل 
على تجو وافب في إبريل سنة ۱۸۷۷ . 

ولقد sal‏ [خاق جمهورية جنوب أفريقيا إلى تأثير لا يرغبه الإنجليرء إذ 
آدي هذا إلى اشتمال آوار الوطنية البويرية وعاسکها Jä! Boer Nationalism‏ 
غدا التعاون بين المجتمعين (الکتلتین) البيضاوين (الإنجليز والبریر) مستحيلاء 
لفترة من الزمن على الاقل . es‏ أية adie‏ فعلى المدى الطویل استطاعت 
السياسة التوسعية البريطائية خلال هذه الفترة إخضاع جانب كبير من جنوب 
أفريقيا مت زدارتبا وسيطرتها. وبعبارة أنحرى»ء لقد مهدت السياسة البريطانية 
بطريق غير مباشر - السبيل إلى الوحدة النبائية لحنوب أفريقيا. 
الاراء السياسية لبعض القادة : 

بيدا كانت هذه التطورات تستقر على صفحة الژمن كانت هناك 


الاتساق والتعاون Harmonious‏ بين Ceci!‏ الأور وبيين. وقد مش هذه 


المجموعة [نجليزي پدعی سيسل رودس gans Ceci Rhodes‏ یدعی he‏ 
هوفماير Jan Hofmeyer‏ وکان يعمل في الاتجاه انضاد هذه المجموعة جماعة 
آخری من قادة جنوب أفريقيا كالوا othe‏ ومقتئعين بافکار مسبقة مرتبطة 


۱۹۹ 


بقضايأ كنسية (أبر شية) LS “Parochial Issues‏ كان ولاؤ هم الشديد للوطنية 
البويرية حائلا حول بينهم وبين قبول أتحاد وثيق العرى. وکا بول كروجر 
Paul Kruger‏ أقوى أعضاء هذه الجموعة: وکان کروجر هو الرئيس السابق 
لجمهورية جنوب آفریقیا. de‏ يكن الفلاسفة السياسيون في كلا المجموعتين 
ليتفقا آبد!. 

سيسل رودس : 

سيسل رودس زنجليزي» at‏ للناتال سنة ۱۸۷۰ وهو قي سن السابعة 
عشر لیمارس زراعة القطن . وفي سنة ۱۸۷۲ قرر الذغاب إلى كمبرلي لیعمل 
في صناعة الاس التي كانت وقتها في مراحلها الأولى» فأسس شرکة سیطرت 
على تجارة الاس في جنوب أفريقيا وکان أسمها -De Beers Company‏ ومن 
خلال العمل الشاق اتصحوب بالحظ السن. أصبح سيسل غنياً واستطاع 
[كمال تعليمه في جامعة اکسفورد. hy‏ سنة ۱۸۸۱ أصبح عضواً في برلمان 
مستعمرة الکیب وبعد هذا بتسع سنوات غدا رئيسأً للوزراء. لقد کان رودس 
Ul‏ الامبراطورية المتحمس» وأراد أن يمد الامبراطورية البريطانية من الكيب 
إلى القاهرة. لقد أراد أن ينع الألمان والبرتغاليين من بط سيطرعهم على المناطق 
الداخلية بالامتداد في الداخل شرقاً of‏ غرباً OY‏ هذا سيعوق التوسع البريطاني 
شمالاً. وقد اعتقد رودس أنه كن إعاقة هذا التوسم غير البريطاني بالاستيلاء 
على الأرض الواقعة شمالا وخطط لإنشاء سكة حديد الكيب - القاهرة - ذلك 
المشروع الشهیر . خلال المناطق التي يستولي عليها لربط الامبراطورية البريطانية 
في أفريقيا الشرقية من الحنوب إلى الشمال"۳۳). وعند هذه النبايةء قام رودس 
بتأسيس شركة جنوب أفريقيا البريطائي. ۰ thes‏ على براءة ملكية Chartered‏ 


(#) أو بقضايا لا تتسم باتساع الآفقء وع أية ففد كانت منظمات البوير الكئسية ضد أي اندماج 
مع الآخرين سواء كانوا أفريقيين أو Lag‏ لا يتغقون مع آراء الكتيسة . 
والمترجم) 
(##) يقد القسم الشرقي من أفريقياء بجا gd‏ مصرء ولا يقصد شرق أفريقيا abet‏ الاسطلاحي 
(کینیا وتنزانیا ولوغند! ورواندا وموروندي), 


۱۷ 


سنة VARS‏ وبين عامي ۱۸۸۸ و۱۸۹۳ استطاع رجال رودس بالحرب bam‏ 
وبالدبلوماسية bye‏ وما معأ أن حتلو! ماشونالاند (بلاد الاشونام والماتابيليلاند 
زبالاد الماتابيل) وأسسوا مدينة سلسبوري Salisbury‏ في بلاد الاشونا واستولوا 
عل مدينة النديبيل وبذلك وضعت أسس مستعمرة روديسيا البريطانية حيث رفع 
العلم البريطاني في سالسبوري سنة ۱۸۹۰ وقد غدت هلم المدينة (ab‏ بعد 
عاصمة لروديسيا. 

وباعتبار رودس مؤيداً عظيأ للامبراطورية البريطانية والحكم البريطاني في 
العام بما في ذلك جنوب أفريقياء فقد كان يعتقد بقيمة التراث البريطاني 
والمؤسسات البريطاني وأميا ‏ التراث والمؤسسات . من أفضل ما هو موجود 
في العالمء وعلى chda‏ فيجب أن يسودا وينتشرا. وعلى أية حال فان أفكاره هذه 
قد تغيرث بعد ذلك وأصبم مدافعاً عن الحكم الذاتي للأفريقيين امنوبیین. 
لقد رای أن الاستعمار يجب أن مهد الطريق لحكومة ذاتية في جنوب آفریقیا . 
على أية حال لقد كانت الستعمرة في هذا الوفت لا تزال ضعيقة هذ! كان يجب 
الاحتفاظ بالروابط الاستعمارية لأغراض الدفاع. وقد أصبح رودس . بعد أن 
(bt‏ عن معتقداته السياسية الأولى . من المدافعين عن التعاون بين المجتمعين 
الأوروبيين (الإنجليز والبوير) في المنطقة. ومثل هذا التعاون كان ضرورياً إذا ما 
اتخذت المنطقة سبيلها سلمياً لامجاد أمة ولحدة, فى جنرب أفريقيا الموحدة ذات 
حكومة واحدة . 
حجان هوفماير Hofmeyer‏ : 

ol ZY‏ وأفكار عوفمير مغزى كير في هذا الصدد؛ لأنه ركز كثيراً على 
نفس الأفكار. ففي سنة ۱۸۷۸ سس جمعية حماية المزارعين التي ناضلت في 
البداية لرعاية مصالح منتجي البراندي2*0 لکنها في وقت لاحق اصبحت ذات 
آهذاف سياسية وطالبت باستخدام المولندية کلغة رسمية في مستعمرة الكيب. 
ولانه معتدل كان هوفمير معارضاً للوطنية (القومية) الضيقة بمفهوم الافریکانر: 
(#) نوع من الأفمور. ۱ (افترجم) 
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وهي ما كان ينادي بها دي توات De Toit‏ وبدلا من ذلك فقد كان ينادي 
ols,‏ واحد في جنوب أفريقياء یتمتع كل البيض (إنجليز JABS Cans‏ 
بحقوق متساوية . LS‏ كان متحاطفاً مع فكرة الحكم الذاتي لكل سکان آفریقیا 
الجنوبية البیض مع الابقاء على العلاقات البريطانية. فهذ! مما fat‏ قدر جنوب 
أفريقيا يحكمه الواطنون البيض . فالاحترام التبادل والساواة فيا كان یری - 
هما الاساسان الذان علیهیا تقوم دعائم بناء الامة. لقد كان معارضاً لاعادة 
الجمهوريات Republicanism‏ وهي تلك الأفكار الي كان پؤ يدها کروجر ودي 
توبت . - و مايو سنة VAAN‏ أصبيح هوفمیر وزيراً في حکومة مستعمرة الكيب 
لکته تنحی بعد ذلك بستة شهور. ورغم أنه التحق برابطة الأفريكائر سئة 
۲ وأذاب جمية حماية الزارعین فیها في العام التالي» إلا أن هوفمير كان ما 
یزال معتدلاً. وکان ادف النهاتي للرابطة Bali‏ التي كان هوفمیر عضرا فیها 
وقائداً وقائد! lb‏ هو إنشاء أفريقيا جنوبية متحدة. يرغم of‏ إنمجاز الرابطة 
الأساسي كان في le‏ أدب ولغة الأفريكائر Şi‏ أنه ai}‏ نتعش كحزب سيأسي J‏ 
مستعمرة الراس تحت قيادة هوفمير. وظل bye‏ سياسياً (an‏ فقط في 
المستعمرة حش سنة ۱۸۹۸ وبين سنة ۱۸۸6 و۱۸۹۸ OIF‏ متفظ عل 8 
بأربعين في الائة E‏ من المقاعد في مجلسي البرئان يمستسمرة الرأس 
آماکن آعری كدولة الأورانج الخحرة والترنسفال كانت الرابطة Bi‏ تج" ۲ 
المجال السياسي . 
يول کر وجر Paul Kruger‏ : 

ولد في شمال شرق مستعمرة الراس سنة ۱۸۲۵ واشترك كروجر في 
الزحف العظيم (الهجرة الكبرى) عندما كان طفلا. وقد التحقت أسرته 





(#) كان دي ترات متعصباً لقومية الافریکانی وکان بهدف إلى إيجاد امة من أفريكائر جنوب آفریقیا. 
وقد كان fe‏ لصصيفة Patriot‏ الى تبنت 153 الوطنية الأفريكائرية وثقافة الأفريكائر ولختهم. 
وفي سلة 1۸۷4 أسّس رابطة الافریکانر كحزب سياسي في مستعمرة الكيب» ولي عايو ۱۸۸۴ 
كان لارابطة ۲۳ فرعا od‏ ال مستعمرة و١١‏ 5 دولة الاورانج الخحرة والترنسفال. 
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باجم عة الي كان يقودها بویت Potgieter‏ والتي pe.: ed peluni‏ $ 
الترنسفال. وهناك لعب كروجر دوراً في الصراع بين البوير والأفريقيين وقد 
أثرت هذه التجربة Lett‏ في ؛تجاهه كله إزاء مسالة الوطنية (القومية) 
الافرنکاترية. حقيقة لقد أصسح كروجر مصدر إهام لثورة شعبيه ضد 
البریطانیین. ويرجع نجاحه كقائد لشخميته افائلة واقتناعه المطلق بعدالة 

لقد كانت جنوب أفريقيا Last [ate‏ للصراعات والتناقضات ولذا لم يكن 
غریبا أن تكون أفكار كروجر السياسية مثل الافکار الضاد: لافکار رودس 
وهوفمير. فبالنسبة لكروجر كان الل لمشكلة جنوب أفريقيا یکمن في تقسيم 
المنطقة إلى قسمين : أفريقيا اطنوبية الناطقة بالافريكانية وأفريقيا الحنوبية الناطقة 
بال نجليزية . والنطقة التي عناها كروجر یتسم أن تتخلى عن كل ارتباط شا 
ببريطانيا وأن تغدو جمهورية. لکن كروجر هنا كان تم اساسا نطقة البوير 
فإذا ما ترك البوير وحاهم دون تدحل من أحدء فإنه لم يكن ليهتم با يحدث في 
بقية أجراء جنوب أفريقيا. فإذا ما ترك البویر يمفردهم فإهم سيوحدون أنفسهم 
في ظلال حكومة واحدة وشت علم واحد وإذا ما اقتضى الأمر فإنهم سيعيشون 
في dye‏ كاملة عن ساثر أنحاء Added‏ 


وقد كان رفص حكومة الكيب لطلباته فيا يتعلق بالتعاون في مجالات 
التعريفة والسكك الحديدية سنة ۱۸۸۵ مما فوّی ودعم فلسفته.لقد أجبرته 
(كروجر) الظروف الاقتصادية على طلبه هذا الذي لاقى إعفاقاً نذا فقد قرر 
ul‏ يطور جمهورية جنوپ آفريقياء» ليمكنبا من أن تعيش بمعزل عن الآخرين. 
فاطقط الحديدي كان قد تم مده إلى خلیج دوا والترنسفال (جمهورية جنوب 
أفريقيا سابقاً). ورفضت الحكومة ربط اتحاد جارك جنوب أفريقيا South Afri-‏ 
cam Customs Union‏ الذي کان قد شكل سنة ۱۸۸۹ بدولة الاورانج Bhi‏ 
وحكومة الكيب. وفي وقت سابق برجم لسنة ۱۸۸۰ كان كروجر قد إزداد قوة 
بسبب اكتشاف المعادن النفيسة عا فیهسا الذهب في Witwatersrand‏ 
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بالترنلسفال. Way‏ لم مجد كروجر حاجة لمساعدة جيرانه . 


التطورات الدإخلية بعد سنة ۱۸۷۷ : 

قبل العمليات الفعلية لتوحيد جنوب أفريقياء تعرضت سياسة المنطقة 
لامور كثيرة. ويجب أن نركز الآن على التطورات الدإحلية في النطقة منذ GA}‏ 
جمهورية جنوب أفريقيا (الترنسفال) في سنة ۱۸۷۷. فبوجه عام كانت الغترة 
تتميز بحروب من نوع أآخر. فضم الترنسفال قد جعل البویر يمسون برارة 
وامتعاض AST‏ من اي وقت مضى إزاء السياسة البريطانية في جنوب أفريقيا. 
وقد ذهب بوير الترنسفال إلى حد إرسال وفد منبم إلى لندن لاقناع الحكومة 
البريطانية برد استقلاهم السلیپ إليهم. وکان لو يضم کروجر وجوریسن 
Jorissen‏ نائب الرئیس» ولكن طلبهم رفض وعاد الوقد بخقی جين . وكأن 
الامتیاز الوسید الذي قدمته الحمكومة البريطانية للبوير هو ما يتعلق fad,‏ 
الأفريكانء إذ جعلتها الحكومة الپربطانية. إحدى اللغات الرسمية في 
الترنسفال. لقد تزايد السخط بين البوير £ ظل هله الظورفا d Sj‏ يكونو] 
يدركون سبباً لضم بلادهم وتقئيص وضعها داخل المستعمرة . وما ضجع البوير 
على الثورة زوال حطر الزولو مبزيمتهم في معركة أولندي «Ulundi‏ بالإإضافة 
للدعم افائل الذي قدمته دولة الأورائج الحرة ع هذا فلم تتمخذ خطوات 
فعالة للثورة حتی ديسمبر ۱۸۷۹ فمن هذا التاريخ تبنت الترنسفال سياسة أكثر 
iiia‏ ویدات الاستعدادات لتحرب. ففي هذا الشهر (ديسمبر) التقى أكثر 
من ٩۱,۰۰۰‏ بويرى في وندرفونتين Wonderfontein‏ وتعاهدوا عل سذء 
سياسة جديدة تقضي بقاطعة کل من يتعاون مع السلطات البريطانية ورفم 
علم الجمهورية القديم الذي كان خفاقا قبل إلاق المنطقة للحكم البريطاني 
ASM,‏ أ*مية eei‏ فررو! عودة الفولكسراد القديم 70155388 للاجتماع في 
ob‏ عن العام القادم سنة ۱۸۸۰١‏ . 


سجر وب الترنسفال الاستقلالية : 
ليس هناك من حاجة إلى الدضول في التفاصيل المعقدة رب الاستقلال 
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الترنسفالية التي انفجرت سئة ۱۸۸۰. فقد كانت هله الحرب مطلباً شعبياً 
للبوير الذین كانوا جاربون لاستعادة سلطتهم والاحتفاظ بها. لقد اتت آلافهم 
للمساعدة في هزية بريطانيا. نقد قرر البوير إعادة الجمهورية للترنسفال وشكلوا 

, دارة الثر نستال‎ Joubert هم کروجر وبریتوریوس وجوبرت‎ MG من‎ ui 
رغبتهم في التحالف مم النول‎ ren pelar ولاظهار تواياهم الطيبة نحو‎ 
huts! ديسمبر سنة ۱۸۸۰ رفرف علمهم‎ ١١5 الاخری في جنوب أفريقيا. وقي‎ 
و'عسمدوصاط؛, وبد! أن استقلال‎ Day الذي رفعوه يوم انتصارهم على دنجان‎ 
عندها هزم البوير القوات‎ VAAL الترسفال قد محقق. وقي ۲۷ فبراير سنة‎ 
 ةلقلا‎ (o> لم يعد أحد ولا‎ Majuba Hills موقعة جبال ماجوبا‎ FE البريطانية‎ 
wet el على قرار دخمول‎ Lal 


ميثاق بريتوريا سنة MAAT‏ 
بعد انتصار البوير d‏ ماجوبا Majuba‏ لم تنته الحرب فجأة bles‏ على 
i!‏ حال . بل انا حقيقة قد استمرت gm‏ أغسطس ie‏ ۱۸۸۱ عندما آنپاها 
ميثاق بریتوریا. ووفقا aged‏ هذ! الاتفاق قبلت الترنسفال الحكم البريطاني» وقي 
مقابل هذا ميث حكومة ذأتية ها مطلق التصرف في الأمور الداحلية, أما 
السياسة الخارجية فظلت تحت السيطرة البربطانية. وحدد الاتفاق Liat‏ سدود 
الترنسفال مما أزا z!‏ أي احتمالات للاحتكاك والصدام بعد ذلك مع المناطق 
المجاورة. وأخيراء فقد نص GOV!‏ على ضمان الشوفق rant‏ للشعب 
وتحرير الرقيق. والسبب الرئيسي الذي جعل بريطانيا تعيد لل رسفال 
استقلاغا هو أن حكومة جلادستون (حزب الأحرار) قد حلت محل حكومة 
دزرائیی Dizraeli‏ (حرب المحافظين) في إبريل Raw‏ ۱۸۸۰. وكانت اسلیکومة 
الخديدة معارضة في استمرار [قحام بریطانیا نقسها في سياسات جنوب أفريقيا 
المعقدة والکلفة. نذا فقد قررت التخل عن إدارة الأمور الدالحلية 
للترنسقال. 
وإذا كانت سرب الاستقلال العرتسفالية قد جعلت العلافات بين 
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الإنجليز والبوير سيئةء OP‏ ميثاق بريتوريا الذي تمخضت عنه هذه ارب قد 
اثر في تلطيف الملاقة krie‏ منم الحكم الذاتي للترنسفال. وليس معتى هذا أن 
العلاقات byte‏ عادت متناغمة LE‏ بعد رب بل على العکس فلم يكن 
البوير راضین عن وضعهم. فقد حلو! السلاح بعد ذلك خرب البریطانیین 
ولکن كيا يقول الثل إن «نصف رغیف افضل من لا شي«». 


دخول الالان شوب أفريقيا: 

وی هذ! الوقت حدثت تطورات في جانب آخر من جنوب. آفریقیا آثرت 
على جری الاحداث فيا بعد . ففي جنوب غرب أفريقيا كان GUY‏ مشخولین 
بتدعيم وجودهم . فبعد توحید LU‏ بزصامة بسمارك سنة ۱۸۷۱ غدت Gi‏ 
Ast‏ عرّة بقوميتهاء وأكثر عدوانية . وکامة جديدة فتية آرادت الانیا أن تغدو 
محترمة في جتمع الدول وخا وجود ملحوظ وحسوس. فالثقافة الآلمانية كانت 
موضع احترام على تطاق واسع بل ومتفوقة عل ثقافات الأخرين. وما دام من 
اللائم للقوى الكبرى أن یکون ها مستعمرات فيا وراه البحارء فماذا ینم 
اتيا من القيام بنفس الشيء؟ لقد كان هذا هو راي الغامرین والتجار الألمان. 
إنه راي غير رسمي . فالستعمرات ستکون ذات قيمة کمورد للمواد اام 
وکسوق تلمنتجات الألانية. ك أن هذه الستعمرات يمكن أن تکون مستوطنا 
لفائض السكان OLY‏ 

تقد كان هذا ماس والقصد إلى بث الثقافة وهداية الأخرين ‏ سواء 
كان هذا حقيقة أم خيالاً ‏ مترجاً بدوافع اقتصادية قوية» كل هذا هو الذي قاد 
الإرساليات والتجار والغامرین الألمان إلى اتخاذ سبيلهم إلى جنوب ضرب 
أفريقيا. وكانت حجتهم أنهم إن لم يفعلوا ذلك بسرعة Ofi‏ منافسيهم من 
الإنجليز والفرنسيين سيسبقونهم لفعله. لقد استقر الإرساليون والتجار الألمان 
حول خليج ويلفز Walvis‏ رغم إدعاء البريطانيين بامتلاکه. وتم تاسیس جمعية 
جنوب أفريقيا الآلمانية iue German Africa Society‏ ۱۸۷۸ والجممعية الآلمانية 
الاستعمارية German Colonial Society‏ سنة ۱۸۸۲. وبأساليب ارب 
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والخداع وقعت الانيا معاهدات مع القوى المحلية حصلت بقتضاها على 
مستعمرات في شرق أفريقيا (تنزائيا الآن) والکمرون وجنوب غرب افریقیا. 

وف سنة ۱۸۸۳ سمحت الحكومة الألمانية للتاجر GUYE‏ فرانز لوهرقتس 
Franz A, E. Luderitz‏ بیناء مرکز تجاري في Lol‏ يكوينا Angra Pequena‏ 
في جنوب غرب أفريقيا حيث كان قد حصل عل أرض هذا الغرض من اخاکم 
الأفريقي اللي . وي العام التالي ضمت الانيا الأراضي الواقعة بين شهر 
الأورائج وانجولا. وهكذا أصبحت جنوب غرب أفريقيا محمية ألانية في 
نفس العام . ولي هذه الاثناه كانت منطقة جنوب غرب أفريقيا مسكونة بثلائة 
جاعات (عتمعات) هي : الاوفامبو Ovambo‏ وافیرورو Herero‏ وافوتنتوت 
Latis (‏ مثلا (Nama‏ . 
بر Gilly‏ تضم پتشوانالاند زبلاد البتشوانا) : 

لقد آمتد التکالب على أراضي النطقة من قبل اثبریطانیین والألمان والبویر 
إلى بشواالاند. لقد هدد الألمان ag‏ سلطانهم إلى المنطقة التي كان يعتبرها 
الانجلیز في مستعمرة الراس Sle‏ لامتداد حدودهم شمالاً. وما اضاف مزيد] 
من الاضطراب أنه كان في النطقة فعلا جهوریتین بویریتین هما Stellaland‏ 
Goshen,‏ . ونتيجة إصرار رودس اعتمدت بريطانيا فكرة ath]‏ البتشوانا 
وافقتها بالفعل سنة ۱۸۸۵ وجعلت جنوب آلبتشوانالاند جزهءأ من مستعمرة 
الکیب: وجملت الجزء الشمالی محمية بريطانية . وفي سنة 1١455‏ اصبحت 
محمية بتشوانالاند مستقلة وهي ما تعرف OVE‏ پاسم بتسوانا. 
غارة جیمسوی The Jameson Raid‏ : 

بینیا كان الوضم السياسي ما زال مائعاً والتوتر في ذروته» نشات على 
حين فجأة أزمة تطاير الشرر منبا في ديسمير ۰۱۸۹۵ من خلال الفعل 
الاجرامي الذي قام به الدکتور لیندر ستار جيمسون Leander Starr Jameson‏ 
مواطن وصديق رودس. As‏ تكن غارة جیمسون الشهيرة هامة بسبب أي تجاح 
أو إنجازء فلم تعرز الغارة شيئا من هذا يستسق الحديث عنه. إن هذه الغارة لم 
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gad‏ شيئا إيمابياً بل لقد أدت إلى تكائف البوير معا لتقديم الدعم لكروجر في 
الترتسفال . 

تقد كان غزو الترنسفال أو الغارة عليه تحت قيادة الدكتور جیسمون. لقد 
كان ثمة اهتمام لبعض الوقت على الجاتب البريطاي ‏ بحقوق ما یسحی 
بالأغراب او الأجانب Uitlanders (Foreigners)‏ ويقصد بهم الانجلیز الذين 
كانو! یعملون في مناجم Witwatersrand‏ بالترنسفال وکونوا ثروات طيبةء فقد 
رفضت حكومة كروجر منحهم حق التصویت؛ ولكن عؤلاء الإنجليز طالبوا 
بهذا الحق بحماسة وصخب شديدين. 

ad‏ كان الوقفب Lee‏ لاعتبارات الثروة والسياسة والاختلافات القديمة 
بين الطرفين بالإضافة لاعتبارات أخرى متداخحلة. لقد كانت حكومة كروجر 
وكروجر نفسه يعارضان منح حق التصويت لأناس غير محسويين من ضمن 
السکان البوير المحليين الريفيين في منطفة التعدین. إذ يمكنهم بسهولة السيطرة 
على الحكومة إذا ما ليجحوا في الوصول للبرلات . وبالإضافة هذا كانت مصالح 
هؤلاء الغرباء تبدو مؤقتة ومالية, لقد أترا للمنطقةء فقط لیکونو! آثریاه من 
خلال استتمارهم هذه الاكتشافات المعدئية الجديدة. ومن ثم يعودون للجانب 
البريطاني في أفريقيا الجنوبية. لقد شعر البوير أنه لا يجب عليهم السماح EYJA‏ 
الغرباء بالتصویت. فهم على أية حال ينتمون للقومية البريطانية» التي سارب 
البوير ضدها سنوات عديدة كا أنه من الممكن أن بيددوا أسلوب البوير في 
الحيأة إذ! وأجهوهم sh‏ واجههم البوير) بذين . 

وقبل سنة ۱۸۸۲ لم يكن أي إنسان يستطيع الادلاء بصوته الا بعد قضاء 

عام واحد من الإقامة المستقرة ة في الترنسفال. ولي ۱۸۸۲ رفم اد edi‏ 
تلاقامة إلى خمس سنوات. وفرضت قيود آعری على المستوى المحلي في مناطق 
التعدين حيث أقامت الحكومة Special Council Lels Lie‏ روفقاً لقانون 
انشاء ida‏ الجلسی كان على الغرباء iposi of (Outlanders)‏ في المنطقة عامين 
على الأقل قبل أن يكونوا مؤهلين للتصويت في انتخابات أعضاء الجلس 
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الحلي. وعلى إية حالب كانت أقوى العقبات هي تلك المتعلقة بأعضاء 
البرلان . فالذين أقاموا في النطقة ١4‏ عاماً أو AST‏ هم فقط الوهلون للتصويت 
في الانتخابات اليرلمانية. وکانت هذه القيود لا بد Ge‏ أن تودي إلى صراع بين 
البوير من ناسية والإنجليز الغرباء في الترنسفال 011380855 , 


وكان سيسل رودس رئيس وزراء مستعمرة الكيب هو حور الترتیبات التي 
Gal‏ للغارة التي اعقبت هذه التطورات. ففي هذا الوقت كأن رودس مصمما 
على plat]‏ الترتسفال بالقرة للسكم Gla di‏ كنا كان كروجر يمتلك نفس 
التصميم والاصرار للاحتفاظ باستقلال إقليمه وتأمين ذلك الاستقلال. لقد 
غلل رودس في أواخر ايامه عن سياسته المعتدلة التسمة بالصبر والتنسيق بين 
المجتمعين البيضاوين (البوبر والإنجليزي) في جنوب أفريقياء وأصبح الآن 
یدافم عن سيطرة البريطانيين. لقد كانت الترنسفال غنية للغاية مناجها وكان 
رودس راغباً في ضمها قبل أن تنضب ثرواتها. 

play‏ وزارة المستعمرات البريطانيةء الكامل» نظم جوزيف شامبرلين 
Joseph Chamberlain‏ ورودس ریب الأسلحة إلى الترنسغال» وتم 
الإيعاز لعدد معين من الإننجليز العاملين في die‏ صناعة التعدین في dale‏ 
ليخططوا لقيام ثورة في ديسمبر سنة ۱۸۹۵.وکانت aabt‏ تقضي بان قيا 
yal‏ د باء Outlanders‏ في الترنسفال بالثو رة سيعطي للقوات الإنجليزية اساسا 
شرعیا للتدخل بحجة حماية مصالح وأمن الرعايا البريطانيين ومتهم نساء 
وأطفال. وببذه الطريقة يتم الغزو تحت ii,‏ الشرعيةء وبعد أن تتم هزيمة 
كروجر يتم BL‏ الترنسفال للتبعية البريطانية. وبعد موافقة رودس فاد 
جيمسون ٩۰۰‏ ارب من یتشوآنالاند (حيث كان يراس جيش رودس الخاص» 
لل الترنسفال لكن اهزية حاقت بجيمسون دون slap‏ من ألبوير ووقح هو Anais‏ 
أسيراً. لقد كان الغزو سيئاً في تخطيطه وتنظيمه. . وعلى عكس ما کان يتوقع 
رودس ۸ پثر الغرباء ۶ الإنجليز ضد حكومة الترنسفال. وبعد 
الغارة سوکم جیمسونه وسجن في لندن مدة شهور أربعة. کا of‏ عددا عن gali‏ 
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الغارة والذین کانوا متعاطفين معها أو مؤيدين لا تمد تم سجتبم أو تغريمهم. 
لقد كانت غارة جیمسون ا Yah‏ مر نها إذ كان مه نتائجها الي لا 
مفر منها إزدياد العلاقات بين البوير والإنجليز سوءاً. لقد كان يتحتم على 
رودس أن يتنحى من منصبه كرتيس لوزراء مستعمرة الكيب وكرئيس بس الشركة 
جنوب أفريقيا البريطانية المعتمدة. وقد أدت هذه الغارة إلى تدعيم مرقف 
كروجر والقومية البويريةء والاستقلال البويري . 

وکان للغارة آثار أبعد إذ أدى إلى مزيد من التقارب بين دولة الاورانج 
الحرة والترنسفال إذ أن كليهيا US‏ عرضة للعدوان البريطاي. لذا فقد AG‏ 
كروجر دعا معنوياً غير متوقع في حربه ضد البريطانيين ما أطلق يده ودتهم 
موققه إزاء الغرباء (الإنجليز العامئين في الترنسفال) ولا بقل أهمية عما ذکرناه أن 
هله الغارة قد اثرت في العلاقات البريطانية الخارجية مم الدول الأوروبية ؛ 
قفي ۲ ینابر ١845‏ أرسل الامبراطور GUY‏ برقية عبنثة إلى كروجر لکفاءته 
ونجاحه في صد الغارة. ورغم أن الأمبراطور GUY‏ لر يعد بتقديم أية مساعدة 
للترنسفال في حرا ضد أعدائها إلا أن هذا التایید العنوي كان ذا دلالة 
هامة. فقد شجعت هذه التهثة البوير فاعتقدو! أن الانيا ستساعدهم إذا ما 
هاجمهم الإنجليز سواء كان هذا الاعتقاد صحيحاً أم خاطتاً. كا أفزع هذا 
التصرف GUY!‏ البريطانيين وجعلهم ممتعضين من هذا المسلك الآلمانيء 
واصب‌حوا AST‏ تصمییاً على سیاستهم المعلنة في جنوب آفریقیا للحفاظ على 
مضا wpe‏ وتأمينها. وقد اثرت iadi‏ في عزل بريطانيا دولا لاعتدائها je‏ 
دولة صغيرة وضعيقة. (S‏ مهدت هذه الخارة لتعميق الشك والغيرة وسوء الفهم 
خأ مهد للحرب VARS Lite‏ ۱۹۰۲. 
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الحرب بين الانجلیز والبویر ۱۹۰۲۱۸۹۹ The Anglo ~~ Boer War‏ : 
كانت الحرب بين الانجلیز والبوير (۱۹۰۲-۱۸۹۹) JAE‏ ذورة عدم 
التفاهم والشك والمنافسة عبر عدة أجيال إنجليزية وبويرية. وبعيارة أكثر 
وضوحاًء لقد سبقت هذه الرب صدامات متزايدة chal Sy‏ كانت غارة 
جيمسون مثالا Vio‏ عليها. وبعد فشل الحملة زادت حدة الكراهية والسغط 
بين ابمانبین . لقد كان وزير المستعمرات البريطاني جوزیف شمبرلينء الذي 
كان متورطاً في غارة جيسمون» يعتقد أن البوير يريدون السيطرة على جنوب 
افریقیا كلهء ولا کن إنجاز هذا العمل إلا على حساب بريطانيا. AS‏ كان 
يعتقد أن الطريقة الممكلة لدرء هذا الخطر هو أن غارس الحكومة البريطانية 
سياسة ta gle‏ الحزم والخشونة مع حكومة كروجر في الترنسفال. وقد أيده في 
هذ! السير ألفريد Alfred Milner ple‏ الذي عين elo.‏ على نصيحة 
شمبرلين: IS‏ لمستعمرة الكيب ومندوباً ساميأ في جنوب أفريقيا سنة VARY‏ 
وكاب میلتر يعتقد بثبات وإصرار في مد الاستعمار البريطاني ليشمل الشعوب 
الأخرى با فیها البوير. -حقيقة أنه كان يرى أن البریطانیین كشعب لهم BAL‏ 
في حكم الشعوب الاحری. ونتيجة طذاء فان ملنر قد ضخم من الشعور 
المعادي للانجلیز ونشاطاءهم بين الافریکانر (البوير) ما أعاق تكوين علاقات 

متوائمة في -جدوب أفريقيا. 
foes‏ كانت السلطات البريطانية تتبى هذا MEI‏ السلبي كان البوير في 
۱۸۱ 
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همجن o‏ اتحادجنوب أرقا سنت ۱۵۰ 
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الترنسفال لا يقلون قناعة بعدالة قضیتهم» ولا يقلون تصميياً على الدفاع عن 
أراضيهم وسيادتهم. لقد كانوا مصممين على حماية استقلاهم والزود عنه مهيا 
جلث كا انیم استطفوأ بالبريطانيين الذين لم تكن قواتهم العسكرية المحلية 
ملحوظة الاستعذاد والقوة. فعلى سبيل الخال كان age‏ قد هرمو! البريطائيين 
سنة ۱۸۸۱ في معركة ماجوبا Majuba‏ وانتزعوا مهم الحكم الذاتي. وفي 
وقت سایق de‏ هذاء في عام ۱۸۷۹ Cail)‏ هزم ۳۹ الإإنجليز في معركة 
Isandhiwana‏ . وعلى Lia‏ فقد تزايد [حساس أهل الترنسفال بالشجاعة والقوة 
ists‏ من هذا الاحساس املهم في مساعدة وتاپید أبناء جلدم في الناتال 
ومستعمرة الكيب بال ضافة إلى دعم وتایید دولة الأورانج جم ati‏ التي hy fs)‏ ها 
أهمية خحاصة. كا كانت آمال بوير الترتسفال في تلقيهم مساعدة وتايبدا من 
آعذاء بريطانيا في أوروبا وبالذات انیا تتزاید . 


ولقد كان (Outlandersy su all‏ دور متزاید الاهمية کمناصر حورية في 
الصراعء بالرغم من افتقارهم للحقوق السياسية التي كانت الطالبة بها جرد 
ذريعة بريطانية لشن عدوان على العر نسفال . وبعد إعادة انتخاب کروجر ترئیس 
للترنسفال سنة ۱۸۹۸ ركان قد انتخب رئيساً سنة 14887 وعرة ألحرى سنة 
۳ صعد Ale‏ من حلة الصراع بتشحيعة وتأبيده للحماعات العادية 
للافریکانر. وللجماهات الانجليزية الوجودة في الترنسفال في حرهم ضد 
الحكومة . وکان اشدقب من ذلك هو ale]‏ وضع مضطرب وفوضوي MAY‏ 
لتدخل الانجليزر بدعوی حاية (Outlanders) lable,‏ من الظلم والاضطهاد. 
بل لقد ذهب شمبرلین إلى أبعد من هذا إذ أعلن عن حق بریطانیا القانوني في 
المنطقة وفقا لبنود ميثاق بريتوريا سنة ۱۸۸۱ لقد كان buat,‏ أنه لا میلنر ولا 
شمبرلین يريدان إنهاء الصراع بالوسائل السلمية. وعبشاً ساولت حكومة 
مستعمرة الكيب أن تتوسط غير أن ملثر كان قد عقد العزم على التدخل 
والغزو. لقد كان هذا واضحاً Le‏ فيه الكفاية علال محادثات Ale‏ مع كروجر في 
بلومفتتين بدولة الاورانج الحرة. فخلال المناقشات التي استمرت من ۱۳ مایو 


\A¥ 


إلى 5 يونيو سنة ۱۸۹۹ قصر ple‏ برنامج النافشات على مشكلة الإنجليز 
اتعاملين في الترنسفال Outlanders‏ فقد طالب بحق التصويت لن قضى مهم 
في النطقة جمس سنوات بدلا من أربعة عشر سنة لكن Ale‏ اعترض على هذا 
وأوقف المحادثات shad‏ عندما كان الطر فان على وشك الاتفاق. ورفض fle‏ 
قبول وساطة حكومة مستعمرة الكيب وق أغسطس رفض Abe‏ قبول الترنسفال 
قترة امس سنوات كمدة إقامة. نح بعدها الغرباء Outlanders‏ حق 
الانتخاب. ومعيى هذا الرفض أن بريطانيا فررت إقحام نفسها في الشؤون 
الداعلية للاقليم وفرض سيطرتها. 

في هذا الوقت كان من الواضح أن بريطانيا راغية في ارب وان مسألة 
حق التصويت لرعاياها في الترنسفال, ما هي إلا مبرر. قفي خطاب لمجلس 
الوزراء لاحظ شمبرلين :؛ 

دزن بریطانیا في جنوب أفريقيا مشدودة إلى خخازوق؛ وأصبح نفوذنا 
وسلطائدا في مستعمراتنا في العالم كله مهندان بالضيا Map‏ لقد بدأت بريطانيا في 
تدعيم قواعبا في جنوب أفريقيا استعداداً للحرب؛: وکلیا تقدمت القوات 
البريطائية صوب حدود الترنسفال مع الناتال. كلما أدرك كروجر أن الرب أتية 
لا ريب فيهاء وهنا قرر الرئيس العجوز أن يكون هو البادىء بالضرب ففي 4 
أكتوبر سنة 1448 وجه LG]‏ للحكومة البريطائية بالابتعاد عن الحدود في ظرف 
۸ ساعة ول تستجب بریطانیا للانذار فانفجرت اطرب بعد ذلك بيومين. 


ولیس من الضروري هنا أن نقص تفاصيل الخرب» فتكفي بعض الحقائق 
الدالة. رغم أن القوات البريطانية كان قد أعيد ندعیمها وتقويتهاء إلا اما إذا 
ما قورنت بقوات جهوريی(**) البويره كانت أقل إعداد وتنظياً. فقد كان 
البوير يترقبون وقوع الحرب منذ أمد بحيدء وقد استعدوا لهاء LS‏ انبم کانوا 





Quoted in Wilson, M. and Thompson, L. Oxford History of South Africa. Vol 11, Oxford {W} 
University Press, London, 1971. P.324. 
EAT الترنسفال ودولة الأورائج‎ cea) 
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يحاربون على أراض خبروها ویعرفوتبا جيدأء وتلك ميزة قتالية هم. لقد عبأوا 
قواتهم de‏ فالقة واحرز زوا lela‏ في Ladysmith‏ بالتاتال Kimberley,‏ 
ومافكنج Mafeking‏ مستعمرة الكيب. وعلى أية حال تقد بذل البوير logge‏ 
فائقة وحاولوا الكثير بسرعة فائقة» غذا سرعان ما اعتراهم الضعف ونفذت 
طاقاتہم . iiag‏ اخطا التكتيكي الذي ارتكبه البوير أتاس الفرصة لقوة إنجليزية 
صغيرة من ۲۵۰۰ مقاتل من لم شعتهاء » وانضم إليها مزيد من اجنود من 
بريطانيا والهندء فکانوا Leo‏ ماء وم تستطم القاومة البويرية بسهولة أن تتصدى 
هذه القوى الإنجليزية التعاظمة [piled‏ مرة أخرى عن هزائم منكرة في Stormberg‏ 
و Magersfontein‏ و ¿Colenso‏ وعرفا الأسبوع الذي واجهت فيه 
قوات البوير هذه افزائم باسم (الأسبوع الاسود) وفي أوائل سنة ۱۹۰۰ vile‏ 
البویر من هزاثم حاسمة واحتل الانجلیز بلومفونتین Bloemfontein‏ عاصمه 
دولة الاورانج te}‏ ولادیسمث Ladysmith‏ في الناتال ويريتوريا عاصمة 
الترنسفال وتم ضم الترنسفال واجبر کروجر العجوز الضعیف اليائس على 
الرحیل إلى أورويا في أغسطس سنة ۱۹:۰ حيث AY‏ منيته في ۱۶ يوليو سنة 
5 ورغم استمرار الناوشات لدة ثمانية عشر شهرأ إلا aif‏ ق سبتمبر سنة 
۰ كان يمكن اعتبار ارب الحقيقية قد انتهت. 


فمنذ سنة ۱۹۰۰ اتخذت المقاومة البويرية شكل حرب العصابات. وکان 

يقود حروب العصابات تلك في دولة الأورائج امخوة دي وت De Wet‏ وگ 
الترنسفال» دي لا راي De La Rey‏ بالإضافة إلى لويس Botha Üp‏ القائد 
العام لقوات الترنسفالء ولقد وصل الامر بالمقاتلين البويريين إلى غزو مستحمرة 
الر اس . وهنا فزع لورد کتشتر الذي كان قد سل عل لورد روبرتس Roberts‏ 
في سنة ۱۹۰۰ كرئيس للجهاز الإداري The Chief of Staff‏ في الایام الاخيرة 
من اجرب . لقد خشى ALS‏ من استعادة البوير لقوتهم ما سیجعلهم قوة 
۷ لذا فقد اتبع سیاستحازمة وعميقة جدف إلى إضعاف وإنهاء القاومة 
البويرية مرّة واحدة وفي کل مکان من جنوب أفريقيا. غراح يحطم باستمرار 

۱۸۵ 


وانتظام منازل diel‏ في Sati‏ ويتلف شحاصيلهم ویستول على حزون 
آطستهم ويقيم eal‏ ليأوي ليها اسویر الذنیون یبیج عسيراً على 
آعدائه ole Yi‏ بين السکان الدئیین. وسرعان ما ضعفت القاومة البويرية 
واتبارت آمام اطجوم البريطان وژاد من حدة تکبتهم شیوع الامراض والحفاف 
واو ع. وکان آثر الحرب على الدنیین بشعأ ومات کثیرون من سوء التغذية 
والامراض المعدية. وكان معظم الضحايا من النساء والولدان الذين قدروا ما لا 
يقل عن ۲۹۰,۰۰۰ أمرأة وطفل بالاضافة إلى ۱۱۸,۰۰۰ بويري ماتوا في 
العسکرات في اوأخرا خرب . 

لقد كان حوالي ۷۰,۰۰۰ بويري ربا في ذلك حوالي ٠١,٠٠٠١‏ بويري 
cy‏ ااال والحيب) جار بوت تك حوالي Fer pate‏ حلدي يشكلوت الكتائب 
الإنجليزية. وبينا كان في هذه الكتائب عدد كبير من بریطانیا ذاعباء كان هناك 
ay st‏ من أجزاء الأمبراطورية المختلفة كاستراليا وكتداء وكان هناله أيضاً 
أفريقيون ممليون. ولقد غطت ارب معظم جنوب أفريقيا تقريبأ إذ شملت 
الناتال والترنسفال وهولة الاورانج الحرة والکیب والزولولاند. 


وكان dol‏ أسباب هزيمة البوير عو فشلهم في تلقي الدعمٍ pr tel‏ الذي 
كانوا يتوقعوئه لذأ فقد حاربوا بمفردهم إزاء عدو قوي ومصمم. وفي نفس 
الوقت فقد تخل erie‏ البوير في مستعمرة الكيب فقد كأنو! یتوقعون أن يقوم 
الافریکانر في الکیب بثورة ضد البریطانیین. وبصرفب النظر عن عليه بسيط من 
التطوعین من الکیب والناتال فلم یندرج في اطحرب إندراجاً كاملا مع الترنسفال 
سوی دولة الأورانج اخرة. 
سلام فير ینحنج .4 ¥ +۱۹ Vereeniging‏ + 

لقد مضت افرب لصالح بريطانيا التي كانت قواتها الان AST‏ عددا 
وكانت في كل الحالات أكثر خبرة وأفضل تنظیاً . وفی ۳۱ مايو سنة ۱۹۰۲ 
إنتهت هذه الاضطرابات بصلح فیرینجنج؛ ولكن بسبب المرارة الي اطلقت 
ارب عنانها Ug oly‏ من مكنوناتهاء فان صلم فیرینجنج وان کان قد انبی 


tAr 


الحرب ببساطةء إلا أنه لم يتزع مشاعر لوف ول یخرس الاحساس بالسلام 
في عقول الناس . 


وإذا ما وضعنا الاثار السيكلوجية جانبأء فيا هي الضامین العملية لسلام 
فير ينجنج ؟ للاجابة عن هذا السؤال نحتاج لمعرفة شيء عن الاستمدادات 
السبقة غذه المعاهدة. فبمجرد أن خسر البوير الحرب»ء فقدوا استتلالهم 
وأصبحت جهوريات البوير مستعمرات بریطانیة. وقي allt‏ منحتهم tln‏ 
الس ولية الكاملة لإدارة nents‏ آمورهم المحلية إدارة وتسييرأ ذاتیاً إذا ما عاد 
الوصع Late‏ مستقراً . وخلال فترة ارس ريت متلكات كثيرة ke‏ في Wid‏ 
المبافي والحقول وغدا اقتصاد المنطقة ضعیفاً بشکل ملحوظ . dey‏ هذا فقد 
قدمت بريطانيا Poor sees‏ جنیه استرلینی لاعادة تعمير النطقة اقتصادياً 
واجتماعياً بالإإضافة إلى العديد من القروض ذات الفوائد. لأغراض التنمية . 


te‏ يكن. فبالرغم من أن البوير قد خسروا الحرب إلا انبم مارسوا 

it‏ أن يتدرجوأ جميعاً 3 سلاف واحد للدخول في Fipa‏ قوي کانو! فيه 
موخدين كأمة د الإنجليز؛ وکان هذا الاندماج والتوحيد نصرا شم لا يقارن 
يما قهم من هزيمة في الميدات العسكري. ومع هذا »> فمن احق أنه OS‏ بیعبم 
کشر من التناقضات وعوامل الغيرة. فقد كان هناك البوير آلراغبون في استمرار 
ا خرب fos‏ كان هناك من کان راغباً في الانسحاب منها قبل أن يحيق بهم مزيد 
من الخراب والدمار. لكن البوير وافقوا على نبل خلافاهم ظهريا ssid‏ 
مصاشهم واستمرار وحدهم . لقد استخلصوا من بريطانيا شروطا مرضية AD‏ 
debt‏ فيا Glan‏ بحقوق الافریقیین مستقبلا, لقد مرت قر ون دون أن بتة يتمق الطرفان 
(البويروالانجلين حول هذا الموضوع كيا سبق أن أوضحنا في الفصلين الخامس 
والسایم , آما الآن بعد أن هزم البوير وانتصر الإنجليزء فإن الحكومة البريطائية 
قدمت امتیازات وتنازلات شمهوریبات البویر الهزوست تلك التنازلات 
والامتیازات التي شكلت وصاغت التطور السياسي et‏ آفریقیا حت یامن 
تلك فعي مماولة لاسترضاء البيض في جنوب أفريقيا جمدت المكومة البريطانية 


AY 


عسألة الحقوق السياسية للأفريقيينء ووافقت على أن قضية ما OS bi‏ غير 
الأوروبيين هم حق التصويت ام لا مسألة يجب إلا يبت فيها حتی بعد قيام 
حكومة مسؤولة. ومنذ هذا الوقت CLE‏ بریطانیا تدریجیا عن دورها كحامية 
للقيم الإنسائية وسقوق غير البیض: بشکل عام . dey‏ هذا اصبح الطریق 
للتمييز العنصري والعزل العتصري Apartheid and Racial Segregation‏ 
واضحاً te‏ المعالم في جنوب أفريقيا. وغذا السبب خاصة يمكن أن نقول 
بصدق إن البوير رغم انبم قد خسروا الحرب إلا انبم قد کسبوا قدراً كبيراً يما 
کانوا يدافعون عنه عبر السنين. 

ومن الخطأ الظن بان dite‏ ارب الانجليزية البويرية قد جلبت مباشرة 
فترة من الانسجام والوسدة السپاسية» فبين! كانت المناطق الخارجة عن زمام 
جمهوريات Ex — Republics padt‏ كان ممكمها الانجلیز مباشرة فإن الکیب 
والناتال کان ها حکومتاهها السو ولتان biel‏ من ۱۸۷۲ للكيب و۱۸۷۳ 
للتاتال . فلم تكن الوضعیات السياسية في مناطق جنوب أفريقيا واحدة . ومسألة 
انية وهي أنه رغم کون کل هذه المناطق قد أصبحت OV‏ تحت سلطة واحدة 
هي السلطة البريطانية فلم يكن واضحاً ما إذا كان LAY!‏ التوقع سیانعذ شكل 
الفذرالية أو الوحدة السياسية الكامئة أو حتى الكونقدرالية. واکثر من هذاء 
فهل ستبداً الوحدة من خلال al‏ جنوب آفریقیا آنفسهم(*) أو بدونهم BE‏ 
انبا ستفرض عليهم من JS‏ بريطانيا؟ كل هذه القضايا ظلت غير محلولة ولا 
واضحه gm‏ سنة VAL‏ 
التنظيمات السياسية والتغییرات الدستورية: 

AF ey‏ حال . فیین Se‏ ۱۹۰۲ و۱۹۱۰ - يمكن إن تقول مطمئنين ‏ أن 
عملیات التوحيد السياسي في جنوب أفريقما كانت عرز sleti‏ فخلال هذه 
الفترة اقغذت خطوات هامة نحو اتاد ct‏ فکلیا عاد السلام والاستقرار 
الاقتصادي إلى المنطقة وئیدا ابت, أصبحت النشاطات السياسية في كل من 
(#) يقصد البيضي . Cer Fl)‏ 


LAA 


مستحمري الترنسفال والاورانج الخرة سحقيقة . ففي الترنسفال أسس Botha Uy‏ 
وسصت Smuts‏ حزياً قویا هو حرب الشعب Het Volk Party‏ سنة ۱۹۰۰ . 
لقد fF‏ هذا افزس كل الاستعذادات والاجراءات السابقة على معاعدة 
فیرینیجنج - بالإضافة لأمور أخرى». وركز هذا الحزب على ضرورة راب 
الصدع والتضامن بين البيض كا طالب بحكومة مسؤ ولة تحكم GBE‏ الفارجة 
عن تطاق الجمهوريات Ex ~~ Republics‏ ولمة جرب آخخر تم تأسيسه 3 
عستعمرة نهر آورانم(*) كات له نفس الأهداف + gale‏ به حزب Orangia‏ 
Unie Party‏ , 

وستی مستعمرة الکیب كانت عرضة cA SEU‏ السياسية في هذه الفترة. 
لقد. نجس هوفمیر في تحویل حزب رابطة الافرپکانر Afrikaner Band Party‏ 
من حزب أو منظمة بويرية خالصة إلى موسسة آشمل وآوسعم هي حزب 
الافریقیین الحنوبيين South African Party‏ وقد انضم هذا الحزب اللیبرالیون 
الناطقون بالإنجليزية: وبذلك اصبح من المکن للفتتين من البيض (إنجليز 
وبوير) أن يعملا tae‏ لقد اصبح من الممكن بناء أمة جديدة رغم وجود عقبات 
Bie‏ ما زالت تعترض الطریق . 

وفي سنة ۱۸۹۷ تم تعيين ألفرید ملثر Milner‏ مندوباً سامیاً حنوب آفریقیا 
British High Commissioner‏ وظل ل متصبه ide‏ حتى سنة ۱۹۰۵ Bal‏ 
كان باعتباره ابناً Late‏ وقادراً للامبراطورية البريطانية يعتقد أن إلحاق (ضم) 
الترنسفال فيه الحل لمشكلة جنوب أفريقيا. لقد ايد تكوين اتاد جنوب أفريقيا بقيادة 
بر يطائية وسيادة بريطائية Predominance‏ إذ کان پری أن السكان البریطانیین يجب أن 
يسيطروا على البوير في المدن والريف والحكومة. وني هذهء كان يلقى Hab‏ من 
وزير المستعمرات البريطاني: جوزيف شمیرلین الذي خوله السلطة ليفعل كل 





(©) دولة الأورائج افرة أصبح اسمها مستحمرة نهر أورائج بعد أن غراها الانجلير Rew‏ ۱۱۹۰۰ 
ws‏ سنة ۱۱۰ عام اسمها القديم is‏ كاب زدولة الأورائج بر ikl‏ 
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ما يراه ضرورياً لتمهيد الطريق لاتحاد جنوب أفريقيا (فدرالية) بقيادة بريطائية. 
وهذا یوضح لنا سر اعتراض Ale‏ على مطالب البوير الاستقلالية. لقد كان 
السكان البریطانیون في مناطق البوير ما زالوا قليلين كما أن ولاء البوير لبريطانيا 
كان غير مؤكد. ورغم أن ملنر ل يكن مقتنعا أن الوقت المناسب قد أي انح 
الحكم الذاي للمواطنین gale‏ الجمهرريات Ex- Republics‏ إذ d‏ يكن من 
اسلمکمة الاقدام على هذه الخطوة. كبادرة للنوايا الطيبةء ومع هذا فقد منحت 
الترتسفال حكومة قثيلية LS) Representative Government‏ كان متو La‏ غاب 


البوير $ پستشیله | هذ! الا چر A‏ بترحاب زد اعتبروه غير کاف. 
الیکم الذاتي للترنسفال ومستعمرة عبر آورانج : 

في دیسمبر سنة ۱۹۰۱ اتخذت الحكومة البربطانية حطوة أبعد فمنحت 
الحكم الذاتي انکامل للترنسفال وقي العام التالي منت الحكم انذاي انکامل 
ایضاً لستعمرة بر آورانج. وفاز حزب الشعب في انتخابات الترنسفال 
واصیح Botha Up‏ رئيساً لوزراء الترنسفال وغدا cal UG Smuts‏ آما في 
مستعمرة عبر آورانج فقد فاز في الانتخابات حزب آورانجیا Orabgia Unie‏ 
Party‏ وأصبح ایراهام فيشر Fischer‏ رئيساً للوزراء وکا من بين الوزراء 
Cnet‏ في حکومته الخترال هرتسوج والجنرال دي ویت. وق سنة ۱۹۰۷ بئآء 
على هذا أصبح الطريق واضحاً لتكوين اتحاد جنوب أفريقيا على اساس 
الساواة بين العناصر البيضاء , 


اجتما ع (مؤغر) سلة ۲۹۰۸ : 

كانت اسقطرة الکبری الأول نحو التوحید هي تلك التي اتخذدت في مایو 
صنة ۱۹۰۸ عندما die‏ اجتماع لبحث امور متعلقة بخط سدید داش 
ومتعلقة جسالة الحمارك. لقد كانت مقاصد المجتمعين غير سياسية في الغالب 
لكن أكثر نتائج الاجتماع آهمية لم تكن اقتصادية ولا اجتماعية. لقد ائفق 
المجتمعون على سياسة توثيق عرى الوحدة لإزالة العوائق واخواجز الاقتصادية 
وإزاحتها ليتخذ جنوب اریت طريقه للتعاون والرخاع وثمة توصية أبعد مدي 


۱۹۰ 


وهي أن على عشي المستعمرات الاريعة أن يجتمعوا لبحث الاجراءت gl‏ تؤدي 
إلى توثيق AST‏ لعری الاتحاد بشكل عميق وتفصیل . 
الئاق القوي (الوطبي) The National Convention‏ : 

۱۹۰۸ هذه المستعمرات من ۱۲ آکتوبر إلى © نوفمبر‎ site اجتمع‎ Lastly 
في مذينة‎ ١408 ومن ۲۳ نوفمير ۱۹۰۸ إلى ۳ فبراير‎ Durban في دربان‎ 
الكيب لمناقشة الیثاق الوطني. وكان من بين اخاضرين مشاهير مثل جيسمون‎ 
وشتين ودي‎ Up أشهسىر هم‎ (Ex “~~ Republicans) زقائد غارة جیمسود) وس‎ 
فائقة‎ Lel ويت. وقد اتفق عل اليثاق فى جو ودي وکانت نتائجه ذات‎ 
فمن ناحية كان هناك اتفاق بالاجهاع على الساواة‎ MLAS مستقيل جنوب‎ 
حل اسم مستعمرة نهر‎ lilly . الكاملة بين اللعة الانجليزية والافريكان‎ 
وهو الأكثر اهمية قبول المجتمعين‎ sults آورانج عل دولة الأورانج م اشرة‎ 
لفكرة سلعلة 7 تشريعية واحدة للمنطقة (جتوب أفريقيا) كلها رغم التأكيد عل أن‎ 
النطقة كلها (جنوب أفريقيا) يجب أن تکون وحدة سياسية تابعة للحکومة‎ 
. البريطانية‎ 


cals‏ وقد أصبيح الاد جنوب أفريقيا حقيقة i‏ غدا من الضروري وضع 
عليه وطالب به الميثاق . 

ووفقاً للمداولات السبقة لمسودٌة الدستور كان يتحتم تعيين حاکم عام 
يعينه التاج البريطاني يعاونه من الوزراء عشراً. ويجب أن يكون للاتحاد مجلسان 
Two — Chamber‏ متفرعان عن برلماتن LA‏ علس الشيوخ Senate‏ )$41 عشر 
سنوات ويكوت به عثلون من الولايات الأربم بقدر متساو) وجمعية House iste‏ 
of Assembly‏ (مدتپا خس سنوات) ومن بين هذه الجمعية يتم اشتیار الوزراء 
العشر. اما قضية Ge‏ التصويت لأعضاء البرلان فکان قصرا على الالغين من 





‘For the future history of South Africas استفدم المؤلفب هذه العبارة:‎ )#( 
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الذكور من الأوروبيين دون سواهم؛ ولم يكن لغير الاوروبیین مکان في برلات 
الاتحاد وظل الوضع هكذا حى يومنا هذا (انظر الفصل الثاني عشر). 

وبالإضافة نا ذکرناه إنفاء هناك نقاط آحری هامة في دستور الاتحاد 
تستحق بعض العناية . فاول كان هناك تمهيد وإعداد مسبّق لتضمين روديسيا 
(شماها وجدويبا) كتبعية بريطانية وكذلك بلاد الباسوتو والسوازي والبتشواتا 
رغم عدم تحديد تاريخ بعينه للضم الفعلی . ولإزاحة آي خوف عن صدور آهل 
هذه المناطق فيا يتعلق بأراضيهم ut‏ محاصرة البيض ها واستيلائهم عليها 
(خاصة وأن البيض کانوا نبمين لضم أراضي pelar‏ الخخصية) فقد اکدت. 
السنطات للشعوب المحلية في هذه المناطق إنهم سيحتفظون بأراضيهم عند ضم 
بلادهم لا شعاد . وګاتت بريطانيا مسؤ وله عن lea}‏ ذه الفقرة خناصة. lity‏ 
يدعو للسخرية ‏ 5 تنضم أي من البلاد التي ذكرت Lal‏ للاتحاد » رغم gon ly‏ 
tay‏ هذا ترتبط اقتصادياً برباط قوي مع جمهورية جنوب أفريقيا. 


ومسالة آعری هامة في مشروع الدستور متعلقة بوضع الولايات الأريع 
المكونة للاغاد ]3 تم تحويل المستعمرات vag‏ إلى ولاياث > یتحتم تم أن یکون 
لكل ولایة علس ولاية Provincial Council‏ مسو ولا عن الأمور الصحية 
وجالس بلدیة. ومؤسسات تعليمية دنیا. وبالاضانة لهذا يهب أن تکون كل 
ولاية خاضعة للحكم «الادارة الباشر اكم (مدیر) تعینه da gio‏ إلا تراد 
ویسلم خصصاته الالية عبا ویعاونه في عمله اربعة موظفین منتخبین یکونون 
بلحنة. وهناك محكمة واحدة علیا لكل جنوب أفريقياء بالاضافة لمحاكم في 
الولايات والأقاليم. وكان ثمة نص على أن بلومفنتين هي المركز القضائي » ومقر 
البرثان في مدينة الكيب أما بريتوريا فالعاصمة الإدارية والتتفيذية. وببذه 
الطريقة تم تحاشي الغيرة والحزازات المحلية فيا يتعلق باشتیار العاصمة. 


وبعد متأقشات وإلماقات. لم قبول مسرو ع الدستور من قبل كل 
البرلمانات الأربعةء وكان برئان الناتال آخر من وافق. وكان الوفد الفوضص 
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الذي يرأسه السير هنري (لورد بعد (AUS‏ دي فيليرز De Villiers‏ رئيس 
المحكمة العليا في الکیب Chief Justice‏ قد أرسل إلى نندن لتأمين موافقة 
الحكومة البريطانية. وأخيرأء وبعد إضافة بعد اللحقات وإجراء يعض 
التعديلات اعتمد البرلمان البريطاني آلشروع باسم قانون جنوب أفريقيا South‏ 
Africa Act‏ في ۱۳ ple‏ ۱۹۱۰ .لقد أصبم اتحاد جنوب أفريقيا DES‏ له مکانه 
الرسمي في العالم وغدت المستعمرات الأربع ولايات هي مكوناته. ONT,‏ على 
راس الحكومة الحديدة ارال Botha Uy‏ کرئیس للوزراء. وكان جیمسونه 
الذي يقود الحزب الاتمادي للناطقين بالانجليزية English — Speaking Un-‏ 
fonist Party‏ يشكل المعارضة الرسمية خرب التكومة وهو حزب جنوب 
أفريقيا South African Party‏ برعامة Botha Uy‏ , 

وكان ميلاد اتحاد جنوب أفريقيا يعني امور! ختلفة تشعوب مختلفة. 
فبالسية للبيض فان آمة جديدة قد cally‏ وما حدث كان الام محاض . أما 
بالنسبة للافریقیین فالامة الحديدة لم تعد بشيء ولا تشكل آملا في عدالة ولا في 
ستقبل باهر. وبال معنى الحقيقي فان تشريع sit]‏ احاد جنوب أفريقياء كان 
jt‏ رضوخا كاملا للسياسات العنصرية والمارسات العنصرية لبيضى 
جنوب أفريقيا التي كان الاعتراف بها قد بدأ في معاهدة فيرنييجنج 
ورمما قبل ذلك. حقيقة إن بريطانيا قد احتفظت مستعمراتها الأفريقية في منطقة 
جنوب أفريقيا دون te‏ في LAY‏ وهي بتشوانالاند والب‌اسوتولاند 
وسواژیلاند والرودیسیتین غير أن الحكومة البريطانية لا هي وعدت ولا هي 
امنت الافریقیین فى جنوب أفريقياء «ويعبارة أخرى فان دستور الاحاد كان Be‏ 
انتصاراً للمتطرفین البویر ووضع في أيدي هؤلاء التطرفین مستقبل الشعوب 
الوطنية . فقد امن التطرفون من البوير أن العرق (ابلنس) ومزایا العرق 
راخنس) هي و یلها اسس للجتمع ي" . 


C.W de Kiewiet, Ahistory of South Adrice Oxford University Press, Londen, (i) 
L966.PP. 150 - 151. 


£ 


لقصل العاشر 


التطورات الاقتصادية والاجتماعية حتى سنة ۱۹۲۱ 





کا حدث في مجال التطورات السياسية؛. كانت التطورات الاقتصادية 
بحنوب أفريقيا تتعرض مرّة لد وأخرى لجزرء یظللها حظ طیب حيناء وتتعررض 
لشظف العيش مرة إخرى. على أن الصورة العامة تشير إلى تقدم ثابت صوب 
التقدم والازدهار. ومن بين العوامل التي آسهمت بشكل كبير في تطور 
اقتصادیات النطقة, ندکر إنتاج النبیذ والصوف de‏ وقت باکر واکتشاف 
الذهب والاس والفحم في القرن التاسم عشر واستغلال العمالة الافريقية 
الر خيصية Youu‏ بشما 

لقد اتضح من خلال الفصلین الثاني والثالث أن اقتصاد جنوب أفريقيا 
ظل لسئوات عديدة ضعیفاً مهتزا فالزراعة والرعي - عمادا اقتصاد المنطلقة . 
استغرق وقتاً طويلً للوصول إلى مستوی إنتاجي عال. وهذ! امر طبيعي» ففي 
أرض جديدةء ومناخ غير call‏ كان لا بد من تجارب عديدة قبل الوصول 
إلى الحصول الناسب وإنتاجه بكميات معقولة. كا كان تجاح الرعي » يعتمد 
على نجام مجارب AGE‏ 
المشاكل الاو : 

وحتى بعد أن اكتملت التجارب» فإن المحاصيل والماشية والخراف كانت 
في حاجة إلى فترة زمنية لتتأقلم قبل أن توق GE!‏ كاملً. وذلك لواجهة سوء 
gu‏ با في ذلك الحقاف الذي يطول امد وتعرية التربة ونقص oll!‏ في معظم 
الاقلیم» والرض. أضف إلى هذاء قلة خبرة الزارعین وعدم كفاءتهم 


۱۹۷ 


الاداریت تلك هي أسباب الوقف الاقتصادي السيء قبل منتصف القرن 
التاسع عشرء آصبحت الان واضحة. لقد كان لتعدد التقسیمات السياسية 
وانعذام الامن والحروب التوائية التي هددت الاستقرار الاقتصادي وعاقت 
التقدم . لقد كان من الواضح أن العصر الذهبي نوب ha‏ ما زال في 
طیات المستقبل. وما زاد من عرقلة التطور الاقتصادي. نة نقص العمالة: وكيا 
أشرنا في الفصل الثاني كان الرقیق يتم استیراده للحاجة ۳۹ من القرن 
السابع عشر. وكانت مشكلة نقص العمالة واضحة بشكل خاص في مؤسسات 
تصنيع السكر ومزارعه بالتاتال . 


اشمجر 2 المندية : 
وكان الحل الذي تبنته السلطات لحل مشكلة العمالة bat‏ فى طياته 
شحنات من الخطر في عستقبل الأيام » فقد تم تشجیم آغنود ودعوتهم للقدوم 


والعمل في مؤسسات تصنيع السكر ومزارعه في الناتال. وكان هؤلاء العمال 
اخنود يعرفو ن بالعمال الوق ار المتعاقدين Indentured or Coolies‏ لام 
كانوا يفدون إلى جنوب إفريقيا بناء على عقود. ورغم Of‏ بعضهم عاد للهند 
عندما انتهت عقودهم Şi‏ أن عددا P‏ متبم استقرو! في المنطقة . وبعضهم 
قدم للمنطقة من اند مؤيّدا ومجنداً من قبل الحكومة اهندية, وقد غدا كثيرون 
من عؤلاء العمال أشنود أغنياء تدم الکثیر من القعنیات با في ذلك الاراضي - 
وبعد تکوین احاد جنوب إفريقيا أصبحت الحكومة حذرة قلقة aiji‏ 
الزيادة في أعداد السکان امنود ۳ زيادة ترواجم . لقد أصبح الوجود افندي 
في المنطقة يسبب مشكلةء رغم أنهم في TAN‏ قد قدموا gh‏ إفريقيا ely‏ 
على دعوة. dy‏ سنة ١9417‏ اعتمدث حكرمة جنوب إفريقيا قانون الحجرة 
Immigration Bill‏ قاصدة به ate‏ أي مزید من أشجر : اهندية إلى ilek‏ لقد 
ملع phi‏ من دخول حولة الأورائج at‏ وحرم عليهم شراء الأراضي في 

tae l‏ ولقد قاد المهاتما ait‏ - الذي غادر افند قاصداً الناتال بصفته 
محامیا - حركة الاعتراض على هذه المعاملة القاسية وغير العادية التي لاقاها 
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مواطنوه الحنود. لقد نظم اهنود في المنطقة في مجموعات مقاومة سلبية ترفضص 
التعاون مع الحكومة. وقد تلقى غاندي تعاطفا وناییداً من الحكومة المندية في 
ذلك dy Ss‏ تؤد الفاوضات بين guile‏ وجان سمت Smuts‏ وزير العدل 
في حكومة جنوب إفريقيا لم تؤد إلى نتائج كبيرة غي یتعلق بالقوائین غير العادلة 
والعوأثى الموضوعة مام oly capil‏ | عاد غاندي إلى الحند ليقود معركة قومية 
للحصول على استقلال a A‏ وقد كسب معركته واستقلت آفند سنة 191410 . 


ومع هدا فقد ظلت جنوب إفريقيا تستقبسل العمال المهاجرين عن 
الخارج. آلاف العمال قدموا من بوتسوانا ومالاوي وليسوثو والسوازى ليتكسبوا 
سواء من المناجم أو من العمل في مزارع البيض. وعلى أية حال فقد قضت 
سياسة اطکومة منم استشدام العمال الإفريقيين في ولاية الکیب حيث كانت 
الأفضلية للملونین» ويقصد بهم فقط الإفريقيون الذين ولدوا في ولاية الكيب 
أو ظلو! يعملون في ولاية الكيب لمدة عشر سنوات على liag o EYE‏ شرط 
للسماح هم بالإقامة فيها 
الؤزراعة: 

یلال السئوات الاو : كان النبيذ هو AST‏ الصادرات أحمية إن لم يكن 
المصدّر الوحيد. وقبيل حركة افجرة الكبرى (الزحف العظيم) تخل النبيذ عن 
مکان الصدارة تصائح الصوف» ليصبح النبيذ في المقام الثاني. لقد كان إنتاج 
الصوف lowe‏ للغاية من حولي سنة ۱۸8۰. إذ اصبسح أساس التسطور 
الا قتسادی وب (فریقیا. فضي سنة VATY‏ على سبيل المثال کانت القيمة 
الإجالية للصوف المصدر TO‏ ملیون جنیه. واستمر الصوف في اطيمنة على 
اقتصاد جنوب إفريقيا یی PATA‏ عندما :نشف المأس في Kimberley fyes‏ 
عندئذ تخل الصوفب عن مکان الصدارة للماس وغد! في القام الثاني بالنسية 
لتصادرات . 

وكيا لاحظنا توأء لم تكن الزراعة التي یعتمد علیها اقتصاد النطقة بلا 
مشکلات. فمن نأسية كانت الاراضي التي في حرزة الإفريقيين لا تستوعب 

۱۹۹ 


السكان الافارقة. إذ كانوا قد حوصروا في مناطق خاصة لهم تدلت جودتها 
وطريقة الزراعة التي یارسونبا قد اثرت في نوعية الزراعة الإفريقية. OSs‏ 
جریف التربة ونحتها نتيجة عوامل التعرية أخطر معوق للتقدم والتطور 
الزراعيين في كل أنحاء منطقة جنوب إفريقياء وكانت تغرية التربة AST‏ ما 
تكون إضراراً في المناطق الإفريقية (التي یسکنها أفريقيون) لقد قذر 
الاختصاصيون أن جنوب إفريفيا تفقد من قشرة تربتها Topsoil‏ (وهي أخزء 
النتج من التربة) حوالي /١‏ سنوياً. أضف إلى هذا تدمير الاحراش. والطرائق 
الرراعية غير العلمية كيا أن الممارسين للزراعة کانوا من الرجال والنساء الكبار 
جداً في السنء والأطفال» أما الشبان الأقوياء فکانوا يذهبون للتکسب في 
المدن. لقد كان الوقفب الزراعي نتيجة عوامل متداخعلت. فمند سنة ۱۹۱۳ 
سمح للأفريقيين بشغل ۸۲۰ من إجالي أراضي اننطقة رغم تفوقهم العددي . 
وهذ! يعني أن 7۸۰ من الأراضي كان يمتلكها ۱/۵ السکان (ومند سنة ۱٩۱۳‏ 
فساعد أصبحث الأراضي التي يشغلها الأوروبيون حوإلي 1۸۷ ول يبق 
تلافریقیین سوى 7/1١7‏ فقط) لقد زاد haai‏ على الأراضي gH‏ يقسطنبا 
أفريقيون نتيجة زيادة السكان وتكدس متلكاتهم ) فلم يعد هناك مكان للزراعة 
المتنقلة ‏ وعدم مقدرة الإفريقيين على تطبيق نظام الدورة الزراعیه. وعدم 
است‌خدامهم للمخصّبات والسماد , لهذا سرعان ما كان معين الخصب في حقوهم 
ینضب. Jey‏ هذا فقد تدنى الإنتاج السنوي من الطعام في الوقت الذي كان 
السکان الاقریقیون يتزايدون. فعلي سبيل JEM‏ نجد في سئة ۱۸۷۵ في منطقة 
فكتوريا الشرقية Victoria Hast‏ في اعاعا والتي يبلغ سكاجا أقل من 
۰ تبیع منتجات زراعية تبلغ قيمتها ۱۹,۰۰۰ جنيه استرليني پینیا في 
سنة ۱٩۲۵‏ عندما بلغ عدد سكالا ۱۲,۰۰۰ لم تنتج المنطقة ذاعبا Yj‏ ما قيمته 
۰ ۱ جنیهاً استرلينياً. وهذا التدهور في العائد الزراعي نجده Lal‏ في 
ترنسكي Transkei‏ التي coll‏ 4/6۵ استیاجاها من الذرة سنة ۱۹۳۲ 
ونصفب احتياجاتها فقط سنة ۰۱۹۳ وم يكن الوضع مختلفا في تاماكوالائد 
UR, bly Namaqualand‏ الغربية. ويوجه cle‏ فإنه بين سنة ۱٩۲۲‏ 


Yor 


و ۱٩۹۳۰‏ انتج الإفريقيون عا قيمته 55٠‏ ملیون جنيه من الشرة الرفيعة millet‏ 
بینیا بين سنتي ۱۹۳۱ و ۱۹۳۹ انخفض إنتاجهم بالسبة لنفس المحصول إلى ما 
قیمته 4٩۰‏ ملیون جنیه . 
لقد كان الافریقبرن في الناطق الخصصة لهم مهددین بالوت جوعاً. 

وأصبح الحصول على اراض للزراعة مسالة صعبة وخطيرةء لذا کانوا مضطرین 
fm‏ للعمل في المدن والمزارع الأوروبية. لقد قدر الباحثون أنه في سنة 
۶ کان ۸۲۰ من الرجال المتزوجين في Ciskei‏ ۲۵/ من نفس الفثة 
بالترنسفال لا يحوزون أرضاً يزرعونها وفي نفس العام كانت الكثافة السكانية في 
اليل المربع الواحد ۹ شخصاً في Ciskei‏ سزكي و ۸۲ شخما في نفس 
المساحة بالناتال والترنسكأي . ويغدو cae‏ هله الارقام Ast‏ وضوحاً إذا ما 7 
hue‏ في الزمن. ففي سنة ۱۹۲۹-۱۹۲۸ كان ۷١,۷‏ من الرجال في 
Middledrift‏ بمنطقة سزكي و ۸5۷ من الرجال في منطقة Sekhukhuneland‏ 
بالترنسفال بعيدين عن بلادهم ؛ , يكسبون رزقهم في المدن والمزارع الأوروبية . 
حى النساء اللائی في عمر يجعلهن قادرات على على العمل» غامرن قراهن بحثأ 

عن العمل c‏ في سنة ۱۹۵۰ كأن عند الراسلات بحا عن العمل 5 الدب 
الأوروبية من كيز كامهوك Keiskammahoek‏ قد gal‏ ۰/۳۰ وکات GF‏ 
متزوجات Gat‏ بازواجهن ty‏ ان نلاحظ هنا أن الإفريقيين كانت pede‏ 
مناطق التعدين فیفضلون العمل سا لارتفاع الأسور هناك . وقد كان الإفريقيون 
المخلّفون في الناطق الريفية یعانون من الفقر المدقم. لقد کانرا يعيشون قي 
العلال والودیان وقد فقدت أراضيهم قشرها المنتسجة نتييجة عوامل التعرية فغدت 
ودياناً مليغة بالأخاديد نتيجة جرف المطرء بشعة غير ذات ذرع. ولائقاذ الموقف 
تبنی قسم الشؤون الوطنية Native Affairs Department‏ مشاريم لتحفاظ على 
التربةء وکان عدف هذه الشروعات هو سين الأرضص نم وایقاف عملیات 


الشغرية . فشیجعت الحكومة الأفريقبين على تقليل متيام من الماشية والأغنام 
mh) peili;‏ 


- {pm Ah} -Ša yazl عرامل‎ ۳۳۹ ed . 


وجعلتهم جسشون من طرائقهم الزراعية. كا شجعتهم الحكومة 
على المحافظة على مناطق الرعي stus‏ السدود وإنشاء مصاطب مدرجة للزراعة 
عليها فرق التلال Terrace Theland‏ . وق نفس الوقت حاولت الحكومة تجميع 
الأفريقيين في مستقرات (قرى) لیکون بعضهم قريباً من البعض الآخر بدلا من 
وجود متازل متباعدة منمزلة. وأخير! فمند سنة ۱۸۳۷ كانت هناك حاولات غير 
ناجيحة لادخحال نظام ألخيازة الفردية للأرضء وكانت هذه الساولات ف بداية 
الامر بمستعمرة الکیب وبعد ذلك في الناتال وسزكي وترنسکي. ورغم أن 
ادف من هذه المحاولات كان إيقاف غزیق الأراضي واستنزافها بدون طائل 
إل أن هذا قد استمر بعنادء واستمر أيضاً تدني انتاجية الارض. 


ویوجه عام كان رد فعل الأفريقيين إزاء هذه الإجراءات متباينأء وف 
بعض الخالات كان عدائياً. ad‏ كان إحساسهم اہم كانوا lege‏ من سياسة 
التفرقة العنصرية» وهي السياسة الرسمية للحكومة. لقد کانو! یعتقدون أنه مأ 
دامت الحكومة معترفة بوجود مشكلة أرض بين الافریقیین فإن الطريق الوحيد 
والفعال لحل المشكلة هو إعطاء الأفريقيين مزیداً من الاراضي . ومن هنا كان 
عداء الأفريقيين ومقاومتهم للاصلاح الزراعي وما يتعلق به. واکش من هذا 
لقد كان الأفريقيون يقدرون الاشية كثروة وهي أيضاً بالنسبة لهم مدعاة للفخر 
وامتلاکها يعد مقياساً للوضعية الاجتماعية» كما أنها مصدر للحليب. كما أنهم 
کانوا قد تعودو! على جریف الأرض Ploughing‏ . نقد كان أي حديث عن 
تقليص متلكاهم من الماشية غير ذي جدوى عندهم . fey‏ أية حال فإك نسبة 
ote!‏ الاشية القتناة قد یدأت تقل بين الأفريقيين من ٩,۱‏ ۸ للاسرة 
سنة ۱۹۳۹ إلى ۷,۱ hed‏ وکلا قلت أعداد الماشية قلت كميات 
الحليب ایضاً واصیح ui yE‏ التربة AST‏ صعوبة لندرة الثيران وضعفها. ومن 
ناحية أخرى ظل عدد قليل من الأفريقيين جرزون بعض التقدم باستخدام 
المحراث Plough‏ (منذ القرن التاسم عشر) واستخنموا المحصراث 
tei‏ (التراكتور SALA iio du (Tractor‏ وكأن الزولو على ساحل الناتال 


Y-Y 


يزرعون قصب السكر كا كان بعض الأفريقيين یقتنون اطضراف لصوفه 
وجلودها . لقد كان الأفريقيون يبيعون منتجاءهم وبالمال الاصلين عليه يشترون 
الملايس والمساريث والاأثاث والسكر. لقد تغيرت معايير الثروة والرخاء والوضم 
الاجتماعي لدى الأفريقيين . وكان عدد من الأفريقيين ينفق كل aksa‏ لتعليم 
إطفاله , 

ورغم هذا فقد كانت الصورة العامة بعيدة ماما عن كوبا مرضية فقد 
ay‏ فلاحون افریقیون كثيرون أله من المحال أن ight‏ عن طريق الزراعة 
على الطعام الكافي فكان عليهم استيراد حبوب الغذاء كالذرة والسرجم' والقمح 
والسكر والقهوة. لقد ؟صبح قليل من الأفريقيين الآن يموت جوعاء ولکن 
الذين لم وتوا لا يأكلون با فيه الكفاية فقد ألفوا نظاماً غذائياً قاسياً (حمية) لم 
یتعودوه. وقي تفس الوقت فان فرصهم في تجميع المزيد من الثروات عن طريق 
العمل ف الارض قد غدت مسألة منصويا دوا عوائق مثلة في سياسة الحكومة 
الرسمية المتعلقة بالأرضء بالإضافة لنزع أراضيهم وإعطائها للبيضص 
„alienation‏ تقد كان الفقر جرءاً من الحياة اليومية للأفريقيين في الناطق 
الريفية. لقد كانت ملايينهم لا تحصل على قدر كاف من الأراضي وقد حدّدت 
شم مناطق صغيرة غير خصيبة لا خرجون عن زمامها. لم يكن أمامهم أن 
يعيشو! lage‏ دال قراهم مهمأ كانت توإياهم الطیية . لذ! فقد انسابو! إلى ادن 
والمزارع الأوروبية للعمل ولتغيير رتابة الحياة وقسوتها. وکان هذا التوجه نحو 
المدن ضرورياً و dy chal‏ يكن من الممكن وققه طالا كانت الظروف التي 
أشرنا إليها مستمرة. 
المعادن : 

المشاكل الرراعية التي تعرضنا ها OT‏ ليست قصراً على جنوب أفريقيا 
وإنما هي مشاكل عامة في كثير من أجزاء القارة الأفريقية. أما بالنسبة 
للمعادن ‏ فعق حلاف اجزاء آعری من القارة ‏ نعمت جنوب أفريقيا بأغلى 





# وع من افپونیه: به عادة سكرية وافسحة رالترجم) 
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معادن العا كالذهب والماس. ولقد بدأت عمليات تصدین التحاس 
سنة ۹۸۵۲ في سبرتجبوكفونتين Springbokfontein‏ فى مستعمرة الكيب وكانت 
Lie‏ لانعاش الاتتصاد على نحو ما. وقد أعطى أكتشاف الاس والفحم 
والذهب واستخراجها للمنطقة قوة وزخاً اقتصادياء lesu‏ ما كان يتان للثورة 
الصناعية والرخاء الاقتصادي في النصف الأول من القرن العشرین ان يكون 
حقيقة واقمة فالفضل یعود لاکتشاف هذه العادن مما جعل النطقة عبر قرون 
تتمخطى مرحلة الاقتصاد الزراعي والرعوی الضعيف وغير الثابت. لتصیح دولة 
صناعية غنية راسخة قوية. 


۱ لاس : 

اعقب اکتشاف الاس في كمبرفي سنة ۱۸۹۹ فترة من التغییرات AS‏ 
الدلا e‏ كانت في معظمها اثجابية وتنسو نسو الازدهار والتقدم بینها كان بعضها 
سلبياً وضاراً. فالصناعة السدينية عدر ها أن تؤدي إلى مزيج من الثروة 
والمشاكل الاجتماعية. لقد أدى اكتشاف الاس إلى جعل جنوب أفريقيا غنياء 
فمنذ سنة ۱۸۷۱ كانت صادرات الاس تبلغ 1,5٠60٠٠٠‏ جنيه استرليتي 
سنوياً. لقد وجدت جنوب أفريقيا نفسها فجأة في المراحل الأولى للثورة 
الصناعية وم تعد تعتمد على الزراعة وحدها, فظهرت الراکز الخضرية الضخمة 
ونشات المراكز الصناعية الأولى في المنطقة. وفي سنة ۱۸۷۱ على سبيل الفال 
فت كمبرلي وا هائلا وبلغ إجالي سكاجا .6٠0,٠٠٠‏ لقد تفوقت من حيث 
عدد السكان على مدينة الكيب العريقة ومقر مقر الإدارة. أنه تطور ملحوظ خلال 
فترة زمنية يسيرة Y‏ تزيد على السنتين. لقد دفم 3 تصنیم الاس اقتصاد التطقه 
دفعة عظيمة رزاد من لروتهاء وأوجد PST‏ من ما للاستثمار واسر ع 
بحملیات التحديث (فعلی سبیل الثال في She‏ صناعة النقل حیث تم نشاء خط 
حديدي إلى dee‏ الکیب وبورت اليزابيثك Oi, Port Elizabeth‏ 
الشرقية (زیست (OA‏ ودربان)» وأوجد فرصاً جديدة للتوظيف واسواق جديدة 
للفلاحين وجذب الئاس للمراکز الصناعية الحديدة الي أصبحت مراکز حضرية 


Yet 


مذا الجتمم الجديد. لقد انساب خلق كثير من جنوب أفريقيا ومن ختلف 
أنحاء العالم إلى مدن ومراکز التعدين في كمبرلي (أكبر مركز للتعدین في جنوب 
«(aH‏ و Dutoitspan‏ دتريتسبان وبلوفونتن ودي بيرز De Beers‏ وغدت 
كميرلي مركز! تعدينياً وتجارياً هاماً. وقد احدثت الثروة الناتجة عن ظهور الماس 
Let‏ محمودة في دفم عجلة التقدم الاقتصادي في أماكن أخرى من جنوب 
أفريقياء فعلى سييل الثال نتج عا ارتفاع ملحوظ في صادرات الناتال ومدينة 
الكيب وأتاحت فرص عمل وتوظيف للناس سواء في الدت أو المناطق الريفية . 
ولکن BE‏ كان آلاف من النقبين والرواد قد اندفعوا إلى كمبرلي فان قلیلا منم 
هم آلذین أحرزوا نجاحاء فقد كانت Ale‏ الخالبية العظمى منبم بأئسة حزينة. 
وقد كانت الصناعة تفتقر إلى راس الال والعلومانت التكنولوجية. وثمة مشاکل 
هامة آعری تتمثل في زيادة عدد فری الاکواخ زالعشیش) Shanty Towns‏ في 
مناطق التعدين بالاضافة للقضية القدیة. وهي قضية التفرقة العنصرية. وعلی 
هذاء فرغم قسوة ald‏ فان أفريقيين کثیرین قد توجهوا متدفعين للعمل في 
الناجی فكان ۱۰,۰۰۰ أفريقي على الأقل يوظفون في الناجم کل عام. وفي 
سنة ۱٩۱۲‏ كان هناك ۲۸۵,۰۰۰ آفريقي (من جنوب آفریقیا ونباسالاند 
ورودیسیا وباسوتولاند) يعملون في المناجمء في مقابل ۰ بیضص 
فقط رمن جنوب أفريقيا وبريطانيا وأستراليا وأثانیا والولايات المتحدة الأمريكية) 
ad,‏ کاب Ogee PY‏ هم العمود الفقري لتعدین الاس کا كأن استغلا لهم 
باعتبارهم (العمالة الوطنية الرخيصة) من بين العوامل المسؤولة عن التطور 
الاقتصادي نرب أفريقيا. على أن حضور أعداد كبيرة من العمال الأفريقيين 
غير المهرة إلى افناجم كان مبعث خوف من البيض وقلل من أحساسهم 
بالامن . لقد كان ثمة إحساس أن السود یشکلون عهدید | للبيضى الققراه إذ 
ینافسونهم في العمل بالمناجمء هذا وضع على كاهل الافریقیین أعباء ضخمة في 
جال عملهمء وکانوا مع هذا يتقاضون أجوراً ضعيفة متدنية وليس لديم من في 
الترقي » وهو نفس الوضم غير العادل الذي كان يراجهه الأفريقيون العاملون 
في المزارع الأوروبية. كما صدرت قوانين ظالمة فساسية لإجبار 
Teò‏ 


الأفريقيين (native,‏ على العمل ولتجميدهم في حدود لا پتجاوزونها تجعلهم في 
مكان Gol‏ دائ من aii‏ 

وحتى Shee‏ سنة ۱۸۸۱ كان الوضع في جال صناعة التحدين ما يزال 
مضطرباً تماماً. وقبل هذا التاريخ كان هناك منقیون عديدون يتنافس بعضهم 
مع البعض الآخيرء وكان لكل ملقب digger‏ أو شركة تنقبب منطقة عملها 
الخاصة de‏ وقد تکون المنطقة كبيرة» وقد تكون صغيرة لا تتعدى سبع 
یاردات (*) لقد كان هناك AST‏ من ۳۷۲۰۰ دحوی بحق التنقيب في مناجم 
کمېرلي ودبیر ویولتفونتین ودتویشبان. Oy‏ النجاح حلیف البعض بين فلس 
أخرون. وقي سلة ۱۸۸۱ تحسن الوضع بشکل ملحوظط عل أية حال. ویرجم 
الفضل لقيادة سيسل رودس وحسة pet‏ التجاري قي جعل [دراج معظم 
اناجم ندرا في إدارة واحدة ( نحت سلطة واحدة) فقد معت re‏ وعر فت 
باسم شركة دي بيرز التضامنية المحدودة للمناجم De Beers Consolidated‏ 
Mines Limited‏ . وقي سنة ۱۸۹۰ سیطرت هذه الشركة على كل صناعة 
تعدين الماس في المنطقة وادی التنظيم الحيد والميكنة إلى فعالية AST‏ وانتاحية 
أعظم . 

: الذهب‎ a 

fey‏ كانت دولة الاورانج جم الحرة والناتال والکیب قد اصیحت في رغد 
نليجة صناعة المأس. كان city‏ الترنسفال يعتمد على تعدين الذهب. فقبل 
سنة £ ۱۸۹ كانت أشغال الذهب تتم بكميات بسيطة غير تجأرية . وظل اقتصاد 
الترنسفال ضمیفا ge‏ سنة ۱۸۸۶ عندما تم اکتشاف الذهب بکمیات كبيرة في 
وتوترسراند Witwatersrand‏ وعرفت tel‏ تحوي أكبر خزون ذعبي في العام 
ورغم أن نسبة الذهب الخالص في التبر (حام الذهب) كانت منخفضة إلا أن 
اطنان اام كانت عائلة وذات إنتاجية عالية. 


(eel ستتیمترا‎ ۹٩ , £4 الياردة تعادل ۳ أقدام أو ۳۹ بوصة أو‎ cay 


۰ 


وكانت نتائج اکتشاف الذهب عشاببة لا أشرنا إليه إجمالاً عن نتائج 
اكتشاف وتعدين الماس. لقد كانت هلاك نتائج عباشرة سريعة عثلة في وحمي 
الذهب» Gold Rush‏ * والتفكير الاندفاعي, والرحاء والشراءء والتجاح 
والافلاس ونمو المراكز الصناعية نسواً سريعاً cital‏ وتطور المجتمعات 
المحضرية - حیث كانت جوهانسبرج أكبرها وأكثرها تراء ب وتطورت القری 
وتحولت أكواخها إلى قصور. لقد انساب الناس إلى جوهانسبرج في ویتووتر سراند 
Witwatersrand‏ بعشرات d YY‏ قادمين من بریطانیا وساتر أنحاء آوروبا 
واسترالیا وأمریکا ومناطق جنوب أفريقيا. bhus‏ القرن بلغ ate‏ سکان 
جوهانسبرج حوالي ۱5۹,۰۰۰ . وفي الفترة الآولى كان النقبون الصغار عن 
الذهب ینافس بعضهم بعضاً وینافسوت الشركات . dy‏ پنجح من هؤلاء Yi‏ 
الأكثر شجاعة والأعمق Be‏ | وال کش Rice‏ کم سقط الالاف فشله تشحو Í‏ 
مقهورين عل جانبي الطريق ولقد استشمر سيسل رودس و ج. ب. روینسود 
oy oly‏ اطبرات الصناعية في كمبرليء فدعمو! صناعة الذهپ وآعطوها دفعة 
قوية بجحل الاجم الختلفة تحت إدارة شرکة واحدة» هي شركة حقول ذهب 
جنوب Lail‏ التضامنية The Consolidated Gold Fields of South Africa‏ . 
وتم هذا الإنجاز خلال الست سنوات الأولى من بداية هذه الصناعت فقط 
وكانت نتيجة التنظيم المتقدم الذي تزامن مع التطور التكنولوجي فعالة ومؤثرة . 
فقد غددت وتووترسراند R‏ ثرية وتحمولت الت سال إلى دولة صناعية حديئة, 
وکانت وتووترسراند منبا بمثابة الرکز والقلب. ورغم أن التطور كان في البداية 
بطیت Y‏ أن ما تطلبه تمدین الذهب وحركة التصنیم من حاجة إلى مد 
السكك الحديدية ووسائل النقل الفعالة وإنشاء البنول سرعان ما آنعشت 
اقتصاد النطقة ونقلته إلى مستوی مزدهر رفیع » فين سنة ۱۸۸۷ و ۱۸۸۹ عل 
سبيل الثال» كان عائد الترسنفال وحدها قد ارتفع من ۹۳۸,۰۰۰ جنيه 
استر لین إلى sees‏ »,۱ جليه اسئرلیي . وی ستة ۱۸۹ كانت صناعة 





¥( أي تدافع النأس, تدافا شدیدا وتكاليهم alll of THI‏ وانتنائه والمتاجرة {er ally ad‏ 
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الذهب تشكل YAY‏ من صادرات الترنسفال ويعمل في نطاقها ٠٠٠,٠٠١‏ 
عامل وتم إنشاء سكك حديدية لسد التطلبات الصناعية المتزايدة. ففي ۱۸۸۷ 
تم ربط الترتسفال وخعلیح دجوا Delagoa‏ بخط حذيدي. وبعد ذلك بسنوات 
مس تم تسيير قطارات تربط بين خلیج دجوا وبريتورياء وكلّا زاد الثفل 
الاقتصادي للترنسفال کلیا تم إنشاء خطوط حديدية جديدة» فمن بين خطوط 
أخرى وجدنا خط حديديا يصل من التاتال إلى حدود الترنسفال فى سنة ۱۸۹۱ 
وفي العام dtl‏ مد الخط الحديدي الذي يصل بين بورت اليزابث وبلومفونتين 
إلى حدود الترنسفال» وق سنة ۲ ۱۸۹ امتد خط سكك حديد الكيب إلى راند 
Rand‏ وني سنة ۱۸۹۵ ارتبطت JUL‏ مع راند بخط حديدي , وبالمقارنة chore‏ 
أن Giger‏ أفريقيا في الفترة من +1845 إلى ۱۸۹۹ كان بها ۸ ميلا من السکك 
الجديدية فقط. by‏ سنة 1١418‏ كان ye‏ ۷,۹۹۲ ميل , وكان معظم السكان 
المشتغلين بالصناعة من الغرباء Uitlanders‏ ومعظمهم من الانجلیز الذين نوا 
lew‏ عن الذهب والماسء وسرعان ما حدثت الصدمات بين الاتجليز والبوی 
كيا سبق أن لاحظنا في الفصل التاسعء فلم يكن الانجليز ليصبرون على تقاليد 
البويرء وحرصهم اي البوير على الاستقلال. فقد أثار هذا غيرة الانجليز. 
وفي سنة ۱۸۹۵ زاد عدد الغریاء على عدد البوير في منطقة المناجم والتعدين في 
وتووترسراند» بنسبة ۷ إلى *؛ ومن هنا کان اعتراض كروجر على إعطاء الغرباء 
حق التصويتء فقد كان البوير يخشون من السيطرة السياسية والثقافية الدائمة 
sle ahi‏ الناطقين English Speaking Uitlanders L piam Yi‏ . 


الشيحم : 

uci‏ الكبير امخاديف E‏ اقتصاد العر نسفال debe‏ ۽ واقتصاد سنوت 
أفريقيا عامة. عقب اكتشاف الذهب قد دعمه وجود كميات كبيرة من الفحم 
الحيد النوعية في وتووترسراند وقد أدى قرب الفحم من مناجم الذهب إلى 
تسهيل تعدين الذهب نسهیا كبيراء فخلال الأربعينات واطمسینات من القرن 
التاسع عشر اكتشف مزید من الفحم في الناتال ومستعمرة الكاب بكميات ذات 


T-A 


قيمة. وقد أدى القحم Lad‏ إلى دفع عجلة التصنيع ما اثر تأثيراً كبيراً في دفع 
اقتصاد المنطقة في تلف المجالات. فقد كان الفحم مصدر! ماما للطاقة ويسر 
التطور الصناعي . كا كان الفحم في حد ذاته مصدرا للثروة وأتاح Log‏ للعمل 
GY‏ البشر. 
أثر ارب الانجليزية اليويرية : 

لقد تعرض النمو الاقتصادي الذي تسببت فيه صناعة التعدين» إلى 
تدهور في Aly‏ ألقرن التاسم عشر وبداية العشرين بسبب اخرب بين البوير 
والانجليز. فخلال الحرب توقفت الانشطة الاقتصادية التعدينية وتعطلت 
تلصانم وتحطمت المزارع في حولة الاورانج الخرة claw ls‏ فقد goal‏ 
پاخرب عدد كبير من البيض وأصبحت العمالة ادرة وژاد الموقف [npu‏ عندما 
قرر بعض العمال الأفريقيين العودة إلى قرأهم. ds‏ سنة ۱۹۰۲ ل يكن يعمل 
في جال التعدين سوى ۱۰,۰۰۰ أبيض و 44,۰۰۰ آسود بينيا كان ضعف 
هذا العدد يعمل في التعدين في مينة 1۸44 . 


وثمة سبب yl‏ یکمن وراء الاهیار الاقتصادي في جهوریات البوير وهو 
سياسة اللورد كتشار القاضية بتدمیر مراکز padi‏ ومزارعهم وساصیلهم 
والاستيلاء على اعلافهم ومواشیهم. ویتضح she Y‏ الاقتصادي الذي عانته 
جئوب أفريقيا خلال فترة الحرب إذ! عرفا حقيقة أن الصادرات تدئت من ۲۷4 
مليون جنیه استرلینی سنة ۱۸۹۸ إلى ٩‏ ملیون سنة ۱۹۰۰ وخلال نفس الفترة 
ارتفعت آلواردات من ۲۲ ملیون إلى ۲۳ ملیون جنیه استرلینی ثم إلى ۳۱ ملیون 
جنیه استرلینی سنة ۱۹۰۱. وعلى أية حال. فانه يهب أن نلاسظ أن الناتال 
وستعمرة الکاب لم تتأثرا کثیرا بالحرب بل لقد انتعش اقتصادهما نتيجة وجود 
آلاف من العساکر الانجلیز الذین آنفقوا مبالغ كبيرة من المال. 
مزید من التطورات في القرن العشرین : 

رغم أن الحرب قد انتهت سنة ۱۹۰۲ إلا أن الوضم الاقتصادي d‏ يعد 
كيا كان في التو والحالء وهذ! آمر متوقم نظراً للدمار الكبير في المناجم والمزارع 


۷۰۹ 


والصانم وفي سنة ۱۹۰ - على أية حال تحسن الوضم وزاد عدد العاملين في 
الاجم إلى ۱۸,۰۰۰ آییض و ۲۵,۰۰۰ آسود. بالاضافة إلى عدد کبیر من 
العمال الصيئيين بلفوا 8۱,۰۰۰ وکانو! قد استقدموا لسد العجز في السمالة 
وقد تم الاستخناء عن آغلبهم واعیدوا لوطنهم سلة ۱۹۱۲. 


وبتکوین الاتحاد سئة ۱۹۱۰ انتعش الاقتصاد إلى حد ماء نظراً OY‏ 
الاتحاد قد أدى إلى وجود سوق كبيرة لشعب تمداده ٩‏ ملیون تقریباً يعيش على 
مساحة تبلغ 2۷۱,۰۰۰ هيل مریح. فبینها كانت الحدود الرفليمية في السابق 
تشكل عائقاً كبيرأ للسوق call‏ فقد أصبم في مقدور الفلاحين والمزارعين 
والصناع الان أن يببعوا منتجاتهم لعدد أكبر من السکان. كما أن فرص التصدير 
قد زادت. وف نفس الوقت وسعت جئوب أفريقيا من قاعذنبا الاقتصادية 
بتنويم مصادر الدخل. فعلى سييل الخال نجد أنه في سنة 1819 كان التعدين 
يشكل ۳٩‏ مليون جنيه فقط من إجمالي الدحل القومي البالخ ۱۳۳ مليون جنیه 
استرليني أي (۱, ۲۷ ) e‏ بيا كان الدخل من الزراعة والتصنيع يشكل ۲۳ 
مليسون جنیه استسرليني (LIV EDT‏ وه مليون من مصادر آخری 
أي CLV)‏ وقد تسببت السكك الحديدية في مزید من الانتعاش لاقتصاد 
المنطقة في الحقبتين الأوليين من القرن سواء باعتبارها وسيلة استثمارية» أو 
باعتبارها Vie‏ لاستیساب العمالء ومجالاً للتوظيفء وبين سنة ۱۹۰۰ 
وسلة ۱٩۱۹‏ كأن في جنوب أفريقيا ما إجاليه ۵۸۲,ه ميل من الخطوط 
إلديدية . 


el ges‏ العالية الأول كان اقتصاد جنوب أغريقيا في وضم متقدم 
وموقف مزدهر على نحو أو آخر ولكن ارب العالية الاولی. قد أعقبها تدهور 
اقتصادي عام في كل مکان وليس فى جنوب أفريقيا فسب. فالتدهور 
الاقتصادي الكبير ۱۹۳۲-۰۱۹۲۹ قد أثر في العام كله وم تكن جئوب أفريقيا 
استثناه من دللت» فحى سنة ۱۹۳۵۶ كانت المنطقة رجنوب أفريقيا) ما زالت 


Ti» 


تعاني ذيول الاثار الأول للازمة الاقتصادية . فأسعار النتجات الزراعية قد 
تدهورث تدهوراً lie‏ وتراعت عمليات تصنيع الذهب واستخراجه إذ بدت 
علامات النضوب على المناجم القديمة. وبوجه عام كان هناك جود اقتصادي , 
رف الفترة من ۱۹۳۳ إلى ۱۹۵۰ استعاد الاقتصاد آنفاسه وغد! أقوى من ذي 
قبل» فقد شهدت هذه الفترة ازدهارا في التشاطات الصناعية إذ تم oly‏ مصانم 
جديدة» كا شهدت نفس الفترة موا ملحوظا في الزرأعة . وقي نفس الوقت كان 
هناك ازدهاراً كبيرأ في الصناعة التعدينية لاقاه الناس بفرح وترحيب. وکانت 
استعادة اقتصاد جنوب أفريقيا لانفاسی تعود في جانب مها لجسن الاوضاع 
الاقتصادية العألية, وان GIS‏ من الاصوب أن نقول زنه نتیجة عوامل مملية 
وعألية متداخلة ومجتمعة . 


الا جر اءادت الحكومية لمواجهة التدهور : 

منذ كان التدهور الاقتصادي پشکل أزمة وطنية وعاليةء كان على 
الحكومة of‏ تعمل على حاية الصناعات المحلية والزارع وأن تعمل على تدعیم 
الاقتصادء وكانت بعض الاجراءات التي قدمتها الحكومة تيدف إلى احتواء 
النتاشج الاقتصادية في بعد اشرب العالمية الأول مباشرة» کا تم أعتماد عديد 
من القوانین الأخرى خلال الثلائینات من القرن الحشرین. وإذ! ما رجمنا 
بالزمن إلى الوراء وجدنا أن الحكومة قد اصدرت في سنة ۱۹۱۲ تشریم بتك 
الأراضي Land Bank Act‏ تقديم المساعدات الالية للقلاحين ولتنمية 
امسات والجتيعات التعاوتية . dis‏ سنك phe ٩٩۲۲‏ التشریع Co - isles‏ 
operatives Act‏ لدعم الجمعيات التعاونية وجعلها آکثر فائدة تلفلامن 
وبعد ذلك بعامين صنر قانون التبيذ والمشروبات الکحولية لكثبيت أسعارها 
وبالتالي مساعدة الفلاحين المنتجين Ab‏ 

dus‏ سئة ۱۹۲۵ اتخذت الحكومة إجراءات Shed‏ أرباح فلاحيها 
وصتاعها ولسماية اقتصاد الدولة بشكل عام. ففي هذا العام أنشىء جهاز 
تصدیر الفاكهة Fruit Export Board‏ وحول هذا الجهاز سلطة تسین وتطوير 


۳۱ 


عمليات تصدير الفاكهة والإشراف عليها. رفي العام التالي VAT)‏ كان 
تصدير منتجات الألبان خاضعاً لاشراف جهاز جديد هو جهاز تصدير المنجات 
سريعة التلف Perishable Products Export Board‏ . ولتحاشي slop!‏ 
الأسعار العالمية للسکر» فرض على السکر الوارد رسم مركي مقداره ثمانية 
جنيهات إسترلينية. سنة 14375 بدلا من أربعة جنيهات وعشرة سنتات قبل 
ذلك لكل ileb tias ob‏ وتشجيع الصناعة المحلية . ونتيجة هذاء ففي 
سنة 1478 کانت الصادرات من السكر تبلغ 85,٠٠٠‏ طن» وزادت مساحة 
الأراضي المزروعة قصب سكر من ۲۱۵,۰۰۰ فدان انجليزي (اکس 
سنة ۱٩۲۷‏ إل ۳۳۹,۰۰۰ قي سنة ۱۹۳۲. كا أن المزيد من التدهور في 
الأسعار العالمية للسكر جعل الحكومة تزيد التعريفة (الضريبة) lS.‏ 
ضروري - على السكر الوارد ففي سنة ۱۹۳۲ كانت التعريفة للطن الوارد ۱۲ 
جليه استرليي و ٩۰‏ سنت وف a ial‏ نفس العام ارتفعت التعريفة إلى ۱۰ جنيه 
استرليني. ومع هذا ظلت جنوب أفريقيا بعيدة عن تحقيق ربح؛ فضي 
سنة ۱۹۳۳ کان لديها فاثض من السکر تبلغ قيمته ما يزيد على ملیون جنیه 
استرئيني» بینیا كان السوق العالي للسکر يشير إلى انعدام قیمته فقد كان يباع 
بجا لا يزيد عن بنس واحد للرطل ?6 لذا صدر قانون السکر سنة ۱۹۳۹ 
Suger Act‏ للمحد من زنتاج السکر. كا صدرت قوانین صارمة سلماية 
الصناعات الزراعية وطبقت على منتجات الألبان والقمح والذرة والصوف 
واللحوم. وني سنة ۱۹۳۰ آنشات الحكومة Be‏ (جهاز الاشراف على صناعة 
الألبان «Dairy Industry Control Board‏ وكان pra‏ فى اختصاصه إدارة 
هذه الصناعة وتوجيهها وتثبیت أسعارها إتحديد أسعارها) وتحديد الكمية التي 
سمح لكل فلاح بتصلیرها. وبعل سنة ۱٩۹۳۲‏ صدرت سنوب آفریقیا من 
منتجات الألبان AST‏ بكثير ما استوردت ویرجم هذا في جاتب منه إلى أن 
الانتاج المحلي قد أزداد زيادة كبيرة لمواجهة متطلبات زيادة أسعار این والزید . 

وقد اتبعت نفس السياسة التمثلة في دفع AST Alle‏ للمنتجات الحلية تتبجة 
(*) الرطل الانجليزي حواي 4۳ جرا (الترجم» 
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زيادة ate‏ القدادين التزرعة ذرة وزيادة تصديرها طاجة السوق العالمى ها. وي 
dlp‏ الثلائینات من القرن العشرين ارتفعت الصادرات من الذرة 15 مرة یا 
كان عليه الخال سنة ۱۹۲۷. وقي سنة ۱۹۳۲۰ تم الإشراف على انقمح أيضاء 
و alte‏ نتاتج مشابة لما حقق LL‏ للذدرةء فقد زادت الساحة المزروعة قمحا 
وزاد الإنتاج وزاد التصدیر وقل آلاستیراد . ففي الفترة من ۱۹۲۹ إلى ۱۹۳۲ 
زادت الساحة الزروعة قمحا بالنسب التالية: ۸۱,۰ في الناثال و ۸۸,۷ في 
الترنسفال و ۲۶:۹ ۸ في دولة الاورانج EA!‏ وحوالي ٦٦,١‏ / في ولاية 
jes ASI‏ أية حال . وكيا als‏ الوضع بالئسبة للسكر ‏ فقد wal‏ هذه 
السياسة إلى فائض صلخم ومکلف ما كان له تأثير على الاقتصاد. chy‏ 
pte ۱٩۳۷ i.‏ قانون التسویق Marketing Act‏ ليت الاسعار وموازنتها 
وتضییق الفجوة بين الداحیل الزراعية ومداخیل أهل المدن. وامتد الدعم SUI‏ 
ليشمل الصادرات من الصوف والوهیر والفاكهة ونباتات النسیج , وف وقت 
برجم إلى سنة ۱٩۳۳‏ انشات الحكومة جهازا للحوم Meat Board‏ للسيطرة على 
بيع الاشية وتحديد آسعارها. وقد اعتدت اشهود الرسمية غماية وتطویر 
الصناعات الزراعية. لتخطي Lad‏ جهود Buhl‏ على التريةء إذ تم اعتماد 
قانون المحافظة على التربة سنة 1945 SOil Conservation Act‏ ۽ لوقف قبریفب 
التربة مما يودي إلى زيادة gayi‏ انزراعي . 
متطلیات ارب : 

ارال الفترة ۶ القي geal‏ إلى ارب العالية الثانية د تم |نشاء عدد کبیر من 
الصانم لانتاج العدات العسكرية وملابس الجلود Ty ety aly‏ 
ورخم أن هذه المصائع كان علیها أن تتمحول للانتاج ery „ii‏ اخرب إلا أن 
أهميتها ظلت قائمة باعتبارها مالا تلتوظیف بالإغسافة لا تنتیجه تنتجه فعلا من بضائم 
ومنتجسات جديذة. وبين عامي ۱٩۳۹‏ و۱۹4۲ آنفقت جنوب آفریقیا 
وحد‌ها ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ جليه استرلييي على الامدادات العسكريق آنسج 
معظمها علياًء وکلا تطور الاقتصادء بدا مزيد من راس الال المخصص للتنمية 
ياي من el‏ 
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اکتشاف حقول ذهب جديدة وحقول Dales‏ أخرى؛ 

gad dam‏ اش الفردية ع ib‏ الأهعمية الغصوىي tay‏ اقتصاد جنوب 
أفريقيا يكين في اکتشاف سقول ذهب جديدة وغنية. وقد aul‏ هذا من 
وتووتوسراند في الترنسفال إلى دولة الأورانج الحرة. وفي نفس الوقت تم افتتاح 
مناجم فحم جديدة. وقد أحدث هذا تأثير! سریعا وطيبأ في اقتصاد جنوب 
إفريقيا. فنلهرت مدن جديدة في متاطی الأكتشافات المعدثية» وظهرت غرم 
تسويقية aul‏ ۽ و تست جر که ahead‏ سید حاجات العتیعات الحضرية 
الجديدة. وأكثر من هذا فکلیا زاد زرحم العملیات التصنيعية؛ زادت abhi‏ 
لس ومواد الا نشاءات والینای فعلی سبیل does tt!‏ للیحاحه المتزايدة 
مر ات . 

وشهدت هذه القترة Lat‏ زيادة في استثمار معادن كانت تصد - فيا 
مضی - قليلة القيمة ‏ مكل الیورانیوم ‏ وبالإإضافة iid‏ كانت هناك ih‏ لبنأء 
صناعات كبرى لاستخلاص الزیت من الفحم . وکل هذا یعتبر جزءاً من نفس 
الموضو aj! ef‏ استعادة اقتصاد جوب La, if‏ لقوئه وتوسعه معتمد! على الصناعة 
واستخدام تقنیات حاريدة , 


نمو المدن وزيادة المراكز الحضرية وتوسعها : Towns and urbanization‏ 

کا ذکرنا لتوناء» كان اکتشاف العادن خلال النصف الأخير من القرن 
التاسم عشرء هو السبب الرئيسي للتطور السريع الذي حاق بالتصنيع في 
جنوب أفريقيا. كا إن التعدين والتصنيم كان Vy Sane‏ بدوره عن نو rr‏ 
السكانية Stated‏ مثل كميرلي وجوهالسبرج. فقبل سنة ۱۸۷۰ کانت جنوب 
أفريقيا منطقة زراعية في المقام الأول إذ كان معظم السكان يعيشون في المناطق 
الریفیق فرعم وجود الدن إلا أنها كانت اما مراكز إدارية مثل بريتوريا 
وبیترمارتسیرج وبلومفوئتين أو موالىء ومراکز تجارية مثل دربان وبورت الیزابث 
ومدينة الكاب. 
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وبزيادة التصنيع في باية القرن التاسع عشر هاجر مزيد من البشر إلى 
الدن وتضخمت الراکز اطضرية. فقد كانت الدن مليثة بالفرص CALLE‏ 
کفرص التوظيف والحصول على آجور مرتفحة وفرص تجميع الاموال بالعمل في 
جال الصناعات التعدينية. وعلى أية cle‏ ففي البدايةء كان الأفريكائر بطيثين 
متلكثين في استثمار هذه الفرص الجديدة وکانوا يفضلون العيش في هدوء في 
المناطق الريفية بالطرائق التي الفوهاء فقد كأنوا ینظرون للمدن كماوى للغرباء 
حيث كانت المدن تغص بالقادمين من الولايات التحدة وبریطانیا وروسيا وأنانیا 
واستراليا. وعلى أية حال فمع بداية القرن العشرین, أنتقل عدد كبير من 
الافریکانر إلى الدن حیث بلغ عددهم فيها ۰۱۰,۰۰۰ وارتفم هذا الرقم 
ارتفاعا late‏ ليصل إلى ٩۰۰,۰۰۰‏ في سلة ۱۹۵۹ وهو تطور ملحوظ في ۰ 
سئة فقط. وق سنة ۱۹۰ كان الأفريكائر يشكلون ۵۱ / من إحالي عدد 
السكان البیض في الراکز الحضرية Ge‏ کانوا لا يشكلون إلا ٤٤‏ / في 
سنة 1۹۳١‏ . لقد بلغ التحضر Urbanization‏ ذروته في الفترة من العقد الأخير 
من القرن التاسم عشر حى سنة ۰۱٩۰‏ وکانت عملية التحضر هذه تشمل 
البيض والسود. وفي الفترة من ۱۸۹۰ إلى ١1۸4ء‏ صل سبيل الخال 
كان ۳۵۸ / فقط من سکان جنوب افریقیا البیض یعیشون في مدنء بینا في 
ستة 4 ۱٩۰‏ کانت النسبة ۵۳ / hy‏ سنة ۱۹۰ كانت النسبة ۸۳,١‏ > آما 
پالسبة للأفريقيين فکان 7۱۳ من بين diet‏ السکان یعیشون في اشدن 
سنة 6 ۱۹۰ بالقارنة بنسبة ۲۷,۴ / سنة ۱۹۶۱ و ۳۱:۸ / في +195. وکان 
الملونون ‏ على عکس الافریقیین - قد وصلوا إلى الراکز افخضرية وتمركزوا فیها 
في وقت مبکر. 

ففي سنة ۰۱۹۱۱ كان حوألي 45 / من الأفريقيين واللونین في الراکز 
اشضسرية. ولي سنة ۱۹۲۰ كان حوالي 7۸,۳ من السکان اللونین 
و ۸۳,۲ من السکان الاسیویین یعیشون في المدن» وذلك baby‏ للمعلومات 
المتاحة . 

وکا ذکرنا لتوناء كان نمو Gall‏ الکبیری له آثار ونتائجم بعيدة المدى. فقد 
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آثرت عمليات التسضر قي القیم الاجتماعية والترابط الأسري . وعموماً فقد 
كان المهاجروت إلى cout‏ پرحلون كأسر اکثر من رحیلهم کافراد. وعلى هذا 
ققد استطاع الملوتون واغنود of‏ محافظوا على ترابط آسرهم في مستقرأتبم 
الجديدة. وعل af‏ حال. OB‏ الأفريقيين كانوا اکثر L2G‏ باهجرة للمدن 
فأسلوبهم في الحياة الذي ألفوه في الناطق الریفیت قد تغير بل وتحطم يسبب 
التحضر أو المعيشة في المدنء فقد كان الأفريقيون یتتقلون إلى الدن بدون 
زوجاهمء وهذ؛ يؤدي إلى انفصال الاسرة بشكل مؤقت مما أدى إلى إضعاف 
الترابط الأسري إلى حد کبیر. فقد عجل انتفال آفراد الاسرة وتیاعد الا قارب 

وانتشارهم في ادن بح عن الوظائف؛ بضصعف سلطة الاباء تدریجی تلك 
السلطة التي كانت تجمع أفراد الاصرة في المناطق اثريفية . واکثر من هذا فنظرأ 
لنقص الأفريقيين المتكيفين مم ألحياة الحضرية فإنه لا مكنم العيش في وحدات 
أسرية في المدن على نحو ما کانوا يفعلون في الريف. لذا فقد كان من 
الضروري أن يعيش الشباب بعزل, عن آبائهم وأقارهمء خحاصة بعد الزواج . 
وأخيراً فقد قامت مجتمعات قامت على أسامن مصالم العمل وهي غير 
المجتمعات المعتمدة على صلات القرى والروابط الآسرية. 


ونظراً لتشابك العوامل وتعقدهاء کلقص التكيف مع الحيأة في المدنء 
وتكاليف المعيشة المرتقعة s‏ وجدنا الأفريقيين آلذین يعيشون في ادن يكتفون بزوحة 
s iaia‏ بدلا من تعدد الزوجات وهو آمر يالفه الأفريقيون في المناطق الريفية . 
وأكثر من هذا فقد أصيح الزواج پشکل متزايد مسألة خاصة بين اثثين (رجل 
وامرأة) وتم aali‏ عن المارسات والتقاليد القدية (كقواعد الزواج من خارج 
القبيلة (exogamy‏ وفي نفس الوقت أصبحت المرأة الأفريقية في الدن ذات 
مكانة عالية وحفليت پقدر من الاستقلال iY‏ غدت dale‏ وموظفة Ld gel‏ 
دخلها الخاصض سپا . 

إنه Jad‏ أن تمزق المجتمع على نطاق وأسم, وتفسثه ‏ قد أثر تأثيرات 
سيئة على الأفريقيين في الدن. فعلى سبيل cSt‏ وجدنا أن طول اليعك بين 
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الزوج وزوجته قد أدى إلى تمزق كثير من حالات الزواج الشرعية» وفي نفس 
الوقت أدى إلى علاقات جنسية غير شرعية في المدن خاصة. وادي هلا 
الأسلوب اصدید للحياة في المدن إلى ظهور العاهرات المتخصصات 
Asf, Prostitution‏ من هذاء فکیا سنطالم في الفصل الثاني عشرء كان 
الأفريقيون عرضة لقيود فاسية في مختلف المجالاات الوظيفية والدخول الاليةء 
وأماكن الاقامية والملكية الشخصية والحقوق السياسية» فغالبية السکان 
الأفريقيين في الداطق الحضرية يعيشون في أماكن مزدحة وفقيرة وقذرة ما أثر 
عل أخحلاقياتهم وقيمهم فاندرج عدد كبير مهم في سلك الجريمة كالسرقة. 
وبيع الخمور غير المصرح che‏ كوسيلة للتعيش, 

ومن جوانب آخری, كان تأثير التصنيع والتحضر ثورياً وکبیراً بنفس 
القدرء فقد أحدث تغييرات راديكالية في القيم الاجتماعية للافریقیین في 
المدن , ففييا سبق كانت الماشية هي مقياس الثروةء وكان عدد الرژوس التي 
يمتلكها الشخص هو الذي att‏ وضعه الاجتماعي . وفي المجتمعات التقليدية 
كان الرجل الثري يستحوذ على زوجات کثیرات وعتلیء بيته بالأطفال والطعام 
والشرابء کا كانت الارض Ast‏ أشكال الثروة أمية لأنبا OLY Gat‏ كمورد 
للطعام. وقد تغيرت كل هله المقاييس تغييراً أساسیاً بسبب التصنيع والتحضرء 
cbs‏ النقود محل الماشية كأهم شكل من أشكال الثروة كا اصبحت النقود هي 
diy‏ البيع والشراء بدلا من المقايضة. ومن هنا ظهرت طيقة جديدة من 
الأثرياء ولكن بدون اطمئثتان كامل. كا أصبح وضع الشخص الاجتماعي 
يقدر الان بمقدار التعليم الذي حصله والوظيفة الي يشغلها ودحله gU‏ ونوع 
المنزل الذي يقطلهء وأصبح الأثرياء ‏ ولا زال ذلك صحیحا ‏ يتميزون بنوع 
لباسهم وعاداتيم في الطعام ونوع السيارات التي یقودونبا. rely‏ المعلمون 
ورجال الأعمال وقسس الكنائس والاطیاء أكثر فثات الجتمم احتراما وتأئيرا. 


توزيع الثروة: 
poi E ila‏ ود TATE S‏ و كياب ois‏ نصیب كل جنس من الأجناس من 
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هذه الثروة؟ لقد لاحظنا أن الأفريقيين کانوا يشغلون دائيا مكاناً bine‏ ولا 
يحوزون من اقتصاد جنوب أفريقيا إلا القلیل. فقد كان يعهد إليهم بالأعمال 
الشاقة التي لا تتطلب مهارة رغم أن الوضم كان Lise‏ بين الآفريقيين أنفسهم 
في مناطقهم (مستغراتهم القبلية) فقد کانوا يرفضون أية فرصة للقفز على السلم 
الاجتماعي (تجاوزه) وأكثر من هذا فقد کانوا يتعصبون شد الصناعات 
والوظائف وقطاع الاعمال وبالتالي فقد كانت اجورهم متدئية إذا ما قورنث 
بتللك gil‏ يتقاضاها منافسوهم البیضش وقي ظل هله الظروف فان نصیب 
الأقريقيين في ثروة المنطقة يبدو قلیلا, رغم حقيقة أن الافریقیین پکونون حوالي 
#/؟ العمالة في النطفة. وبتعبير tl‏ رغم أن العمالة الأفريقية PE‏ العمود 
الفقري لاقتصاد المتطقة فان نصيب الأفريقيين من الثروة haa RELH‏ للغاية ء 
وهنا یکمن التناقضصء فالافریقیون Gal‏ إلفثات أجورا في المنطقة jie‏ 
آجورهم أقل من خس lel‏ أجور البيض. فعلى سبيل الثال نجد al‏ 
في ۱۹2۷/۹۹6۹ كان الاجر السنوي للأوروي قد بلغ ۰۵,۷ جنیه 
استرليتي واجر الاسيوي واللون قد بلغ ۹۷,۳ جنيه استرليتي بينها كان 
at die}‏ الأفريقي تجرد ۲ ,۰۰ چيه استرليني . وبعد وصول الحمزب 
الوطتي للحكم The Nationaist Party‏ س ۱۹۸ JH)‏ إجراءات قاسية 
وحاسمة لدعم الوضم ll‏ للسکان البيض ما جعل أوضاع السود آکش 
سوعا وف سنة ۱۹۱۱/۱۹۹۰ رغم الارتفاع الملحوظ في دحو الاوروبیین» 
zip‏ أحور الأفريقيين متدنية دا فقي هذ! الوقت كان الدعل السنوي 
لكوروي: حوالي ۱۰۰۰ جنیه بینیا وقف دحل الافريقي عند ۱۸۵ جليه 
استرليني ع » اما الأسيويء واللون فقد وقف الدخل الستري له عند حوالي ۲۹۵ 
جنيه استرليني . لقد تضاعفت دخول الأوروبيين وزادت عن الضعف خلال ١٤‏ 
عاماً بيا ظلت أوضاع غير الأوروبيين غير مرضية عموما رغم وجود يعض 
التمحسينتاتت , 
فرشم النمو الاقتصادی الكبير خلال القرن العشرين بالات إلا أن 
التفاوت الكبير قي الدخول بين أفراد الاجناس الختلفة. کاب واضحا فقي 
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سنة ۰۱۹۹۰ على سبيل ال كان إجالي الدخل آلقومي يزيد على ۲,۱۳۵ 
مليون جنیه استرليني . وكان الدخل السنوي لكل فرد من السكان حوالي ۱۳۳ 
جنیه استرليتي . فليس من عجب إذن أن تکون جنوب أفريقيا من بين Bel‏ 
الدول وافترها في العام . فثروة المنطقة مركزة في أيدي نسبة صغيرة من السکان 
وهي الفثة المصممة على الاحتفاظ بالسئطة في آیدیبا. تلك هي مشكلة جنوب 
أفريقيا الکبری. وسیظل الوضع الشکلة بعيدأ عن الحل إذا ۸ یتعرض البناء 
السياسي في جنوب أفريقيا لتغييرات راديكالية ليبرالية. 
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اف صل galall‏ عشر 


التطورات السياسية حتى سنة ۱۹۱ 





في الفصل التاسع ء واینا كيف أن سکان جئوب أفريقياء قل جوا 
Let‏ في ترحيد المنطقة تحت حكومة واحدة وذلك بتأيبد من الحكوصة 
البريطانية» فظهرت -حكومة جنوب أفريقيا. وقد كان ميلاد الامة الصديدة 
مصحوياً بعدد من القضايا الهمة. dy‏ يكن hia‏ ام متوقعا قحسسب: وإخما 
كانت هذه المشاكل والقضايا تمثل نفس الحكاية في ميلاد أية أمة جديدة. ومن 
ناحية أخرى كانت مشاکل جنوب أفريقيا ذات طابع حاص شا stent Glag‏ 
iiy‏ عن مثل هذا السؤال: 

كيف ستمارس هذه الأمة الجديدة عملها وما هي مشاكلها أو قضایاها 
القخاصة؟ 


ومن الناحية الواقعيةء كانت المشاكل gl‏ واجهها جئوب إفريقيا بعد 
التوسید هي نفسها التي كانت موجودة في المنطقة منك البدايات الأولى لاستقرار 
الأوروبيين. ابا مشاكل صراع الثقافات. ومشاکل الوطنية. ومشاکل العلاقات 
بين المناصر الختلفةء وقضية حقوق الافارقة وغيرهم من آللونین. وسنناقش 
الشکاتین الاخیرتن في الفصل الثاني عشر. 
pire‏ الشتافات : 

كانت مشاكل الثقافة (الضارة)» مشاكل فائقة الاهمية ليس بعد التوحيد 
السياسي فحسب وافا قبله Lat‏ حقيقة» d‏ يكن مرغوباً فيه على نحو ما 
بالنسبة للأفريكائر في جنوب آفریقیا - الذين إصطدمرا مع السلعلات البريطانية 
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في أوقات ممتلفة - أن يحتفظوا بثقافتهم وأن یتجنبوا الاخذ بالثقافة الانجليزية 
Anglicization‏ , لكن BL‏ الثقافة لم تكن قضية يمكن عرها أو Wags‏ بشكل 
متفصل عن بقية الظواهر الاعری. فلكي يحتفظ الآفريكائر بثقافتهم كان لا بد 
شم من هيمنة سياسية فغالةء فمسألة ثقافة الافریکانر مرتبطة ارتباطا وثيقاً 
بالوطنية البويرية Boer Nationalism‏ وعلى النقيض من هذاء فإن الثقافة 
والمؤسسات البريطانية كان ینظر الها كثقافة غريبة ونظام حکم ضریب. 
وكلاهما الثقافة is‏ الحكم کانا مكروهين من غالبية البوير العظمى , 

ولسوء حظ البويرء كان البريطانيون قد سيطروا على كثير من أوجه 
الحياة. ف سنة ۰۱۹۱۰ وهي سنة التوحيد Unification‏ 

ومن الناسية العملية 1 يكن ثمة مساواة رغم gil‏ هذ! الميد! في دستور 
الامة ابلديدة. فانطلاقاً من حقيقة أن الانجلیز كانت هم السيطرة السياسية 
على الإقليم لسنوات “eae‏ فقد ٠‏ احتفظوا انفسهم بالوظائف العلیا في مضمار 
الخدمة المدنية والمكرمة المحلية والسكك Ad tht‏ ول يكوتو! حتى يتسحدثون أو 
یفهمون لغة الزراع البوير Africans‏ تلك اللخة التي أحبها وتحدث بها البوير 
في جنوب آفرپقیاء بل لقد ازدری الانجليز هذه اللغة واحتقروها باعتبارها لغة 
غير ذات شأن. فلم يساعدوا البوير على نشر هذه اللغة قول وفهی وذلك 
عکس تصرفهم أزاء الانجليزية إذ شجعوها لغة وثقافة . 

ويتطيق نفس القول على ثقافة الأفريكائر التي كانت لا تزال في دور 
التکوین وعلى هذاء فکیا آشرنا لتوناء يمكن القول إن القضايا الثقافية 
والسياسيةء isina bia‏ له يمكن تناو بعضها جعزل عن بعضها الآخر. 
ade‏ الثقافية» من حيث الوضع المميز للانجليزيية في مواجهة اللغات 
الأفريقية واداب الأفريكائر قد أصبحت مصدراً هاماً من مصادر الاحتکال 
والنزاع. 

فقومية روطنية) الافریکانر (۴۳» كان ها اليد العليا وکانت السب 


Affikaner Nationalism - (=) 
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الأساسي لبغضس كل ما عداها: البریطانیون والامبراطورية والتراث كل على 
نجل سواء, 

وقد وجدت هذه العواطف أتصاراً كان أبرزهم جيمس باري ميونك 
هي ر تسوج James Barry Munnik Hertzog‏ وهو وطتي راديكالي عن آلبویر 
وكان عضواً في الحكومة وخاض ‏ كجدرال . ارب التي دارت بين الانجليز 
os wa) . Angio Boer war _ PET‏ شهج تفكير هي رتسوج عو الرفع cr‏ شان 
تق فا الا فریکاثر وادابپم ولختهم » لتکون جیا ud‏ فمة التفوق والسيادة ووفقا 
لرأي هيرتسوج؛ فان جنوب أفريقيا يجب أن جکمها الأفریکانر sly‏ البيض 
الناطقون بالافریکان) أي البويرء وکان هيرتسوج ضد أي شکل من أشكال 
التعاون مع البريطانين . 

ورغم أن Botha Up‏ وسمت d Smuts‏ يؤيد ماسة البوير المبالغ فیها 
فقد كان البوير في جنوب أفريقيا بشكل عام متفقين مع هیرتسوج ومؤيدين له. 
ولتسحسين لغة الأفريكان وثقافة الأفريكائر. el‏ البوير lel ab‏ ثلدية هامة , 
اوضا انبم قاموا بتشجيع استخدام لغة الأفريكان في المدارس تشجيعاً فائقاً 
Jags‏ تانیها أنهم مسوا عدارس كنسية حاصة مهم ليلتحق بها أطفاهم 
لتجنب صيم ثقافة اطفاهم بالانجليزية إذا ما التحقوا بالدارس Tepen‏ 
وهذا الإجراء مرتبط بالاجراء الأول . ثالشها أنهم بذلوا جهوداً مضنية للارتفاء 
بالثقافة والاداب بلغة Gab AK JV)‏ سبیل ال قأموا بتشجیم النشر بهذه 
أللخة وقراعة آدامپاء واقترن كل هذا بطبيعة آخال بحدم تشجیم Yi‏ دا 
الانجليزية واد من انتشارها. 
الصراعات السياسية والتنظیمات : 

وکانت السياسة [حدی الجالات افامة الي صارعت الامم الخديدة في 
مضمارها صراعاً مریراً لا یتسم بالاتساق Disharmony‏ فک لاحظنا لتونا كان 
البویر يسيطرون على اغکومة. وكا البویر أنفسهم منقسمین سياسياً إلى فثتين 
كبيرتين: المعتدلون ويقودهم رئيس الوزراء لويس Botha Uy‏ ورفيقه Gly‏ 
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کر پستیان سمت Jan christian Smuts‏ وفغة الراديكاليين الوطنيين radical‏ 
nationalists‏ رآلذین قادهم لبعض الوقت هيرتسوج Hertzog‏ . 
المزب الوطنى dale y‏ هیرتسوج The Nationalist Party‏ : 

في ديسمبر سلة ۱۹۱۲ تم طرد هيرتسوج من الحكومة بسبب صراعه مع 
بوثا وسمث لکن طرده كان بداية النهاية رب Uy‏ الحاكم Botha,s South‏ 
African Party Government‏ فقد لقي ازب الوطتي : وهو الزب اليد 
الذي تم تشکیله سنة ۱۹۱۳ والذي كان يقوده هیرتسوج والذي رفع شماره 
الشهیر مجنوب أفريقيا اولاه laabi fea‏ هائلا من البویر. فقد كان البوير 
يتتقدون دخول الحكومة الحرب العالية الاول لان بريطانيا في رأيهم ل تقدم هم 
af‏ مساعدة LS‏ أن الحرب لن تجسن من أوضاعهم ولن تخدم مصالحهم. كأ 
کانوا متعاطفين سم أوضاعهم الجمهورية السابقة ومتصاطفین سع 
الاستقلال التام لجضوب أفريقيا بل وکانوا يستعدون لخوض جرب 
استقلالية لاعسادة جمهوریات البوير السابقة. إذا ما رفضت بریطانیا 
pe‏ جشوب أفريقيا كله استقلاله. ولقد اصبح الحزب السوطتي 
الى اديکالي The Radical Nationalist Party‏ ذا شعبية كبيرة بين الناسحین » 
لدرجه أنه في انتخابات سنة ۱۹۲۰ لم يفقد الا مقاعد قليلة أمام 
wtp‏ حوبا آفر يقيا The South African Party‏ الذي اندمج زائتلف) مع 
الحزب الوحدوي الانجليزي English Unionist Party‏ . ورغم أن البوير ظلوا 
في زمام افيمتة السياسية الا أن الوضع كان مائعا غير حدد. كيا بقيث 
الاضطرابات وعدم الوضوح تسود سياسات جنوب أفريقيا. وبعد col beast‏ 
سلة VATE‏ التي فاز فيها حزب هرتسوجء الحزب الوطي. تکونت الیکومة 
الائتلافية بالائتلاف مع ye‏ العمل البريطاني وب أفريقيا South African‏ 
British Labour Party‏ وهو حزب صغیر. لقد أصبح هرتسوج OW‏ مكتفياً 
وقانعأ aay‏ الفعلية OM‏ وسيطرته القائمة فعلا على منطقته. اما وضعه 


gaat ght inf آرائه السياسية‎ oe ر سرج‎ Jae ة؟‎ 3 imperial Conference ۱۹۲۹ تاس مزر‎ FY 
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السابق كراديكالي فقد شغله الدكتور دائيل مالان Daniel Malan‏ الذي راح 
ينأفح عن الجمهورية والاستقلال Rupublicanism and Complete pull‏ 
independence‏ . 
ارب The United Party Jail‏ . 
وحزب الدومتيون Dominion Party‏ : 

شهد عام ۱۹۳۳ تكوين حزب جديد وقوي هو الحزب التحد الذي كان 
Laid‏ أو GY‏ بين حزب جنوب أفريقيا (حزب Smut,s South Afri- (cca‏ 
ecan Party‏ والخرب الوطي (حزب Hertzog,s Nationalist (p ydyn‏ 
c Party‏ وکان هرتسوج هو زعيم هذا ahd‏ الحديد. وسرعان ما ظهر للوجود 
حزبان جدیدان فقد أسس مالان Gye Malan‏ راديكالياً هو حزب الرطنيين 
اتقلصی Purified Nationalists‏ وكرّس هذا الحرب نفسه للدعرة تلجمهورية 
کا سس dele‏ من الالجليز الراديكاليين حزب Dominion Party Ù pasthi‏ 
ppl‏ شعروا أن حلیفهم سمت Smuts‏ قد شرع في انتهاج سياسة بويرية Too‏ 
Close to extreme Boer policy‏ . 

وف سنة ۱٩۳۳‏ كأن هناك ثلاثة أحزاب سياسية كبرى» كأن أقراها هو 
الحزب المتسحد United Party‏ . وي سنة ۱۹۵۱ (أي يعد مرور ثلاث سنوات 
على انتخابات ۱۹6۸ التي فازت ما الأحزاب الوطنية Nationalists‏ والآفريكائر 
(Afrikaner‏ ثم تأسيس حزب وطن موسع جديد enlarged National Party‏ 
ضاماً بين جناحيه معظم إحزاب الأفريكانر» وحزب الناطقين بالأفريكانية 
الخالصة a purely Africaans - Speaking Party‏ ولا زال هذا اخزب في 
السلطة بچنوب أفريقيا ka OM‏ يتولى المعارضة الحزب المتحد. وسوف 





آبشمهوري للمنطقة. وهذه المؤتمرات قد ساعدت على إجباد pest‏ الذومنيون Dominion states‏ 
في الامبراطورية البربطانية . وهلا الوضع الدوميي قد عنس جنوب أفريقيا استقلالاً كاملا کي 
سدق لفس الشيء J‏ المناطق الأخري المائلة بالامبراطورية البريطانية . وقد أدى هذا إلى 
إضعاف حجج المطاليين ببسهورية: وعل هذا غير هیرتسوج عن آرائه. 

(#م نشر i‏ بطيعته الانصليزية سنة TAYE‏ 
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نتفخص بإيجاز سياسات الأحزاب الرئيسيةء وذلك لنؤكد على وجود أرضية 

شتركة بينبا فيا يتعلق بالقضايا الجاسمة ذات الصلة بالعلاغات بين الاجناس 
رغم وجود بعض الاختلاقات پینها. فاتجاهاتها ومواقفها إزاء سياسة التفرقة 
العنصریة: وتطبيقاتها (والعزرل العنصري. وسياسة التدمية المافصلة) اتجاهات 
ومواقف واحدة في الاساس. وقد تناولنا في الفصل الثاني عشر الاجراءات 
القانونية والتشريعية ومضامینبا المتعلقة بالتفرقة ,العنصرية. أما في هذا الصدد 
lob‏ سنرکز على مواقف الأحراب الميختلفة من العنصرية racialism‏ 

وفي البداية سنتناول ما يتعلق بالحزب الوطني الحاكم الذي تولى السلطة 
سنة ۱۹8۸ إذ تولى الدكتور سالان Malan‏ كرئيس للوزراء. وقد حدد موقفب 
حزبه من مسالة التفرقة العنصرية فائلا: 

۶ استطعنا خقیق فصل كامل وتام بين الأجناس فان اميم سیحسول 
أننا be pel‏ للوجود دولة مثالية. لکن هذا لا يمتل سياسة حربي. . وعندما 
سئلت فى السلس في الدورات الاضية Le‏ اذا كان هذا هو ما أهدف إليه. . 
أجبت بوضوح مُقرراً أن الفصل أو العزل الكامل يعتبر غير عملي في الظروف 
الراهنة بجنوب أفريقياء ذلك OY‏ بناءنا الاقتصادي كله يعتمد إلى do‏ كبير على 
العمالة الوطنية» O‏ ولقد أيدت حكومة الحرب الوطني بقيادة الدكتور مالان 
وخلفاثه بقوة سياسة التفرقة العنصرية بقسوة وصرامة لم يسبق هیا عثيل. لقد 
كانث الجومة تعمل على جعل جنوب أفريقيا مستعمرة للبيض (جعلها بيضام) 
بالحفاظ على الوضع المميز للسكان البیضء وبتجميد أوضاع الأفريقيين 
المتدنية (أي أوضاع البانتو. وهو الاسم الذي كان البيض يطلقونه على السکان 
الأفريقيين في جنوب أفريقيا) ولم يكن GES‏ هذا إلا بفصل السود عن البيضصء 
وبقصر المناصب العليا والاعمال التي تتطلب مهارة خاصة على البيض . 


Queted in J. A. Bevis and J.K. Baker (eds.} Southera Africa in Transition + Frederick A. (#) 
Pracger, New York, 1966.PP.21 — 22. ١ 
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JH ۱۹۸ الذي هزم في انتخابات‎ United Party الحزب الد‎ Laf 
البيضاء إسياسة سيطرة البيض على عقدرات‎ iad! سياسة‎ Lat كان يؤيد‎ 
الأمورع لكن اتجاهد إزاء ذلك كان غامضا لهذا اعرض عنه وانسحب منه‎ 
كثيرون من مؤيديه. وحتی بعد انتخابات سنة ۱۹۵۳ التي هزم فيها لم رز‎ 
الحزب المتحد تقدماً ولى بحسن سياسته الغامضة فيا یتعلق باوضاع السود في‎ 
جنوب أفريقيا. ولي سنة 1464 تبنى سياسة جديدة مؤداها التكامل العرقي‎ 
نفس الوقت أكدت هله السياسة على‎ by والتعاون في التطاق الاقتصاديی»‎ 
تفوق وهيمنة البیضص وضرورة آستمرار ذلك کا أكدت هذه السياسة على‎ 
ضرورة العزل بين السود والبیض في مال الأئشطة الاستماعية, وطالبت‎ 
ghey مستوطتات منفصلة للأجناس المختلفة في جنوب افریقیا.‎ ole! بضرورة‎ 
Lik equivocal ية مائعة‎ pamali هلا فقد کانت سياسة هذا الحزب إزاء التفرقة‎ 
. فإنبا قد رفضت ول تلق قبولاً‎ 

لقد كان الحزب bag‏ إلى سيطرة البیض الدائمة وقيادتهم لدوب 
أفريقياء ولكنه طالب بقدر من العدالة لغير البيض» وفيا يتعلق بحق العمل 
باعتباره قضية هام كانت سياسة الحزب في تعاطفها مع السكان البیضص» وفي 
سنة ۱۹۵۷ كان زعيم pti‏ وهو السير دي فلير جرافب De Villiers‏ 
c Graaff‏ یتحدث عن الحاجة إلى حماية العمال البيض ضد التافسة غير 
المتكافئة التي يواجهوبها من العمال غير اثبیض. والحزب في هذا لا يختلف في 
سيأسته عن سيأسة phi‏ اناكم cjdi)‏ الوطبي (Nationalist‏ ورغم هذا فقد 
سر زب المتبحد The United Party‏ الانتمخابات y‏ أخرى سنة VACA‏ 


وفيا gla‏ بالبانتوستان (مناطق منفصلة «منعزلة» للأفريقيين تسیر بعضص 
آمورها ذاتیا «(Semi - autonomous‏ وهي الفكرة التي قدمها الذكتور ver-‏ 
Nationalist ab)! saydi} woerd‏ الحاکم) فقد کان غا معارضون تصدوا 
ها بشكل غير واضح : کیا كانت الفكرة ذاتبا (البانتوستان) غير واضحف ند 
كانت ممارضة الفكرة على أساس إن الافریقیی يجب أن atte lla,‏ في 


¥¥4 


OUI‏ وأن ممثليهم يجب أن یکونوا من البيضى» كا كان الوضع قبل ذللك. 
Ady‏ اقترح الزعيم العارضس De villiers Graaf‏ أن يلغي تمثيل السود في اثبرنان 
3 حالة ما إذا au‏ البانتوستان sh‏ الدول السوداء والمخصصة للسوده 
اخدیدتة واستقلت» وهذا قبل حزبه ميدأ البانتوستان والعزل العنصري . وعلی 
هذا فقد كان الحزبان متفقان في الهدف وإن اختلفوا في الوسائل . 


اسلمزب التقدمي والحزب الليبرافي: 

Ope! Obj وئمة‎ The Progressive Party and the liberal Party 
يستحقان اهتماماً خاصأء فقد كانا  على عكس الأحزاب الأخرى  حزبان‎ 
ويتسمان بالاعتدال, لقد أيد! حقوق‎ anti- racialist ععارضان للعنصرية‎ 
. الإنسان الآساسية وامتعضا ووجها النقد للتفرقة العنصرية والعزل التصري‎ 
لقد طالب اخربان بحق الانتخاب وسائر الحقوق الدستورية لكل المواطنين‎ 
المؤهلين لذلك بصرف النظر عن جنسهم. ولسوء الظ فإنه لا الحزب الليبرالي‎ 
حاز‎ (AOR ولا الحزب التقدمي (الذي أسس سنه‎ (AR OY (الذي أسس سنة‎ 
. الناخيين البیض‎ al على‎ 
الموقق من الحرب المالية الثانية:‎ 

لقد أيد حزب «Botha‏ حزب جنوب أفريقيا sih‏ يكل قوای 
بريطانياء في الحرب العالية الأولل. ففي سنة ۱۹۱0 انتصرت قوات جوب 
أفريقيا على القوات الألمانية في جنوب غرب أفريقيا وبعد ذلك بأربعة أعوام 
حولت معاهدة فرساي Versailles‏ جنوب أفريقيا في إدارة جنوب غرب آفریفیا 
كمنطقة کت الانتداب باسم عصبة الأمم. لقد أراد بوثا أن تساهم جنوب 
أفريقيا في الحرب ge‏ مام النصرء ولکن طول مذّة الحرب کلف بوذا وحكوعته 
الشيء الكثير. وقد أدى هذا إلى تدني شعبيته باعتباره Tage‏ لبريطائياء US‏ أن 
الحزب الوطتي الذي لم يكف عن توجيه التقد للحكومة بسبب موقفها من 
اخرب. كان قادرا على تدعيم موقفه. وفي نفس الوقت» عادت AS et‏ 
الجمهورية {ad republicanism‏ بر آسها بفاعلية وكان pdt‏ الوطني 
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يؤيدها (ويرجع هذا على نحو ما إلى رد الفعل إزاء بریطانیا). نفد كان اندراج 
الحكومة في الحرب العالمية oY‏ امرا Gay A‏ عنه اناس BOs tS‏ كانوا 
يفضلون الحياد أو الوقوف إلى جانب آلانیا, وی سنة ۱۹۱4 كان الخترال سمت 
Smuts‏ مضطراً لقمع ترد بين قواته قادة الجنرال دي ويت De wet‏ الذي کان 
متعاطفاً مع ألمانيا. لقد اندرج في سلك ارب العالية الأولى ۱۳۰,۰۰۰ 
أوروبي و ۷۰۰۰ أفريقي من جنوب أفريقيا. وكان بعضص هؤلاء جارب في 
انجلتر! وبعضهم في شرق أفريقياء وبعضهم في فرنساء بالإضافة إلى جنوب 
غرب أفريقيا. 


أما عن إسهام جنوب أقريقيا في ارب العالية الثائية فكان أكثر اهمیت 
فقد كان الأفريقيون الجنوبيون Lån)‏ وسودا جاربون حيث تحارب بريطانيا. 
فقد اتخل حوالي ۸٠,٠٠١‏ أفريقي و 49,۰۰۰ ملون من الکیب سبيلهم 
للحرب وكان سمت Smuts‏ الذي قاد الحكومة الالتلافية du‏ سنة ۱۹۳۹ 
وحكومة wht‏ المتحد United Party‏ وحزب العمل وحزب الدومنيوت) 
مسژولا عن قرار دخول الحرب إلى حد كبير. آما هيرتسوج Hertzog‏ زعيم 
الحزب التحد. فقد كان متعاطفاً مع مشاعر الأغلبية في جنوب أفريقياء تلك 
المشاعر التي كانت مجنم إلى سياسة coil!‏ وستی بعض الا فریکاثر کان متعاطفاً 
مح ألانياء وعلى هذا تدنت شعبية الحكومةء فانهارت - أي الحكومة . عند خهاية 
ار سب . 


نحو المهور یه : 

في الأعوام التى اعقبت اطرب العالية LESEN‏ حاصة بعد سنة ۱۹۸ 
pepe!‏ للجمهوريين alt republicanism‏ الطولى في جنوب cha sl‏ ولي كل 
مرحلة كان هذا مصحويا بازدیاد قومية الافریکانی ومن حيف الضمون كانت 
الجمهورية مرادفة لقومية الأفريكائر. لقد كان الامجاه العام يتحو نحو hasadi‏ 
الي يؤيدها الأفريكائر الذين انتهجوا سياسة فعالة: وکان الناطق spriek‏ وهو 
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الحزب الوطني National Party‏ يزداد قوةء كما زاد أعضاؤه في البرئان 
سنة ۱۹۵ ومرة أخرى سنة ۱۹۵۸. 

وف سنة 1945٠‏ كانت هناك خطوات عمددة نحو الجمهورية تتمخذ سبيلها 
للتلفيذ. وفي ه اكتوبر من نفس العام جرى استفتاه في قضية دستورية Rala‏ 
حول ما إذا كان يجب أن يحل رئيس للدولة عمل اثلکة. ولم یسمح بالتصويت 
إلا cows rs‏ وبأغلبية ضثيلة حولت الحكومة لتغيير الدستور في أبريل 1451 
وتم تعديل تشريع سنة ۱۹۰۹. وحل الرئيس عمل الملكةء كرئيس للدولةء على 
أن تكون مدّة الرئاسة سبع سئوات. وكان يقوم على انتخایه باقتراع سري 
أعضاء المجلسين (Senate and The House of Assembly)‏ في اجتماع 
مشترك . 

وبعد هذا بشهر غدت جنوب أفريقيا جمهورية حارج نطاق الكمنولث. 
وكان قرار الانسحاب من الكمنولث Like‏ بالضغط المترايد الذي كان بمارسه 
الأعضاء غير البیض ف الكمنولث الذین لم يتوقفو! عن توجيه النقد لسياسة 
جنوب آفریقیا العنصرية. ولقد هدد أعضاء الكمنولك بالانسحاب منه إذا ۸ 
تغیر جلوب أفريقيا سیاستها العنصرية بیما كان الذكتور Verwoerd‏ يصف 
السياسة العنصرية في جنوب أفريقيا leh‏ صياسة ودية. مما حد! نهرو رئیس 
وزراء cdl‏ إلى القول بانه إذا كانت سياسة العزل العنصري تشکل في رأي 
الدکتور clay Lie Verwoerd‏ فائه لا يرغب فی أن یکون جاراً للدکتور 
فيرورد. والنتيجة أن سنو أفريقيا قد خلت شن انجمتولت ولكن ذلك į‏ 
يكن حلا للمشكلة الاساسية على أية حال. فحتى أليوم لا زال التراشق 
بالکلمات clots‏ وسنعالج في الفصل الثاني عشر هذه القضية الي تعد أكبر 
مشكلة بالنسبة لوب افریقیا. 
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الفصل alll‏ عشر 


التفرقة العنصرية والقومية الأفريقية 





لقد رأيناء أته منذ اللقاء الباكر بين الأوروبيين والافریتیین كيف تاثر 
تاريخ جنوب olds A‏ بالاعتبارات والصالح العنصرية. وهذه الاعتبسارات 
والصالم كان يحكمها من جانب الا وروبیین ‏ رغبتهم في bibi‏ على الذات 
وخوفهم من أن يفقدوا سیطرتبم أمام التفوق العددي للأفريقيين. 

ولنناقش ذلك بوضوح وبساطةء فان مشكلة جنوب افریقیاء ليست الا 
صراع قوي لا أكثر ولا أقل . فمن احيةء نجد الأوروبيين مصممين على تسلّم 
السلطة. والاستحواذ على السيطرة السياسية والاقتصادية والاجتماعيتة 
والحصول على كل المزايا. لقد جوا إلى كل أنواع الب لتحقيق هذه الغاية. 
آما الأفريقيون وغيرهم من الملونین؛ من احية أخرى - فهم مصممون على 
الحصول على نفس الحقوق التي يتمتع بها الأوروبيون. ومعنى هذا تحطیم 
السيطرة الأوروبية. تلك هي المشكلة الحيرت. فكيف يتأق حلها؟ 

وقد أطلق على مشكلة جوب أفريقيا عدة مسميات منها التفرقة 
العنصريةء والعزل العنصري. والتنمية النفصلت والتميبز العنصري.» وقد ذكر 
مارکرد(۳؟ عن القوانين غير العادلة في جنوب أفريقيا: «أنه من المستحيق أن 
تقضي في جنوب أفريقيا حتى ولو بضعة آیام دون أن نتحقق من الفواصل 


L,Marquerd, peapits and Policies of south Africa, Oxford University Press. London, (a) 
9&2, 
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ا موضوعة بين الأوروبيين وغير الأوروبيين. في collet‏ السكك الحديديةء وق 
القطارات والمافلات وني المطارات ومكاتب البريد وكل المؤسسات العامة. وق 
البنوك والملاعب والبرامج التعليمية وعلى الشواطىء . وفي آلقابی ففي كل 
الحاللات هناك خدمات وتسهيلات منفصلة لكل من الاوروبین وغير الأوروبيين 
على حدة. وتقراً دائياً لافتات مثل (للبيض فقط) و (لغير البيض) وفي المطاعم 
والفنادق والمقاهي ودور السينا والسارح» وضعت Lal‏ نفس العوازل» وإن 
كان من غير الضروري تناول tS‏ ذللك. فالياة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية opt‏ آفریقیا ine‏ على هذا الفصّل . 

لقد وجدت عقيدة التنمية المنفصلة أو التفرقة العنصرية ف ظل الخوف. 
إلها ليست بيساطة جرد رغبة الأوروبيين في الحفاظ على حضارعهم AST Up‏ من 
هذا. فهم يخافون من أن يؤدي امتداد افقوق السياسية والزایا الاجتماعية 
والاقتصادية وتحقيق ميدأ مساواة غير البیض أي مبدا الساواة والعدالت إلى 
ضياع تفوقهم وهيملتهم السياسية والاقتصبادية وألا جتماعية. 

وقبل أن نستعرضی بشكل عام الاجراءات التشريعية والقانونية الأساسية 
gil‏ اعتمدتها واجازتبا حکومات جنوب أفريقيا المتعاقبة لتدعيم سسطرة 
الأوروبيين (البيض) وکتم آنفاس الأفريقيين وغير البيضء دعنا نري الأسس 
التي تقوم عليها عقيدة التدمية المنفصلة أو العزل apartheid g pasai!‏ هنا Joni‏ 
من المناسب أن نقتبس اقتباساً Vole‏ من نشرة الحزب الوطني الحاكم» والتي 
صدرت SAEAL‏ في موضو ع العزل السصری Segregation‏ معناه ودوافعه : 

«من ناحيةء هناك سياسة الساواة التي تطالب بحقوق متساوية من خلال 
نفس افیکل السياسي لكل الأشخاص. ا متمحضرين والتعلمین بصرف النظر عن 
جنسهم أو لوهم ومتح حق التصويت LAA‏ لير الأوروبيين إذ! أصیحوا 
مؤهلين لممارسة الحقوق الدیقراطية ومن ناحية أخرى هناك سياسة الفصل التي 
تطورت من خلال خبرة السكان الأوروبيين إلذين استقروا في اللطقة والي 
تعتمد على مفاهيم مسيسية قي العدالة والمنطق. . . إننا نستطیع أن نعمل في 
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ا میاه أو اتجاهین  tals‏ آنه پتجتم علينا أن نتبم پرنامج المساواة الذي يعتى ile‏ 
انت‌حار؟ وطنياً لثبیضی وإما أن نتخذ برنامج العزل العنصري «yy apartheid‏ 
ومن خلال هذا البرنامج يستطيع كل pais‏ أن يحتفظ بشخصیته ويبني مستقبله 
3 مات وحاية» مع زتاحه كل الفرص. للتنمية والاستمرار الذاتي. لكل عنصی 
دون أن تتعارض مصالح جنس مع عصالح نس OT‏ 

ونظراً bae oF‏ كبيراً من البیض في جنوب أفريقياء کانوا انفسهم 
يرفضون العزل الكامل بع تخصيصي آماكن بعينبا للسود Complete Ter-‏ 
ritorial separation‏ لذأ فقد كان العزل (الفصل) العصري الكامل غير 
عمل . فمن cde‏ تعتمد جنوب أفريقيا على العمالة السوداء في الصناعة 
والزراعة والمناجم والمكائب ون مناژل البيض. لذا فمن غير امن تحقيق 
العزل المكاني (الإقليمي) الكامل. ومن ناحية ثأنية Of‏ الأراضي (المناطق) 
الخصصة لاستقرار الأفريقيين لا تشكل سوى ۱۳ من إبجمالي أراضي 
جمهودية ge‏ أفريقيا وهي لا تفي بحاجتهم إذ وصل تعداد السود إلى 
IE, Vee, ee‏ في مشابل ۳,۷۰۰,۰۰۰ أبيض و ۰۰۰ ار ملون ‏ 
TY. ۳۲‏ آسيوي . فالاوروبیون متلکرن LAY‏ من الاراضی ته تضم افضل 
الاراضي الزراعية في المنطقة. فحشود السكان الأفريقيين لا هلکون $ اسف 
على المناطق الحضرية زاندن) والناجم والزارع الاوروبية, غير عابئین Le‏ پترتب 
على ذلك من مشاكل قائونية. chant,‏ فان بيض جنوب أغريقياء عندما 
يتحدثون عن Gat‏ المنفصلة فانبم یعنون التنمية المنفصلة تحت سيادة 
الأوروبيين وتوجيههم. إن اي حديث عن إمكانية أن تكون جلوب أفريقيا ثروة 
مشاعة بين دولتين إحدا*ما للييضء وأخرى للسود تحكمكل دولة متا نفسها e‏ مثل 
هذا الحديث غير واقعي ds‏ يفهم جيداً: وهو حديث عديم المعنى» وسوف أتحدث 
عن هذا الموضوع AST‏ فيا بعد. لكن دعنا ولا نترك نظرية العزل العنصري 
لننظر في تطبيقاتها الفعلية خاصة بالنسبة للاجراءات والتشريعات المتعلقة 


Lord Hailey, An African Survey, Oxford University Press, London. 1957. : عن‎ )9( 
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بالأرض والعمل واللتقوق السياسية والاجتماعية. 
yali‏ ل المكان Territorial Segregation‏ : 


۱ - تشريع الأرض. ۱۹۱۳: 

إذا عدنا إلى تشريع الارض سنة ۱۹۱۳ الذي تم تمريره بقصد تقسيم 
المنطقة إلى منطقتين ممدّدتين على أساس عنصري (وطنية وغير وطنية Native‏ 
and non - native‏ وجدنا أن الافریقیین قد منعوا من الأقامة حارج المناطق 
المخصصة هم (المعازل (reserves‏ إذ لم يكن يسمح لهم بالعيش بعيداً عن 
المعازل vi‏ إذ! كانوا يعملون لدی الأوروبيين. 
۲ قانون المناطق المضرية الوطنية سنة 4۲۳ : 

كان هذا القانون دف إلى السيطرة على الأفريقيين الذين يعيشون . بعد 
السماح هم في اللاطق الحضرية (المدن) وکان أحد أهداف القانون الوئيسية 
هو ضمان الفصل الکامل بين المناطق الاورويية والمناطق الأفريقية (السوداء). 

ولتخفيف: الصعوبات الناشئة عن عدم كفاية الاراضي الخصصة 
للأفريقيين.: صدرت تشريعات تأمين الوطنیین فيا يتعلق پالارض سنة ۱۹۳ 
وكانت هذه القوانين تفول الحكومة السلطة في تقديم 16,485,٠٠٠‏ فدان 
انجليزي OST)‏ للأفريقيين بالإضافة للأراضي المخصصة لهم. كا تم إنشاء 
مؤسسة تأمين الوطنيين The South African Native Trust‏ لتحملل مسؤولية 
شراء مزيد من الأراضي للأفريقيين. وعلى أية حال فقد ظل She‏ ۸۷ 7 من 
الأراضي في أيدي البيضص a‏ الذين يشكلون حوالي ۲۰ / من السكان فقط لذا 
فقد كان الضغط على الأراضى الافريقية مستمراً بشكل cole‏ وكان يزداد Slim‏ 
كلما زاد ade‏ السکان ال فریقیی . 


MAar فانون مناطق الجموعات وقانون نسجیل السکان‎ 
The Group Areas Act and the population Registration 


FPA 


جديدة» يصدور قانون مناطى المجموعات, لقد خصص القانون مناطق لكل 
AS gat‏ جر فية سیت `y‏ يمكن شراع tl‏ أو قارات ايت T‏ حارج Paes‏ 
المنطقة. كأ تم تصنيف الجماعات العرقية في جنوب أفريقيا على النحو التالي : 
تمرير قانون تسجيل السکانه. إذ اصبح إجباريا بمقتضاء على كل شخص أن 
حمل بطاقة شخصية يسجل فيها . بالإضافة للبيانات الأخرى ‏ جنسه (عرقهم 
وقد تم تصئیف كثير من الملونين المؤهلين کبیض لقرب لون بشرتهم من 
البياض» وبذلك تمتعوا بالوضع المميّزء والعاملة الأفضل . 

العمل : وقد امعدت ميأسة الفصل إلى ميدان العمل . وهنا كان الهدف 
الأساسي هو الإبقاء على الستوی التدني للأفريقيين لیکونوا Ub‏ ماطعي 
wise‏ ودازسي سياه » والمارسين للاشفال التي لا تتطلس مهارة: ولا ls‏ 
جرا عالياء مع tel‏ أعمال as‏ أما الوظائمب Vis‏ عمال الي تنطلس مهارة ؛ 


فقد كرس الاوروبیون ها. وذلك ما يطلق عليه سياسة العمل التحضر Civil-‏ 
„ized Labour Policy‏ 


وقي سنهة ۱٩۱۱‏ صدر قانون الناجم والأشغال The Mines and works‏ 
عه وقد حظر هذا القانون تعيين الأفريقيين في الناجم على فئة عمال مهرت 
رغم أن التفرقة بين السود والبيض العاملین في الناجم كانت موجودة بالفعل 
قبل صدور هذا القانون إل أن هذا التشریم کرسها قانونیا. jes‏ هذا تم 
تطبيق الفصل العنصري في كثير من الات العمل . فقانون الاجر اللوني The‏ 
dw sole Si ColourBar Act‏ ۱۹۲۵ قد عدل قانون ۱۹۱۱ إذ 
قصر بعضن وظائف الساجم على الأوروبيسين والملونسين من اهسل 
الكيب والمولدين من أهل موريشيوس Mauritius‏ وقد أصبحت القوانين 
الصناعية AST‏ تعقیدا إذ لم يكن يجوز للبيض وغير البیض أن يتتسيوا إلى 
منظمات عمالية واحدة. لقد كانت الحكومة تغشی أن تتحول الحركة النقابية 
إلى وسائل يستغلها الافریقیون للمطالبة بحقوقهم السياسية» مما يبدد الحكومة , 
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فالسماح للبيض وغير البيض وتشجيعهم عل تنظيم أنفسهم ومناقشة مطالبهم 
ومظالمهم. يعد من الأمور العارضة لسياسة الحكومة العلنة . فالخركة العمالية 
يمكنبا أن تسبب إرياكات للحكومة. کا أنها مجال لتدريب السياسيين الأفريقيين 
المعارضين والممتعضين من سياسة الحكومة الرسمية البنية على التفرقة بين السود 
والبیض في العمل والاجور والا سکان وها يتعلق پا من تیسیرات؛ وثمة متال 
بارز على ide‏ من نیاسالاند (الان مالاوي) إذ قام کلیمنتس كادالي Clements‏ 
Kadalie‏ بتأسيس حركة العمال الافریقیین المقاتلين a militant African‏ 
Workers movement‏ في سنة۲۳ ۱٩‏ .وقد قام احاد أفريقيا للعمال الصناعيين 
والتجاریین i, Industrial and Commerical workers Union of Africa‏ 
كسب هذا الاتحاد (eo‏ وتأبيد! من الأفريقيين لمطالبته بتحسين الأجور وبؤلغاء 
القوانین العنصرية. وعلى أبة حال ففي سنة ۱۹۳۱ بدا الضعفب يعتري هذا 
الحزب بسبب ضعف التنظیم؛ والصراعات الداخلية ونقص الدعم aJU‏ 
وبسیب انقسامه كحركة جاهيرية إلى شقين في الواقم آحدها عمال Trade‏ 
Vly Union‏ خر سياسيء بالإضافة إلى BU isie‏ بين بين. 


ولان حکومة جنوب أفريقيا كانت قد قررت شن حرب شاملة ضد 
الأفريقيين في مجال سوق العمل. لذا فقد اصدرت سنة ۱٩۳۷‏ قائوناً عرف 
باسم Y Industriat Conciliation Act‏ يجوز مقتضاء للأفريقيين الانضمام لأية 
إتمادات عمالية مسجلة. وبذا بقي العمال الأفريقيون ضعفاء ومقسمين رغم 
pel‏ كانوا عماد اقتصاد المنطقة. وفي سنة ۱۹6۳ منح العمال الأفريقيون بعضص 
المزايا غير ذات الفعالية من خلال قانون (تشريع العمال الوطنيين) Native‏ 
(Labour Act‏ إذ أوجد هذا القانون جهازاً منفصلا لحل النازمات عن طريق 
العمال الافریقین كنا أجاز القانون للعمال الأفر يقيين تکوین اتحاداتهم 
العمالية ولکن هذه الاتحادات كانت عدهة الجدوى لانپا كانت مرتبطة باطکومة 
التي كانت تنظمها وتديرها وتشرف عليها. hy‏ سنة ۱۹5۱ دلت صناعة اليناء 
في زمام سياسة العزل العنصريي: إذ صدر في نفس العام Ot‏ عمال البتاء 


Vee 


الوطنيين The Native Building workers Act‏ الذي حظر تعن العمال 
الأفريقيين في هذا المجال على فثة عمال مهرة في الناطق „á pidi‏ 


القيود السياسية : 

شم يأتي دور الحشوق السياسية: أو دور إنقاصها AST‏ فأكثر. وكان dal‏ 
تشريع هام يحدث Lab‏ في حقوق الأفريقيين السياسية هو قأنون التمثيل النياي 
تلوطنيين Representation of Natives Act‏ الصادر منة ۹۳٦١‏ . فمن بن 
أمور أخرى. نشل هذا القانون الأفريقيين في ولاية الكيب من سجل 
المصوّتين (التاجبين) Common Voters Roll‏ إلى سجل غخصص لغير 
البيض (الوطنيين) „Native Voters Roll‏ لقد أصبح مطلوياً من الأفريقيين 
الآن أن ينسنبوا ثلاثة من البيض لیمدلوبم في البرلان انتخابا منفصلاء عن 
خلال سجل الناخبين الوطتيين. وبالاضافة غداء فان الأفريقيين في جنوب 
أفريقيا سمح pb‏ بانتخاب آربعة لتمثیلهم في Senate‏ لكن هؤلاء الأربعةء 
ews‏ في House of Assembly‏ يجب أن یکونو! من الاوروبیین وجب أن 
يتم patil‏ عن طريق hi‏ الانتخابية electoral Colleges‏ ولیس من جمهور 
الناعبین كيا قرر هذ! القانون تأسيس مجلس opti‏ الوطنيين Native Rep-‏ 
resentative Council‏ وکات yu‏ من ۱۰ عضواً dy v1‏ (منهم ۱۲ عضوا 
منتخباً واربعة معینون) Ms‏ من وزارة الشوون الوطنیف» وست من الستشارین 
الوطتیین (من الزعامات الوطنية او (ALAH‏ ولیس خؤلاء الستة حق التصویت. 
ول يكن للمجلس سلطة حقيقية» وافا كان رأيه استشاريا Lae‏ لقد كان قي 
مقدور هذا المجلس تقديم توصيات في الأمور المتعلقة بالأفريقيين وأن يوجه 
النصيحة لكن وجهات النظر التي كانت تصدر عله كانت لا ینظر إليها عموماً 
باي اعتبارء فقد كانت الحكومة تبملها ك أن نقد الجلس للتفرفة العنصرية نم 
تكن dh‏ لتلقی إليه des. Yu‏ هذاء ففي سنة ۱۹6۵ paii‏ هذا الجلس 
بعد أن وجد أعضاؤه من الأفريقيين أن مطالبتهم بإلغاء القوانین العنصرية لا 
جدوى منها بل هي عبث لا طائل من وراه . لقد حل المجلس Lele‏ وأعيد 
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قانون سلطات البانئو سنة ۱۹۶۱ Bantu Authorities Act‏ فقي سنه ۱۹۵۱ 
حذف الملونون Lad‏ من سجل الناحبين العام كا حدث بالنسبة للأفريقيين 
سنة 18475 - وتم [دراجهم في سجل منفصل . وقد كان هذا نتيجة صدور قانون 
التمثيل Jarli‏ للناخين Separate Representation of voters ۱۵۹۵۱ iu‏ 
O Aer‏ الذي سول الناخبين الملونين في انتخاب أربعة من الأوروبيين کممئلین 
هم في الجمعية التشريعية dye Gs House of Assembly‏ أخرى لاسكات 
الأفريقين الساخطين صدر تشريع اضر سنة ۱۹۵۰ وهو تشريع مقاومة 
الشيوعية Supperession of Communism Act‏ وقد OLS‏ تعريف الشيوعية ف 
هذه التشريعات يعني تتطيف السداء العتصرى ‘Promote racial hostility»‏ 
وكان هذ! من افضل اللرائم التي اتخذتبا الحكومة لوقع تحت طائلة القانون كل 
اولعك الذين يعارضون عا بمارسه الأوروبيون من ظلم وصلف Sie‏ في التفرقة 

العنصرية وعدم العدالة بين الأجناس . وكان المدف الاساسي للتشریم هو 
مواجهة AAN PR‏ اأقومي African National Congress‏ كمنظمة وطنية 
سياسية کبری کان قد بدا تكوينها سنة AAAY‏ وكان أحد بتود القانون يخول 
وزير العدل السلطة في أدراج أي bet om‏ سياسي أو تجمعات متظمت. في القائمة 
السوداء. ومن يتم إدراجه ف القائمة السوداء لا يجوز له gee pl‏ لل لان أو ن 
يكون عضواً cad‏ ولا في مجالس الولايات أو أي تنظيمات أو هيكات حكومية أو 
معترفب le‏ من اسلبکومة . وثمة مادة أخرى من مواد هذ! القانون تفوضص Sidi‏ 
العام goa‏ أي مطبوعات ريما في ذلك الصحف) 113 ف تعاطفها مع 
الشيوعية US)‏ عرفها القانون) ول يكن هناك أية دعاوی ضد هذه الاجراءات 
والقرارات الحكومية وكانت تصدر أحكام تصل إلى السجن عشر سنوات لكل 
من يندرج في سلك المنظمات المحظورة أو يتعامل معها. وعلى هذا قفي سنة 
ther‏ عندما بد! المؤتمر الوطني الأفريقي حركة العصيان Gall‏ ضد التفرقة 
العنصرية والقوانین الباغيةء نم تطبيق قانون عقاومة الشيوعية. الصادر 


(#) رفضت المحكمة الملا هذا الثاثون على اساس بطلان ار حراءات التي اتحذت لاعتماده في 
tt‏ لمان . 
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سنة +2186 ووضعه موضم التنفید. وقد ام قادة حركة العصيان بالشيوعية» 
وفيض على ۸۰۰۰ من أتباعهم. وسوف نعود لقصتهم بعد ذلك. 

وقد قى من قبضة الحكومةء وأرهب الجميع فيم عدا الشجصان 
المناهضين للعزل العنصري ‏ قانون الامن العام والقانون ابنائي العدل له 
سئة 18289 فقد حول قانون الأمن العام. الحاكم العام في إعلان حالة 
الطوارىء Bab‏ تصل إلى العام . تتعطل خلاها الخريات المدنية تلقائياً. ولقد aij‏ 
القانون الجنائي Jidl‏ من قيمة الغرامات المفروضة على أولئك الذين ينتسبون 
إلى حركة العصیان المدني ن او يشجعونهاء أو ينتسبون إلى أية حركة أو حرکات 
آحری ULE‏ أو يشجعونها. 
العزل الاجتماعي. والقيود المفروضة: 

ما حدث في المجال السياسي والافتصادي حدث Laf‏ في المجال 
الاجتماعي . فقد صدرت التشريعات لتؤكد وتكرس العزل العنصري في Jie‏ 
الأنشطة والاتصالات الاجتماعية. فقي سلة ۹۹4۹ عل سبيل المثال صدر 
قانون ينع الزواج المختلط Prohibition of Mixed Marriages Act‏ مؤكدا منم 
الزواج المختئط. Gy‏ العام التالي صدر ملحق غذا القانون (عرف بقانون 
الفجور) Immorality Amendment‏ بحظر أي لقاء جنسي زاتصال جنسي 
(Physical iove‏ بين البیضی وغير البيض رجالا ونساء» إذ وصف هذا القانون 
مثل هله الاتصالات بأنبا واتصالات شهوانية غير نظامية» Irregular Carnal‏ 
LS Intercourse‏ فرضت قيود على حركة الأفريقيين کخطوة أخرى في سبيل 
تحقیق العزل العنصريء ولإخضاع الأفريقيين للمراقبة الفعالة. حقيقة لقد 
وجدت هذه القيود منك أوائل القرن التاسم عشرء فقد أدخلت بريطائيا هذه 
القيود في مستعمرة الکیپ لضبط شرکات الغوتنتوت »۽ ثم ما لبث ألا نجليز أن 
فرضو! هذه القيود على كل الأغريقيين . ورغم أن oda‏ القيود قد آلفیت 5 
مستعمرة الكيب بعد خلت {i‏ أن البوير طبقوها وبحزم في جهورياتهم الجديدة 
بعد حركة الزحف العظيم (الهجرة الكبرى) وحتى بعد تحقيق الوحدة 

rer 


سنة ۱۹۱۰ لم تلغ هذه القيود. وفي سنة ۱۹۰۲ عذل قانون الوطنيين The‏ 
Natives Act‏ هذه القيود nè‏ الشائعة والتي ثمثل إرهاقا شديداء وكانت هذه 
القيود تعرفب اصطلاحا باسم (Pass Laws)‏ ولكن في نفس الوقت وجدنا هذا 
القانون يفرض قیوداً أحرى شديدة عل الأفريقيين. فأولاًء كان يتحتم على 
الأفريقيين أن يحصلوا على إذن من مكاتب العمل المحلية قبل مغادرة مناطقهم 
للالتحاق بأعمالهم في المناطق الحضرية (وليس فقط في حالة البحث عن 
عمل) وثانيأء کان الأفريقيون بمجرد cereal‏ يتم تسجيل عقود خدماتبم 
B‏ يتحتم على الأفريقي أن at‏ على إذن عند دخوله الدن (المناطق 
الحضرية) I‏ ما كانت زيارته ا ستستمر لمدة ۷۲ ساعة e ASÈ‏ ورابعاء على 
الأفريقي pet of‏ على تصريح إن آراد أن يكون حارج قريته أو موقعه أثناء 
ساعات حظر التجول: ولا تعرض للمحاكمة: وأخيراء فعل الأفريقي أن 
يمل معه [tls‏ سجلا يضم كل هذه الأذون والتصريحات. 

ونتيجة còpia WA‏ اصبح وضع الأفريقيين غير مأمون؛ وتدنت 
حرياتهم المدنية إلى الضیض . فک قال مارکرد Gly : Marquard‏ أي مسؤول 
في الشرطة يمكنه في آي وقت أن يطلب الاطلا ع على هذه الأوراق (الأنون 
والتصريحات والبيانات) وفي حالة عدم وجودها مم المواطن فإنه يكون عرضة 
للغرامة أو السجن. إنه يكن القول إن عند المحظورات والأمور التي يكن 
توجيه التهمة بسببها للأفريقي. تجمل رجل البوليس قادرا في أي وقت على 
ais]‏ أي أفريقي وتوجيه التهم له مع تأكده ‏ أي رجل الشرطة - من أنه 
سیچرمه - آي سیدینه 4 OF‏ 
تعلیم الأفريقيين وتلقينهم میادیء بعینها: 

ثم تسمح الحكومات العنصرية المتعاقبة في جنوب أفريقيا بوضم إية 
عقبات في طريق سياستها المعلنة iadi‏ على اربة حقوق ال#انسان ومبادىء 
العدالة والساواة والكرامة البشريةء فلم تکتف بعزل الافریقین وإغا جدجم 


Marquard: OPCS, د‎ 
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في أوضاع أبديةء فهم bof‏ عمال وإما خدم. ولإعدادهم للقيام بهذا الدور بغير 
شكوى ولا تبرم كان يتحتم تقدم تعليم وأيديولوجية مناسية هي فكان على 
الأفريقيين أن یتلفوا تعلیماً يقنعهم ویژهلهم لقبول دورهم المتدني في المجتمم » 
فیجب أن یعدوا للعیش في مناطق منعزلة . ومن ناحية أحرى كان التعلیم الذي يقدعه 
الإرساليون يشجعهم على تنمية مواهبهم وعل أن يكملو! الطريق مع الأوروبيين 
في الأعمال المهنية aby‏ المهنية. وهنا یکمن التتاقض الحاد بين السياسة الرسمية 
والممارسة العامة O‏ فمنل الاتصال الباکر بين السود والبيض كانت مسالة تعليم 
السود تشر مشاعر متباينة . فكثير من البيض کانوا يرون أن التعليم الأكاديمي 
والتدريبات المهنية غير ملائمة للأفريقيين الذين يهب أن يقدم لهم التعلیم 
الزراعي فقط لتأهيلهم للعيش في معازهم أو أماكن تجمعاتهم القبلية. ما 
التعليم الصناعي والنظري فيجب أن يكون قصرا على البيض لضمان الحفاظ 
على #وضاعهم التفوقة, لاستمرار سيطرعيم على النطقة . بل وأكثر من هذا فقد 
طرح البیض فکرة أن يظل الافریقیون بدائیین (على الضطرة) OY‏ التعلیم 
يقسدهم dêy Jjy remain natural and uncontaminated by education‏ 
برجم إلى سنة ۱٩۳4‏ کتبت Gb‏ التعليم الوطني أن معارضة البيض لتعليم 
السود ما زالت معارضة قوية. فقد كان کثیرون من البيض یعتقدون أن تعلیم 
السود جعلهم کسولین وعنیدین ومتمردین ولا يصلحون لانجاز الاعمال 
اليدويةء وأكثر من هدن فقد قالوا إن اي نوع من التعليم سیضعف الثقافة 
الافريقية بتوسیم GUY‏ آمام الأفريقي بدلا من تشجیعهم على احترام وتنمية 
ثقافاتهم السلیة. وف ستة ۱۹44 شکلت Gb‏ لتقرير الیادی» ولا هسداقب 
والغایات السليمة لتعلیم الأفريقيين. وکان النظام التعليمي الجديد الذي 
اقترحته اللجنة دف لتحقيق هدفین کبیرین. أونما أنه كان بیدف لتحقیق 
الحاجات الخاصة للأفريقين كجس مستقل وربطهم بماضيهم وحاضرهم ها 


(#) لعله خط من المؤلفب. إذ المقصود هنا التتاقض. بين السياسة الرسمية والاسادیث التظرية . 
(المترجسم) . 
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يتمشى مع خصائصهم ۰ وانیهیا. أن النظام التعليمي اخدید كان يتم 
التمشي مع السياسة الرسمية التمثلة في التنمية المنفصلة وإعداد الافريقیین . 
لأداء دورهم الثانوي والعدني في المنطقة مزید من الكفاءة. وأصدرت اللجنة 
lode‏ من التوصيات دعم معظمها قانون تعليم البانتو الصادر سنة ۱۹۵۳ Ban-‏ 
ctu Education Act‏ وقد نص القانون على أن تعليم الأفريقيين يجب أن يتم 
باللغة الأم خلال الثمان سنوات الأولى من التعليم» كما نص على أن يمتد 
التدریس باللغات الأفريقية الام تدرجياً للمرحلة الثانوية» والكليات التدريبية 
LS O Training Colleges‏ ارصت اللجنة بضرورة تعليم الا سریکان 
والانجليزية dla du Afrikaans‏ مراسل التعليم» حى یکرت أطفال البانتو 
قادرين على التعامل مم المجتمع الأوروي ولتنفيذ البرامج الشفاهية والتحريرية 
ولشاركة الأوروبيين أعمام ومصاشهم وسائر مجالاتهمع OM‏ 

كا كانت المهارات اليدوية مدرجة ضمن المناهج الدراسية في المدارس 
ال فريقية. 

فكيا قال الدکتور Verwoerd‏ الذي كان وزيراً للشژون الوطنبة 
سنة ۱۹۵۳ - في البرلمان إن هدف التعليم وهو تدریب وتعليم الئاس بما يتمشى 
مع الفرص المناحة لحم في الحياة». تلك كانت وفقاً لوجهة الشظر 
الرسمية ‏ أكثر الطرق lust‏ وضماناً للتقليل عن أي صراعات واستکاکات 
عنصرية قد يسببها الأفريقيون الذين تلقوا Lalas‏ (حاطتم(« هم وعلى عذ! بان 
التعليم الافريقي يعمل على تبيثة الأفريقيين لواجهة احتياجاتهم في معازهم 
حيث من المقترضص أت پودي هذا إلى «خحدمة حقيقيةه وقد أعلن الذكتور 
aif Verwoerd‏ على البانتر أن يعدو! انفسهم لخدمة شتمعهم فخارج هذا 
آلجتمم لن مجدوا لهم مکانا بين الجتمم الأوروي سوى بعض اعمال ذات 


(#) قد تكوت في مستوی الثاثوية العامة أو يعد الگانوية بعامین. ۱ 
Oxford History of South Africa ۷۵۱۲۲ 5 ۰ (wey‏ 


( © #) غير المخصص لهم . (اعرجم) 
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مستوى معين. Lib‏ مچب أن يكون تحليمهم وظيمياً Functional‏ بشکل 
pple‏ ويستطرد الدكتور Verwoerd‏ قائلً: دزنه حى إلآنء تجد 
البنتوی (واحد البانتوه يخضع لنظام الدارس مما ييعده بعيداً عن #تمعهء 
ویضلله عن طريقه الذي ole‏ له حيث يرى الراعی الأوروبية الخضراءء» بینا 
افدضب لیس رؤيتهاء وإنما عليه أن يرعى فيها:*"! . 
Ad‏ نقل تشريع (قانون) تعليم البانتو مسؤولية تعليمهم الذي كان يقح 
على عاتق coldly!‏ ليصبح على Gile‏ الحكومة وحدهاء تشرف عليه 
وتديره. لتكون اخکومق abu‏ على هذا هي الي تحدد عتواه وطبيعته وکمه 
ونوعه. ول تشجم الحكومة التحاق الآفريقيين يمؤسسات التعليم العالي في 
المناطق الحضرية (المدث) وقامت بإنشاء معظم الدارس الثانوية في الشاطق 
الريفية الأفريقية: وقي نفس الوفت تم بناه افدارس الفنية (التقنية أو ارفیة) 
في الستوطنات (لمعازل) الافريقية لإعداد الأفريقين لاداء دورهم في المجتمع 
بطريقة اکثر silas‏ دون تشجيعهم على منافسة البیض في جال الأعمال التي 
تمتاسلمهارة .هذا بالإضافة إلى وجرد ما قدره ست مدارس تقنية Technical‏ 
مخصصة للأفريقين في الدن. وقد قامت هذه الدارس الست سنة ۱۹۲4 
بتدريب حولي ۳۸۵ تلمیذا. وعلى أية حالء فرغم القيود والعوائق المتعددة» 
ظهرت بين الأفريقيين: رجالا ونسای طبقة من المهنيين» فشد كان من 
الأفریقیین مدرسون. وامون وأطباء وممرضات وتقنيين بالإضافة إلى مهن 
أخرى. ولتابعة أهداف الحكومة التعليميةء تم إنشاء فسم جديد لتعليم البانتو 
سنة ۰۱۹۲1 وكانت مسوولية هذا القسم الرئيسية هي الدعوة لفكرة 
البانتوستان وتشجيعها كفكرة نبیلة ومفيدة ومربحة وعملية > وذلك بتشجیم 
ضيق الافق ahis‏ على الا قليمية بين الا فری يفيين2***0 لقد كان النظام التعليمي 
cay‏ اي موظفاً joie‏ اغراضی السيامسة العتصرية. ولإعداد الأفريقيين للأعمال النرطة 
(p i)‏ 
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يقدم در ساب عرقية AS! ethnic‏ من تقذ.یه دراسات Jeni‏ الأنتاء ینوب 
أفريقيا ككل . فالجماعات العرقية تدرس من خلال تراثها وثقافتها وقيمة هذا 
التراث وتلك الثقافة djar‏ عن بقية القاطنين في الماطقة والمشاركين للجماعة 
العرقية المدروسة في العيش بمكان واحد. وللوصول إلى أقصى النتائيع المحققة 
للغرض ‏ تم تشجيع استخدام لغات البانتو لتسصل محل الانجليسزية أو 
الافریکان . ويبذه الطريقة تطور الاحساس القبلي والفخر بانتیاءات غير وطنية 
ما ألحق آذی بلیفاً بالوطنية الافريقية والوعي الأفريقي . 


ولقد امتدت سياسة التتمية المنفصلة لتشمل التعليم العاليء وهذا تطور 
منطقي للعقيدة العتصرية فيا Hh wreaths‏ مذازس pag Aalst‏ رات ومتاهيج 
ختلفة للأجتاس GALE‏ فإنه LU‏ ذا صدر قانون التعليم الجامعي 
سنة 1468 موکد! العزل العنصري في زمام التعليم الجامعي e‏ فقرر القائون أنه 
سيكون عناك ثلاث كليات جامعية للأفريقيين رفي المناطق الريفية)» كلية 
للاسيويين (ذوي الأصول الأسيوية) وأخيرى للملونين أما جامعات السناتال» 
وويتوترسراند والکیب فللبيض فقطء آما إن آراد غير البیض الالبحاق بواحدة 
مها فلا بد أن يكون ذلك بإذن من الحكومة ومن الصعب اخصول على مثل 
هذا التصريح بطبيعة tbh)‏ 


وإذا كان التعليم في جنوب أفريقيا قد bbs‏ لاعداد غير البیض لأداء 
دورهم الثانوي في t uashi‏ فإنه أيضا Er‏ صمم اعد اد البیضی لأداء دورهم 
المميز والمهيمن في اشياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمنطقة Jey‏ هذا 
فكل الاجراءات التي وضعت العوائق والعراقيل أمام تعليم الأفريقيين. كان ها 
تأثيرها في تقوية الوقف التنافسي للبيض hay‏ هم وضعاً (jee‏ حقيقة لقد 
كان هذا عو ادف الأساسي لكل التشريعات المتعلقة بالعزل العنصري . 


عُمنك clus ci 4d due‏ على قانون azh‏ سد ارس آلکیب the cape‏ 
School Board Act‏ تم فصل الدارس العامة في الكيب عل أساس عتصري 


YEA 


ليكون کل من لاف ot‏ والملونين والبیضص الا سجرن في مدارس “ee Leli‏ 


ey‏ أية حال» فعموماًء كان مستوى التعليم في النطقة متدنياًء كا أدى 
إلى مزيد من التنافس بين البيض وغير البيض للحصول على الأعمال وشغل 
الوظائف. وئلك dt‏ كبيرة لسياسة الحكومة التي Sect Gag‏ التفصلت 
وديمومة هيمنة البيض. بل وأكثر من هذاء فان البيض نتيجة تدني مستوی 
التعليم کانوا مهددین بان پکونوا قاطعي_ أخحشاب وتازسي میاه أمام منافسیهم 
من الاوروبین cpl aLi‏ ندموا حديثاً من أوروبا بعد أن تلقرا cen kolas‏ 
ا مستوى أفضل ممأ تلقوه هم J‏ جنوب آفریقیا. ولقد کان هلا TT‏ ہش 
حاص في أوانحر القرن التاسم عشر عندما أدت حركة التصنيع إلى الحاجة الاسة 
لن تلقوا dea) ba Le‏ ولواجهة هذا القصور افاص. تم تغيير النظام 
انتعليمي للبيض وتم الترکیز على التدرییبات الزراعية والتعليم التقي في 
المجاللات الصناعية والتجارية . وکاب هذا مه ما دامت الأعمال آلقنية (التقنية) 
التي تمتاج نهارة قد حجزّت لليض فقط. dey‏ هذا ob‏ قانون المهن الصادر 
سنة Apprenticeship Act ۱٩۹۲۲‏ قد شجم البيض في المناطق الحضرء يه على 
Stal!‏ بالأعمال الصناعية بتلقي التدرييات التفنية الضرورية ولا كانت هذه 
oly wich‏ المهنية الصناعية تستغرق حدا gat‏ من التعليم مدته ثمان سنوات 
قد ثم استبعاد الأفريقيين وكثيرين من اللونین والأسيويين. وكيا لاحظنا منذ 
sigd‏ كان افدف هو جعل الأغلبية العددية الممثلة في الأفريقيين جاهلة 
ok;‏ غير قادرة على المنافسة في جال الأعمال التي get‏ لهارة. وقد HE‏ 
ide‏ إلى حل كبير st‏ الفترة من 1455 إلى ١1945‏ كانت اعداد الطلبة في 
المدارس المهنية للبیض قد ارتفعت بنسبة ۱۵۰ بینا استمر الأفريقيون يتلقون 
نوعاً متدني الستوی من التعليم . 
۳:۹ 


السانتوستان : 

في بداية هذا الفصل tall‏ إلى الأبعاد النظرية لعقيدة الفصل العنصري 
apartheid‏ نقد قيل ان هذه السياسية تهدفب - من بین مور "حری إلى ما 
یسمی بالتنمية اللفصلت وكا لاحظنا توأ كيف أنه بين سنة ۱۹۱۳ وأوائل 
الخمسيتات؛ OS‏ التشريم تلو التشريع بصدر بقصد فصل البيغضى عن غير 
البيضء وتخصیصی جائب بسيط من الإقليم ليكون معازل للوطنيين. وخانت 
البانتوستان (بلاد GELI‏ هي مناطق الوطنین. وکان يطلق عليها bhel‏ اسم 
ديار البائتو yf The Bantu Homelands‏ حول Banta States citi‏ . وی 
سئة ۱۹۵4 اعتمد اليرلان قانون حكومة السانتو الذاتية - Bantu self‏ 
Government Bill‏ ووضع موضم التنفيذ في ۳۰ يونيه سنة 145 وتم Hall‏ 
التمثيل الأبيض للافریقین في البرلان إكان في البرلان نواب بيض لتمثیل 
الأفريقيين: وتم إلغاء هذا) . وکان ثمة اقتراح بإنشاء ثمان وحدات وطنية للبانتو 
.’Bantu National Units’‏ سمى بلاد OG, «Bantustans slit‏ اضدفب 
الاساسي لهذا التشريع هو تطوير المناطق الأفريقية في ظل الحكم الذاتي للمناطق 
المخصصة للأفريقيين أو البانتو. لقد كانت JOY‏ معقودة ‏ ولكن بشكل غير 
واضح - على أن يعتمد البانتر على مقدرتهم في تطوير مناطقهم والاعتماد على 
أنفسهمء ليكونوا ‏ في وقت ما لا يمكن تحديده ‏ جزءاً من كمنولث جنوب 
أفريقيا جنبا إلى جلب مم مناطق جنوب آفریقیا البيضاء. وقد عبر القانون في 
نفس الوقت عن أمله فيها إذا اصبح کمنولث جنوب أفريقيا حقيقة واقعة؛ فإن 
القيادة والتوجيه ستكونان نوب أفريقيا cpa‏ وعلى هذا فدول السانتو 
الناشئة. ستظل نکم ودار بواسطة البیض . وعلى هذا فقد غدا عبد؟ الفصل 
والاستقلال: يتسمان بالتشويش والتتافض. إنبيا ‏ الفصل والاستفلال. على 
هذا الاساس قد أصبحا حديث خرافة. إذ لا يمكن أن يكون لکمتولت 
جنوب أفريقيا القترح معنى أو أن يحقق نجاحاً » زا إذا كان للدول الأعضاء 
فيه حقوق متساوية. Ys‏ إذا مُثلت الدول الأعضاء فيه بفاعلية وبشکل مباشر 
في الحكومة المركزية. لقد كان المدف من إنشاء هذه الدول غير العملية 
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مزدوجأًء فمن ناحية كان الدكتور فرفور Verwoerd‏ وحكومته ومؤيدوه 
متمسكين بالاحتفاظ بتفوق البيض وسيطرتهم» وحريصين على استمرار هذا 
التفوق وتلك السيطرةء وأن هذا عو الطريق الوحيد لتحقيق أهدافهمء ومن 
ناحية ثأنية. كان الحكم العنصري والبیض في جلوب أفريقيا خاثفين من حركة 
وحدة ERE‏ يقوم با غير ابیض. خاصة الأفريقيون. ولضمان تفوق البیضی» 
فقد عملوا على تفتيت وتقسيم الأفريقيين إلى مجموعات عرقية ولغوية منفقصلة. 
وتسمية کل مجموعة عرقية J‏ لغوية باسم دولة. وببذه الطريقة Y‏ يعمل 
الأفريقيون کمجموعة هوحذة كبرى»ء ils‏ کوحدات صغيرة منفصلة تطحتبا 
الغيرة. وتختلف مصالحهاء فاذ! ما اروا متفرقين. كان من السهل قمع ثوراتهم 
تلك . وأكثر من هذا فان فكرة الدول المنفصلة للأفريقيبنء قد راقت لقلة من 
الافریقیین أنفسهم الذين كانوا في صراع وعراك مع بعضهم . والبعض الاخر 
وعلى هذا فإن البيض سیتمکنون GIL‏ من وجود بعض الخلفاء ذوي القيمة 
المعتبرة بين الأفريقيين أنفسهم , 


وجب أن نضيف أن إنشاء دويلات البانتوستانء سیسکن - کا هو 
متوفع - حاوف العالم اغارجي وامتعاضه إزاء سياسة جنوب أفريقيا العنصرية. 
لقد افترضت اللمكوية أن هذا هو العزل العنصري ce le Tie‏ فقد وهبت في 
رایها الأفريقيين fall‏ امام وهو Ge‏ تقرير Self — determination palt‏ 
والیس من أجل هذ! Tali‏ تناضل الشعوب الستعمرة قي أفريقيا وأسياء وکان هذا 
بطبيعة الال جرد واجهة کاذبة لسياسة الحكومة العلنة الممثلة في التفسرقة 
العنصرية والعزل العنصري وسيطرة العناصر البيضاء. وقي اولة لاضفاء 
صبغة العدالة على سياسة «العزل العنصري «Positive apartheid leyi‏ 
وتبرير إنشاء دوبلات الباتتوستان. ذكرت الحكومة أن: «حق تقرير المصيرء مثل 
بلریت. كل لا ينجزاء فإذ! كانت كل الشعوب الأفريقية تطالب بحق تقرير 
المصيرء فان ذلك ایضا من حق أمة جنوب أفريقيا البيضاء. وفي حالة جنوب 
أفريقيا ثمة فارق كبر فهل يمكن لشعوب البانتو المستقلة أن Gat‏ کم الذاتي 


Yay 


دون أن تعرض استقلال الأمة البيضاء تلخطر. إن الهدف النهائي هر 
التحاون بين دول البانتو المستقلة والأمة البیضاء مثلاً في كمنولث جنوب 
la ai‏ 


لكنء أسوف يكون للأفريقيين أي رأي أو ثقل حقيقي في الحكومة 
المركزية لکمنولت جنوب أفريقيا؟ ألن تكون دول البالتو المقترحة صغيرة للغاية 
بحيث يصعب اعتمادها على نفسها اقتصادیا؟ الن تقوم هذه الدول على أساس 
عرقي أكثر من قيامها على أساس وطني › مما یموق أي نظرة شمولیة؟ 
Lael,‏ ماذا عن الليون ونصف المليون مثون؟ Bly‏ عن الآسيويين الذين 
يشكلون نصف مليون الذين لا پتمون لدول الباتتر ولا للأمة البيضاء؟ رما 
منوا Last‏ بقاعا تكون خم bby‏ 

ورغم التذبذب الحیط بکل قضية دول البانتوستان إلا إن الشكومة 
استمرت في Las‏ خططهاء فكانت دولة الترانسكاي Transkei‏ أول دولة من 
دول البانتوستان تظهر للوجودء ثم أعقبتها سزكاي Ciskei‏ والكوازولو 
Venda ically Kwazulu‏ واللیوا Lebowa‏ ولطمازاتكوئر Gazankuln‏ 
والباسوتوكواكر! Bosotho Quaqua‏ والبوفوتاتاتسرانا jy .Buphutatswana‏ 
سنة ۱۹5۹ عقد ول اجتماع للسلطة المحلية في ترنسكاي حیث تم تشكيل 
المكومة territorial] Goverment‏ وکانت السلطة (akii‏ تتكون من زعياء 
قبليين Chiefs‏ ومعینین حکومین وتمثلين عن اضماعات الناطقة بلغة الأكزوسا. 
وكان للسلطة (الحكومة) حق اتخاذ القرارات فيا يتعلق بالأمور المحلية وأمور 
الإدارة» لكن كل نشاطاتها وما تصدره من قواتين» لا بد أن يعتمد من حکومة 
الاتحاد زاحاد جنرب dey (he dl‏ هذا فإن السنطة المحلية جرد مظهر 
حارجي » بینیا كانت السلطة الحقيقية للحكومة المركزية. 
رد الفغل الأفريقي إزاء دول البانتوستان : 

تقد بخص مؤخرأً الزعيم بوثيليزي Gatsha Buthelezi‏ رئيس الیجلس 
Quoted in R.Oliver and A.atmore, Africa snee 1800, Cambridge University Press 1967. (4)‏ 
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التنفيدي للزولوء والزعيم الأفريقي المعتدل ‏ الاهداف الرئيسية لنظام 
البانتوستان  Lene‏ قال: 

وأنا آظن of‏ الأهداف الرئيسية هو أن يكون هذا النظام أدأة لتكريس 
سيطرة الأقلية البيضاء على الشعب الأسود. هذا هو اطدف الأول أما ادف 
eii‏ فیتمثل في أنه ليس هناك دليل على أن هذه الدول (يقصد دول 
البانتوستان) التي نتصورها في ظل هذا النظام سيكون ها كيانات اقتصادية 

حقيقية » مب إخرى إننا لا نتصور أية إمكانات تعينبا على النمو الاقتصادي 

المحتمل. كا أنه بالنسية لنا رغم il‏ ریس ي السود) تنظر للبيض في جنوب 
Lal‏ كشعب oby‏ كالسود التوطنین في اعریکا gil $i‏ أظن أنه من 
الناحية العاطفية» من شير النطقي ولا الستسان WIL‏ لنا كسكان أصليين 
لوب إفريقيا of‏ نجد الاقلية البيضاء تسیطر علینا ينا وجدنا في أرضاء 
وحيث لا نملك أرضاًء وهذ؛ آمر وارد. وبا Gad‏ هذا byl‏ کریبا - بطبيعة 
الحال ‏ هو فكرة أن تفرض الحكومة هذا النظام بل إنها حکومة تتبع سياسة 
الفَرْض والإجبار في كل شيء ‏ وهي حكومة يقوم عليها أناس هم من الأساس 
غرباء رغم أننا نقول عنم إنهم أصبحوا PG atl gia‏ 

وأكثر من هذاء فقد نانش بثليزي تلك الدول الي دعاها «پالدول 
الناشئة «Budding states‏ فذکر Gal‏ ليست AST‏ من ومناطق ùjy territories‏ 
فيها الأفريقيون ويسيطر عليها الأوروبيون بالقوة المسلحة منذ بداية الصراع بين 
الأجناسء وعلى هذا فهي ليست دول جنيدة, لقد كانت (lo‏ موجودةء LS‏ 
من الفقرء والجهل والاهال ولا تحاول اللحكومة العنصرية إزاحة هذا الفقر 
وذلك الجهل SLAY‏ عنبا. إن هذه الدول لا تعدو أن تکون هي GRU‏ التي 
بعيش فيها الأفريقيون [ls‏ وكل ما حدث أن الحكومة العنصرية قد ملحت 
هذه المناطق مظهراً ووضعية drole‏ ولكنه مظهر فارغ ووضعية 
(a)‏ يعني أحد شعوب النطقة (المترسم) . 
Afrita. na 18, February 1973. P12. (# +)‏ 


Tot 


زائفة . بأعمارها أوطاناً أو دولا Jäi, gor native states ghome lands ick,‏ 
كان رد فعل الأفريقيين إزاء تجربة الانتوستان غير حماسي ء فلم پستشرهم أحد 
في ذلك كيا آنپم كانوا معترضين على تعيين الحكومة للزعیاء. ولي ge‏ 
سنة ۱۹۲۰ ثارت إضطرابات حطيرة في بلاد البوندو Pondoland‏ وکان رد 
فعل الحكومة حاسياً ومتميزاً بالخشونة, فقد تركت الشرطة تعمل بحرية Jes‏ 
نطاق وأسع في قمع الثائرين يقسوةء فتم القبض على مثات الناس وتعرضوا 
للتعذيب tot)‏ اعلنت die‏ الطوارىء في منطقة الاضطرابات ولم تتمکن 
الحكومة من إعادة النظام حتى سنة ۱۹۲۱ لكن بعد تكاليف ومعاناة بشرية لا 

تدشل کت حصر. 


ولقد تجل امتعاض الافریقیین مرة أخرى في أبريل سلة ۱۹۲۱ عند عقد 
الاجتساع الستوي لسلطات Territorial Authority of gi Sut ra‏ 
Transkei‏ . ففي tie‏ الاجتماع قدم Ei‏ والعشرون lat}‏ المعينون من قبل 
الحكومة عددا من المظالمء فقد اعلنوا أنهم لا يحظون بشعبية بين الناس. وأن 
الإدارة Bat‏ مكروهة من الشعب الاسود. وطالبوا بالأسلحة a tH‏ لحجماية 
أنفسهم بل AA‏ ذهبو! بعد مین هذا ققدموا! حل أجمعرا عليه مطالین )لیکو مه 
منم اکم الذاي ثثترانساي, 


ots,‏ هذا OAL ije Dhat‏ الحكرمة وإخلاصها لقضية البانتوستانء 
نکن و وقعت 5 ورطة , a‏ 3 اعلنت للسلطات المحلية في ترانسكاي 
E. a‏ لد العاملين hd!‏ نيان في «الدول» mare‏ 5 وف ue‏ الوقت 
موأده الرئيسية كالتالي : 
٩‏ -يتحتم إنشاء جمعية تشريعية من ۹۶ زعا معینا و ٤۵‏ عضرا منتخباً. 
Y‏ تقوم الدمعية التشريعية بانتخاب رئيس الوزراء. 
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۴ يقوم رئيس الوزراء بتعيين المجلس التنفيذي (تشكيل مجلس الوزراء). 


 *‏ يسهم الجلس التشريعي في الأمور الداحليق مثل أمور الزراعةء والامور 
المتعلقة بالرفاهية الاجتماعية . 
© تستمر حكومة اتاد جنوب أفريقيا في إدارة شؤون الدفاع والأمور 
dei}‏ (السياسة (dese!‏ والواصلات العامة والنقل؛ واشبجرة والبريد 
والتلغراف»ء والعملة والقروض العامة والجمارك وبعض الخوانب المتعلقة 
بتطییق العداإلة CO play‏ 
۷ - وبالنسية للقوانين التي يقرها المجلس (اسلممعية) التشريعي » فلا تغذو سارية 
الشعول إل ibl‏ اعتمدها رئيس الجمهورية (رئیس جمهورية أتحاد جنوب 
أغريقيا) . 
وقد اعتمدت السلطات الاقليمية (المحلية) هذا الدستور الجديد في مأیو 
سنة ASY‏ ول يكن ذه السلطات سلطة حقيقيسة: لکن دول 
البانتو (On ish,‏ قد ولدت أو ظهرت لوجود على cole Af‏ وكون سز لب 
الزعيم فيصر ماتائزيا Kaiser Matanzima‏ الذي تدعمه حكومة alti‏ جنرب 
أفريقياء الحكومة وعاد للحكم مرة أخرى نتيجة التخابات جرت سنة SANE‏ 
مدی استصابة الأفريقيين للعزل العتصري: 
كيف كانت استجابة الأفريقيين لتلك القوانين القاسية وغير الائسالية التي 
تحکمهم؟ كيف تصرفوا إزاء انتقاص أدميتهم واستقلافم؟ كيف تصرفوا إزاء 
العدالة السليية؟ ciaiiy‏ ما هو مستقبل هذه النطقة الثرية الجميلة (جنوب 
أفريقيا)؟ تلك بعض الاسئلة والقضايا الحامة التي لا بد من التعرض طاء ونحن 
إذ نتعرض هذه القضايا سنعود لفترة تكوين MEY‏ 
آثبوتدولاند Pondoland‏ : 
لقد لاسظنا لتونا كيف أن شعب البوندو في الترنسكاي ۸ يتقبل إنشاء 
أسككومة OLS Jats Transkei Authority ilal!‏ من كيانات البانتوستان . لقد 


fe" 


نشبت اضطرابات واسعة النطاقء مما دقع الحكومة إلى إرسال فرق من اخيش 
والبوليس لغرض القانون والنظام. ومع هذ! فقد تتابعت أحداث الثورة» 
فأحرقت البيوت وقبض عل كثيرين وبلغت الاجراءات المضادة ذروتها بإعلان 
محالة الطوارىء ‏ 


چنوب غرب أفريقيا: 

من البداية الباكرة للحكم الألماني. شاع الامتعاض بين الأفريقين في 
جنوب غرب افریقیا نظراً لان الألان کانوا نبمین في استيلائهم على مواشي 
الأفريقيين وآراضیهم. وق سنة ۱۹۰۲ کان الأفريقيون متلکون 4۵,۹۱۰ رأساً 
فقط في مقابل LD 44,44٠‏ يمتلكها الاوررببون رغم أن الأفريقيين فقدوا 
حوالي 40 / من قطعانبم في وباء الماشية الذي كان قد حل في النعلقة 
سنة ۱۸۹۷ كنا انتغلت ملكية عدد كبير من الماشية التي نجت من الوباء إلى 
أيدي الأوروييين بوسائل غير قانونية ولا مرضية. ولقد كانت مقاومة الأفريقيين 
لفحكم الالاني غير فمالة ولا منسقة. ومن أبرز الصدامات بين الأفريقيين 
والالان تلك التي حدئت في الفثرة من ۱۸۹۳ إلى 6 ۱۸4 التي قام بها 
الموئنتوت بقياد: هندريك وتبوی Hendrik Witbooi‏ واألتي انتهت إلى ورطة أو 
موقف غير حاسم من آلطرفین آلتنازهین وف ۱۸۹١‏ و ٩,۸۹۷‏ كان زعييا 
أشوتنتوت هندريك ویتبوي وصمويل ماهیر پر و Mahorero‏ (إذ کانا حلقاء غير 
ثابتین (ORSU‏ يقدمون الساعدات aod) GUSU‏ انثورات المحلية الأخرى. وفي 
ky‏ سنة 4 ۱۹۰ فاد صمویل ماهیریرو شعبه في آشهر حرسب. في هذه LELI‏ 
ضد الالان في جنوب غرب أفريقياء لقد ظلت هذه ارب عالقة بذاكرة الناس 
فترة طويلة أكثر من اي حرب أخرى في النطقة. لقد كانت هذه هي ثورة 
الميريرو الشهيرة الق استمرت AST‏ من حقبتين والي واجهها الألمان بعدوانية» 
ومعاملة فاثقة السوء؛ وبالعديد من المارسات والتطبيقات العخاطئة .ومن بين 
الاسیاب المباشرة لهذه المرب ٠‏ القرار الذي أصدرته الحكومة سنة ۱۹۰۳ 
لانشاء مستوطئة (محزل) تلهیرپرو (وهو الامر الذي نظر إليه افيريرو كمحاولة 
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لشل ملكية آراضیهم). وقد کات توجیه الحكومة الصادر ستة ۱۹۰۳ هو أن 
پقوم الأفريقيون بدفع دیونهم لتجار الماشية الأوروبيين حلال عامء AS‏ قررت 
الحكومة إنشاء خط حديدي يمد خلال اراضي أهيريرو. والواقع أن التجار 
الأوروبيين قد مارسوا ضخوطاً لیتمکنوا من تحصيل الأموال في فترة اقصر ما 
یتیح الفانون كيا أدرك One PY‏ تتفید الخط لمديدي عبر أراضيهم سیژدي 
إلى مصادرة اراضیهم مما یفقدهم مزید! من الاراضي وقد استمرت الحرب 
حي اغسطس: إذ في هذا الشهر فقط يكن القول أن الثورة قد دخلت مرحلة 
الأخبيار. Jey‏ فترة col‏ وجدنا أنه من بين ۱8۸,۰۰۰ عسكري اپیض : 
TA ٠٠٠6٠١ s‏ كثيرونء Gy‏ القابل فقد AS‏ افیرورو يبادون وفقدوا كل 
مواشيهم تقر قر یا . لقد مات حوالي ثلاثة أرباع aaki‏ إما أثناء احرب أو نتيجة 
ما وم یتیق متهم على قيد الحياة الا حواليى ۱۹۰۰ فقط وقد قاد صمويل 
مهیریرو andy‏ الفلة البافية على the! ad‏ إلى بسوانا Botswana‏ بينا هلك 
كثيرون في الصحراء . وقد حاول معظم الباقين على قيد الحياة أن يعودوا لبلاد 
اغیریرو 11676201804 وکاغا لسن لحم عدف إلا أن يقوم OUY‏ بإفنائهم , 
ولا تزال جنوب فرب La gl‏ رغم الاعتراضات التعددة. ورغم 
الحلول الكثيرة التي قدمتها الأمم المتحدة ‏ تحكمها جمهورية جنوب أفريقيا 
بأعتبارها جزه! متم وتابعاً لها. وجنوب غرب أفريقيا منطقة غلية بالزنك 
والفضة والیورانیوم والرصاص والاس . وهذا ما تجعلها مغرية قي نظر جمهورية 
جنوب أفريقيا. وحن لما كان GUY!‏ یقمعون الثورات الأفريقية بقسوة كانت 
حكومة جلوب أفريقيا يا قمع ثورة فامت سنة AS ۱٩۱۹‏ يقودها الملك ماندیون 
Mandune‏ . و Go‏ ۱۹۲۲ رفضت جموعة من افوتنئوت کانت تسمی 
پوندلسوارت Bondelswarts‏ أن تدفم ضريبة الکلاب dog tax‏ الى فرضتها 
حکومة جنوب أفريقياء وقد انتقمت السلطات بقذف كل الثائرين بالبنادق الآلية 
والقنابل. وقي الحقب التالية رالعفود) نم تقسيم جنوب غرب أفريقيا إلى 
منطفتین ‏ أحدعما للبيض والأخرى لغير البيض . لقد امتدت سياسة البانتوستان 
إلى هنا. ومنل ستة 1448 كان البيض عثنون في برلان الاتحاد في الکیب. ومنذ 
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سنه ۱۹۹۹ اتخذت الحركة الثورية في جنوب غرب La al‏ أوضاعاً أكثر تنظیب 
رغم أن نجاحها لم يكن باهرا. وفي ۲۵ أغسطس سنة ۱۹5 بدات منظمة 
شهب جنر قرب أفريقيا (سوابی South West African Peoples‏ 
Organization‏ « بقيادة سام نجونا Nujuna‏ معركة مسلحة ضد سکم البيض . 
لقد کان هدف pipe‏ هو تحرير جنوب غرب أفريقياء ليظهروا شعبها للوجود 
کامة جديدة مستقلة غارس العدالة والحرية وتعطي الانسان حقوقه وتحافظ على 
کرامته؛ ولا زالت معركة سواپو مستمرة. 

لقد آثار obt‏ جنوب أفريقيا إلى جنوب غرب أفريقيا كثيراً من السخط 
والنقد على أساس أن جهوريه جنوب أفريقيأ قد انتهکت حرمة بنود نظام 
الانتداب الذي خوفا حکم جنوب غرب افریقیا. فقد جرت مناقشات. كان 
حورها إن جهورية جنوب آفریقیا تحكم جنوب غرب آفریقیا بطريقة تناقض 
ماما آهداف نظام الانتداب . فالفروض أن نظام الانتداب يدف إلى أن تقوم 
الستلطات الخحاكمة يحماية مصالح سکان جنوب غرب La dt‏ وتلمیتها. وهذا 
ها لم حدت . ولي سنة 1455 اتخذت محكمة العدل الدولية قرارا غير منصف 
فییا یتعلق بحق جنوب افریقیا في إدارة جنوب غرب آفریقیا. وفي یونیه 
سنة ۱٩۷۱‏ حکمت السکمة OL,‏ جندوب آفریقیا ليست منتدبة لادارة 
المنطقة (جنوب غرب أفريقيا» ورغم إدانات الامم المتحدة المتعاقية طضوب 
أفريقياء إلا أن الوضم لم يتغير. 


: Fhe African National Congress مي‎ äi! يقي‎ fi pial 
المؤتمر القومي الأفريقي أكبر الحركات القومية في جنوب‎ IS تعتبر‎ 
إلا نجاحاً قليلاء إلا أا على‎ gid أفريقياء وأكثرها شهرة. ورغم أن الحركة م‎ 
المدى البعيد قد مربت الأفريقيين في ممارسة أساليب جديدة في تضاهم من أجل‎ 
الاستقلال. ولا نجد میرراً للتعرض لتفاصيل هذه الحركة وغا ستكتفي يعرضص‎ 
همع عدد من‎ ۱٩۱۲ موجز لنشاطاتباء ففي هذا كقاية, ففي يتاير سنة‎ 
في دولة الاورانج الخرة‎ Bloemfontein الافریقیی البارزین في بلومفونتین‎ 
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وکونو | By‏ الوطبى توب South African Native Congress «a, Af‏ وي 

سنة ١889‏ أعيد تنظيم هذا المؤتمرء وأعيد تسميته فاصبح «المؤتمر الوطني الأفريقي» 

The African National Congress‏ وكان من أعضائه محامون وصحافیون 

وعدرسون وزعیاء قبليون. وكات المؤمر hye‏ إلى : 

- إججاد وتشيجيم التفاهم E Jalali‏ المنطقة . 

۲ مب باد <p jit‏ وحم شعب المْنطقة عل صعيد واحد , 

۳ - الدفاع عن اخرية وحقوق وامتیاژات الشعب. ویاعتباره ول تشکیل 
منظمء فقد ASM AFI‏ اتجاها معتدلا ودستورياً إزاء قضایا الأفریقین e‏ 
والمنطقة . 

وكان الزغررن ينظرون لأنفسهم كممثلين للشعبء وکانو! يتقدمول 
بحلوهم والتماساتهم إلى الحكومة بدون جدوی. ول يقم المؤتمر بتنظيم 
الأفريقيين في تشكيلات سیاسیف. وم يكن المؤتمرون يتسمون بالدهاجوجیة» بل 
کانوا متحملين للمسؤولية يتخذون الوسائل السلمية» إذ كان كل ما يطالبون به 
هو المشاركة في حكم جنوب أفريقيا. وسرعان ما أصبح هذا الاتجاه الدستوري 
اخلرء غير مقبول في بعض القطاعات؛ خاصة خلال الحرب العالمية الثانية 
وبعدها إذ لم يعد الخيل الحديد غير متوائم مع القيادة الغديمةع وطالب اخیل 

الحديد بال السکري. وف سنه ۱۹۶۳ شکلوا «عصبة 4.23 Youth‏ 

جع اه كمنظمة ملحقة SRL‏ القومي الأفريقي . وقد طالیت المنظمة بالفعل 

ولیس جرد الكلمات والوعود والالتماسات. لقد طالب أعضاء المنظمة بالتسرر 
الوطني (القومي) وليس مرد تحقيق العدالة بعناها البسيط. ورسم الشباب 
Lely‏ العمل اعتمده المؤتمر القومي الأفريقي سنة ۱۹4٩‏ حيث حدد هدف 
النضال al,‏ الاستقلال والتسرر الوطتي «National Freedom‏ فقد رفضرأ 
سيطرة البيض والتمييز العنصري والعزل العنصري» وطالبوا يمشاركة أكبر 
JU‏ پقیین في جال التجارة والاقتصاد بشكل عام کا آوصوا La‏ بزيادة 
الاعتمادات الالية الممخصصة لتعليم الأفريقيين . 
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diay‏ سنة ۰۱۹۶۹ عندما تبنی المؤتمر القومي الاقريقي برنامج العمل 
المشار إليه zene!‏ حزباً قال سياسا وقد رفضت الحكرمة سياسة هذا wat gah‏ 
debe‏ وقد اصیح GY‏ بپدد البناء الاقتصادي والسياسي والااجتماعي القائم 
والمعتمد على سيطرة البيض» وفذا أصيح حزب الؤتمر هدفاً هجوم الحكومة, 
وتعرض بالتالي نضایقات مصالية . 

وبسبب هأ كان يعتري تنظيمات المؤشر من ضعفا إذا ما قورنت 
بالإمكانات الحكومية» وبسبب العداء الحكومي التقليدي AS al)‏ قرر أعضاء 
حزب المؤتمر أن يتسخذوا الوسائل السلمية وسيلة لتحقيق أغراضهم . وفي نفس 
الوقت عمدت الحركة إلى تعبثة الجماهير وتوعيتهم سياسياً. لقد ساد اعتقاد أن 
أتباع سياسة الحصيان المدني؛ وتجنب التعاون مم الدولة والامتناع عن العمل 
في الجال الصناعي . يمكن أن يؤدي إلى كسب الأفريقيين لزايا كبيرة من 
الحكومة نظرأ لاعتماد جنوب افريقية على العمالة الأفريقية. وكان هذا هو 
الاسلوپ الوحيد التبقي أمام أعضاء حركة الزغر. لكن كان للحكومة إفكار 
أخرى. لقد كانت حركة الوغر من وجهة نظر الحكومة تشکل عبدید! للقيادة 
وايمنة الأوروبية لذا يتحتم تضییق الخناق على النتمين إليها jes‏ نادتها . 
فأصدرت الحكومة عديدا من القوائين لحظر الاجتماعات وتقبید AS pt‏ 
فحوصر قادة حزب المؤتمر وأصبحت الاجتماعات السياسية مسألة غير ممكنة. 
وکانت Ast‏ القوانين أهمية هو قانون جاعات الشغب الصادر سنة 5م4١‏ 
وقانون مكافحة الشيوعية الصادر سنة ۱۹۵۰. 


لقد آثرت هذه القوانین والاجراءات Lab‏ بعيد الدی في الزتغر انقومي 
الافریقی . فقد أغلق الباب أمام قادة هذه الحركة» وم بعودوا قادرين على 
المشاركة i‏ نشاطات الحركة» وقیدت حركتهمء فالسحيوا الواحد في rth‏ 
الآخر. وفي سنة ۰۱۹۵۲ تم إيقاف البرت جون John Luthuli Jes‏ | 
sue,‏ الوقف iu The Ban‏ ۱۹۵۶ و ۱۹۵۹ أما السكرتير العام للمؤقر 
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والترسيسولو Sisulu‏ فقد أوقفا هو Lal‏ سنة 14864 وسنة .٠١١۹‏ وف 
الحقيقة كان الوقف في سنة ble ١484‏ لأنه في هذا العام منم ade‏ كبير 
من قادة هذه الحركة في المناطىق المختلفة من ممارسة نشاطاتهم. ومن هؤلاء 
ج. ل. ز. نجوتجوى وهو الرئيس الإفليمي للحركة في منطقة الكيب 9 NS‏ 


رئيس . . . 
عم الشبيبة والسكرتارية الإقليمية للحركة في الكيب والترنسفال والتاتال. 
وبد! تعررض. الوغر القومي AAN‏ لتدهور كبير في الفعالية واتعنویات 
وأصبحت الحكومة متأكدة من أن الشلل قد ألم بقيادة of, as det‏ القادة 
المجربين قد تركوا المؤتمر ضعيفاً سيء التنظيم. وعلى هذاء فقد زادت العرکة 
ضراوة في بعضص الأماكن القصیت, وأصبحث حركة سرية في بعض الأحيان . 
وبعد سنة ۱۹۶۵ وحدت حركة المؤتمر الوطني الأفريقي قواها مع > SRS‏ 
Indian Congress gaul‏ وبعد. ذلك بسنوات شمان اتضم تلحرکت. مزر 
الأوروبين 2640 اطية European Congress of Democrats‏ ومنظمة الشعب 
الملون Coloured peoples Organization‏ وعنلما jb‏ نشاط wit‏ 
الشيوعي سلة ۰۱۹9۰ انضم عدد كبير من أعضائه السابقين لزب (حركة) 
المؤتمر الوطتی الافريقي . ورغم أن هذا الحلف لم بارس نشاطاته كما يتبخي لا 
أنه شجم الحزب الوطني الافريقی . وفي سلة ۱۹۶۵ أصدرت الحركة ميثاق 
المحرية i Freedom charter‏ وهو الميثاق الذي كان قد adel‏ المجلس الوطني 
لمؤتمر الشعب The National Acting Council of The Congress of‏ 
People‏ وهو ژحدی اللجان المتثقة عن المؤتمرات (الحركات) المتحالفه . 
لقد اصبح الحزب (الحركة) غير متوائم مع الخكومة أكثر من أي وقت 
مضىء فانشغلت الحكومة بالقبض عل قادة هذه الحركة ووضع العراقيل 
أمامهمء ومحاصرة الحركة والاضعاف من وضعها خاصة بعد إصدار الیثاق . 
لقد نص الیثاق من بين ما نص عليه باعتباره وثيقة راديكالية» على 
ضرورة تطبيق مبادىء حقوق الانسان, كا طالب بتأميم المناجم والصناعات 
وإعادة توزيع الأراضي . ومع هذا فقد كان عدد كبير من اعضاء الحزب الوطني 
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الافريقي كانوا معارضين للميثاق» فقد نظروا إليه باعتباره ميثاقاً فرضته 
اترات (اللمسركسات) الأخسرى التي تحسالفت سم حسركتهمء وهي 
مؤترات (حركات) تضم أجناسا متعددة. وظن هؤلاء الأعضاء المعارضون 
للمیثاق أن هذه المجموعات المتحالفة تحاول صرف نظرهم عن القومية 
الافريقية, أو تعديل مفاهيمهم ها وبدلا من هذاء فهم ‏ أي الأعضساء 
المعارضون للميئاق ‏ پریدون قيادة أفريقية ialis‏ واستتتلدلا کاملا . وقد رفضص 
كثيرون من هؤلاء المنشقين CO?‏ أن يشاركوا في لاضراب الذي عرف بإضراب 
البقاء في المنازل home»‏ ع aStay — at‏ في سنة ۱۹9۸ وهو الاضراب الذي 
دعا إليه لزب الوطیی الافريقي ونتيجة عدم اشتراك المنشقين في الإضراب ء 
فقد قرر pli‏ (الحركة) طرد قادة المنشقين من بين صفوف أخركة الوطنية 
الافريقية وهما بوتلاكويبالر Potlako Leballo‏ وح .م . مادزونيا «Madzunya‏ 
وف أبريل سنة 1404 شكل هژلاء النشقون حركة منافسة عرفت باسم حركة 
ty‏ الوحدة الأفريقية Pan — Alrican congress‏ وتزعمه روبرت سوبوكوي 
Robert Mangaliso Sobukwe‏ وانضم إلى هذه الحركةء أكبر فروع حركة 
المؤتمر الوطتی الأفريقي (وهو ما أشرنا إليه أحياناً باسم الحزب الوطتي الأفريقي) 
ونعنى بها حركة أورلاندو Orlando Branch‏ . وقد انخذت حركة مور الوحدة 
الأفريقية اسلوب القتال والتضال العنيف. وق ظل هذه المتغيرات بدأ 
حزب (حركة) المؤقر الوطني الأفريقي یتراهم ویکیف نفسه لاستعادة شعبيته 
والاحتفاظ بأعضائه. وقي مارس سلة 1945٠9‏ نظمت حركة مقر الوحدة 
الأفريقية مظاهرة ضخمة ‏ ولکنها سلمية ضد قوانين العبور (المرور) 
العنصر ية ولقد كانت استجابة الأفريقيين في الدن خاصت عؤئرة وتدعو 
للاعجاب وبالدات في Langa Go‏ وشاریفیل .Charpeville‏ 33 كثير من 
اثراکز الحضرية اعترضی الافریقیون على القوائين الظالمة بإعداد مسیرات إلى 


(#) ورد اسمهم ل ths (Alriounists) ult‏ أ لتمسكهم DLL‏ الأفريقية اقالص واستقلای 
السود «الافرپشینم استقلالا Suds‏ وعافة الاختلاط ي السات فضلنا لفظ (tty‏ عل 


الأفريقيين . (المترجم) . 
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SL‏ البوليس بدون إذن مرور وذلك لتحطيم (UUE)‏ فوائین الرور (العبور) 
hes‏ اية حال فلم يقبفى البرلیس إلا على عدد بیط من القادة 
اما في شاريفيل: فقد فم البوليس التسار على العسزل “oe‏ 
وقیض عل 218٠‏ وغرف ذلك ممذبحة شار بفيل le Sharpeville Massacre‏ 
ie les‏ زحركة) الژغر الوطتي الأفريقي إلى [علان ۸ مارس يوم سداد 
وطبي . > ومرة pls,‏ تذكر أن Fi‏ الا ضراب ols‏ جيف وتوقفت الخحياة الستاعية 3 
المنطقة نظراً OY‏ آلاف العمال الأفريقين مکثوا في منازهمء وم يباشروا أعماهم 
E‏ الصانع ۽ فاعلنت الحكومة حالة الطوارىء؛ وعسات القوات nat piney‏ 
الاجتماعات العامة وقبضت وسجنت واستجزت کتیرین بدون محاکمد. 

aa‏ ألقى القبضی على حوالي ۰۰۰, -۲: وعمت المظاهرات الجماهيرية شی 
shoudl‏ ار قلیم وكات من بين تنك المظاعرات تلك التي قات ف Kaha‏ لكب أذ 
قاد فيلبب كسوسانا [ade Kgosana‏ يترأوح ما پین tee ٣,٥۶١‏ بو 
متظاهر. وف A‏ ابریل حظرت الحكرمة نشاط المؤتمر الوطيي الأفريقي ونشاط 
مؤتمر الوحدة الأفريقية . 

لكن الحركتين شرعتا في ممارسة العمل السری على أنه من الناحية 

العملية فان الحكومة قد قبضت على كل قادة التركتين أو حجمتهم . وكان من 
و لا ع oo‏ المشاهير. wae zl ore‏ السابق آثبرت لوول Luthuli‏ رئيس 
حركة زحزب» الؤثمر الوطي الأفريقي وروبرت سوبكري Sobukwe‏ الذي قاد 
مظاهرة غير ناه إلى جوهانسبرس Jobannesburg‏ ونلسون مانذپلا Nelson‏ 
Roliblala Mandela‏ المدافم الصلب عن الكرية والذي ظل يعمل بشكل 
صري حتی تم al‏ عليه ونفيه وسجنه في جزيرة Robben Oma)‏ في 
سنة ۰۱۹1۵ وتم القبض de‏ زوجته أيضاً في يوليو سنة ۱۹5۹ واختجرت 
وأطلق سراحها de‏ ۱۹۷۰ لکن السلطات ale‏ فجعلتهسا رعينة 
Under house arrest, ib.‏ 


لقد مات البرت جون لوثوليء Ul‏ ماندیلا والوطتيون الآخرون فلا زالوا 
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في معسكرات الاحتجاز بدون أي أمل في إطلاق سراحهم . ولكن Ba‏ 
التحرر Liberation Committee‏ التايعة dad‏ الوحدة الأفريقية Organiza-‏ 
tion of African Unity‏ قد اهتمت بقضية الخرية في جنوب أفريقيا. ولا زالت 
المعركة مستمرت ولا زال النضال قائ على شكل تشكيلات وحركات سرية. 
ولكي ینجح الوطنيون في جنوب أفريقيا فهم في حاجة إلى الال والسلاح 
واللخيرة وتدریب القوی العامة والنوایا الطيبة للعالم الخارجي . ك يتحتم 
علیهم أن يتحدوا ویعملوا بجد» فلن يسسلم البيض بسهولة . نه نضا 
طبيعي وعسكري. واغیر! مدت جنوب أفريقيا يد الصداقة للدول الأفريقية 
المجاورة مثل ليسوتو وبوتسوانا وسوازيلاند كا كونت علاقات دبلوماسية مع 
مالاوي وقد غام الرئیس بباندا رئيس مالاوي بزیارة نوب أفريقيا في 
إغسطس ۱۹۷۱. لکن كل هذا لا يعني بالضرورة تغييراً ole‏ في r‏ 
فمجرد الصداقة بين الدول الأفريقية والحكومة المنصرية في جنوب أفريقياء 
يعني أن یکون من نتیجتها منح الافریقیین في جنوب أفريقيا حقوقهم تیب 
والاقتصادية وال جتماعية. 

واسواق.م أن als‏ ودعم أوروبا الغربيتة والولايات المتحدة 
الأمريكية ‏ يعدان من الفعاليات افامة ‏ لنجاح قضية الوطیین. لكن هذا 
التأييد امر غير مضمون. فاوروپا الغربية والولايات التحدة شا استثماراعها 
التعددة في جنوب أفريقياء Gyles‏ معها (جنوب أفريقيام تدر أرباحاً طائلة . 
فلن تجرأ أوروبا الغربية ولا الولايات المنتحدة على Blaj‏ وريم حكومة جنوب 
أفريقيا. فعلى سييل الخال في اكتوبر سنة ۱۹۷۰ قام رئيس زامبيا كاوندا 
Kaunda‏ برئاسة وفد من منظمة الوحدة الأفريقية بزيارة عواصم آوروبا الغربية 
مث دوفا على الامتناع عن بيع الأسلحة نوب أفريقياء وقي الولايات المتحدة 
guess d‏ الوفد في مقابلة الرئيس الأمريكي نكسون وكان لقاء الوفد مع رئيس 
الوزراء البريطاق عيث Heath‏ عديم الجدوى. وعل هذا فقد بات راضحا أن 
تحرير جنوب أفريقيا يمكن تحقيقه - فقط - بجهود الافریقیین في جنوب أفريقيا 
أنفسهم؛ إذ يجب أن يتوحدوا وأن ينظموا آنفسهم؛ ومع هذا فهم بحاجة إلى 
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دعم مامي من الامم الأفريقية الاخرى ومن كل الآمم المتعاطفة والصديقة. 
ون كان الدعم المعنوي وحده غير كاف. بقي أن نعرف كيف ومتی يكسب 
الأفريقيون في جنوب إفريقيا معرکتهم رغم آننا نأمل أن يكون هذا بطرق 
ciel‏ وإن كان هذا يعتمد على موقف البیض. ونذكر هنا ما قاله الزعيم 
پوئيليزي Buthelezi‏ وهو زعيم بلاد الزولو: 

gija‏ اعتقد إن جنرب أفريقيا لا يمكن إنفاذها إلا بالتفكير الراديكالي. أنا 
Y‏ آدري كيف يڪن ol‏ يشم tll‏ وهل سیکوتن بمجرد التفكير العادي ؛ أو من 
خلال ثورة أو شيء كالثورة. إن إنقاذ المنطقة لن بتای إلا بمشاركة كل شعوب 
المنطقة في ثروته والمشاركة في ثقرير مصيرهم ومستقبلهم فكل الجماعات العرقية 
يجب أن يكون ها نفس الحقوق فيا يتعلق بتحدید مستقبل المنطقة وتسيير 
آمررها . فكل شعوب النطقت با في ذلك شعي » يجب أن يأخذو! نصيبهم من 
ثروات المنطقةء ولیس من العدل أن محتفظ جنس واحد بحل الثروة والساطة 
لنفسه» (*) ومن التناقض أن نعلم أن هذا الزعيم كان معروفاً بتاییده لتجرية 
البانتوستان» ولکنه تحرر من هذا الوهم وانتهی إلى الاعتقاد بان الشعب الذي 
سيحرر السود. هم السود آنفسهم من خلال تحاسلهم مع | الوضع القائم في 
جوب أفريقياء bes‏ أية حال فان هذا الزعيم لم يكن قاهرا على آخبارنا عن 
كيفية عقي ذلك . 

dy‏ التباية» نورد te‏ كلمات Yul‏ الأخيرة للقضا: الذين أرادوا 
استدراجه عن إسهامه في القضية (المسالة) الوطنية . لقد قال هم: 

ولال se‏ كرست نفسي لتضال الشعب الأفريقي . لقد حاريت 
ضد سيطرة البيض كا حاربت أيضاً ضد سيطرة السود؛ إثني أطالب بمجتمم 
دمقراطي حرء يعيش فيه الجميع clas‏ وتتاح لحم فرص متساوية» ويعيشون في 
تالف in harmony‏ وإني آمل أن أعيش من أجل تقيق هذا الأمل» ولكن 
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إذ! كان من الضروري في متسد للموت من أجل ٩۳۶ ahha‏ , 

انپا کلمات شجاعة. أقد كان مضمون هذه الكلمات هدفاً مات من 
أجله ce tt‏ ومن أجله لا زال الالاف في السجون والمعتقلات والمتفى . كيف 
ومتی يتحقق عضمون كلمات ماندیلا؟! في الوضع e fihi‏ يبدو ذلك أبعد 
ee‏ ۶ ین الوضوس . 


JAC. Anene and G. Brown {ede Africa in thr nineteenth and twentieth Centuries, Ibadan (#) 
Liniversity Presa, 1566. 
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ثبت بأهم الأحداث التاريخية 


۷ فاسكو دي جاما پیحر حول الكيب. 

۳ البانتو يصلوت إلى خر آومتاتا Umtata‏ 

۰ تأسيس شركة اند الشرقية الانجلپزية . 

7 تأسيس شركة اند الشرقية اهولندية 

9 جان فان ريبك بسصل لیج تيبل. 

poy‏ المستوطنون الييض الأول حون الأراضي . وي هذ! العام تم أستيراد 
العبيد من جاوه ومدغشقر. 

۷۹ سیمرن فان دیرستل یصبح Commander [si>‏ في ei‏ 

۸ افیجونوت يصلوت للكاب . 

4 ول فان دير ستيل يصبح رئيساً للكاب (تم آستدهاژه سنة ۱۷۰۷). 

۳ مععاهدة أوترخت وإلنباية المؤقتة للحروب الأوروبية. 

Bata- زرسالیه في‎ ibe تبني‎ Moravian Brethren سالية المورافية‎ JY ۷ 
.vian,s Kloof 

۰ اللحدود الشرقية لمستعمرة الکاس 4 إلى خر فش , 

ASUS مولد‎ ۳ 

۶ إفلاس شركة آشند الشرقية افولندية . 

۵ اللاحتلال البريطاني الاول. 

۲ صلح إميان: مستعمرة الکاب تنتقل حكم جهورية باتافیا. 


۳۷۹ 


٩‏ الاحتلال البريطاني الثأني. 

۲ حدود المستعمرة ند لتشمل الزوروفلد. 

۵۰ (تقریبا) موشيش یصیح حاكياً على الباسوتى . 

۹ شاکا یصبح حاكيا للزولو. 

. آمام شاکا . بداية حروب المفيسين‎ de pi نداندوي بقيادة زويدي تلاقي‎ LALA 

۹ الد کتور فیلیب یصل تلکاب. 

۰۰ استوطنون الانجلیز الأول يصلون للکاب. 

۰۱ مرپلي‌کازي ثور ضد شاکا. 

4 جانب من الناتال يتنازل عنه شاکا للانجلیز . 

۵ (تقريباً وما بعدها) النديبيل بقيادة ISLS‏ عهاجمون عبر نهر الفال. 

5 حدود مستعمرة الکاب تمتد إلى خر الاورانج. 

۸ الانجليزية هي dat‏ الرسمية/ صدور اللائحة الخمسينية/ هوت شاكأ 
في بلاد الزولو/ دنجان يتولى حكم الزولو, 

۷۳ تحرير العبید/ تأسيس محطات (مراکن تبشيرية جديدة في sMarifa‏ 
Beersheba‏ . 

۴ الحرب السادسة من سلسلة حروب الكافير/ الدستور الجديد يبدأ في 
عهد الماکم السير بنيامين دربان Durban‏ 

۳۵ توسعات سدودية آخری بناء على اقتراحات دريان نکن الحكيعة 
البريطانية رفضت الاعتراف بها/ بده الحف العظیم (آفجرة البويرية 
الكبرى)/ بيت رتیف يطلب آراض من دنبجان. 

۱۸۳۹ الدفعة الثانية والثالثة من الزاحفين البویر تغادر الكاب النداندوي بقيادة 
زوانجندآبا يصلون ما يعرف اليوم بأسم مالاوي . 

۷ البویر بقيادة pepe Potgieter Agfa‏ التديبيل وماجرود شمالا إلى ما 
يعرف الیوم پاسم رودیسیا. 

۸ رئيف يطلب أراضي من دنجان مرة آشری/ دنجان يلقى be igya‏ يد 
البوير في معركة بر الدم . 

۳۷۲ 


۰۰ النداندوي بقيادة زوانجدديبي يصلون إلى ما يعرف الان باسم تنزانيا/ 
موت سویبوزا في بلاد السوازي . 

۲ تأسيس جهورية الناتال . 

۰۵ ضم الناتال لستعمرة الکاب. مسواي ينح البویر مزيد؟ من أراضي 
السوازي . 

5 موشيش يعقد معاهدة مم بریطانیا لدعمه في صراعه مع البویر . 

۸ المنطقة الممتدة بين ري الاورانج والفال ودراكتبرج تلحق بستعمرة 
wis)!‏ 

۰ الباسوئو يحققون ipai‏ على البوير, 

۲ میثاق جر الرمال نم البوير الحكم الداثي شمال نهر الفال (جمهورية 
جنوب أفريقيا)/ بريطانيا تغزو الباسوتولاند/ تعدين اللحاس یبدا في 
سیر تصبوكفونتين Spring bokfontein‏ 

۳ موشیش Qin‏ مانتائيز . 

4 میثاق بلومفونتین عنم الحكم الذاي للمستوطنين في منطقة نهر الأورائج 
Orange River Sovereignty‏ . 

۲۸۵۹ موت شانمجان فی سوازیلاند . 

۷ ثلاث جهوریات بويرية جديدة (لیدنبرح (Lydenburg‏ واوترعت 
وزوتباتر برج (Zoutpansberg‏ 

۸ البوير يباجمون الباسوتو ويستولون على أراض كثيرة/ SEI‏ خحطوات نحو 
الاتحاد الفدرالي في ظل سير جورج جراي؛ حاکم المستعمرة. 

مهما ۱۸۹۰ توحيد الترنسفال . 

5 البوير مهاجون الباسوتو مرة أخمرى ويستولون على مزيد من الأراضي . 

۷ اكتشاف المأس في جریخالاند Ag pdt‏ 

۸ موت مزيليکازي حاكم الندييل / لوبنجولا يخلفه / باسوتولاند تصبح 

bored الاس في‎ LST ۹ 

۷۳ 


۷۰ سیسل رودس يصل للكاب . 

۱ جریکالاند الغربية محمية بريطانية . 

7 روحس يذهب إلى كمبرلي. 

۳ سيتيوايو Cetewayo‏ يلقى اعتراف بريطانيا به كحاكم للزولو. 

۷۶۵ موت سواتي فى بلاد السوازي . 

۰ البيدي بقيادة سيكوكوني هزمون الترنسفاليين . 

۷۷ الزولولاند وجهورية جنوب أفريقيا تلحقان ببریطانیا. 

۷۸ قانون Blab!‏ على السلام (لتزع سلاح الأفریقیین) . 

۹ الزولو بپزمرن الانجلیز في معركة آیزاندهلوانا Asandhiwana‏ 

۰ حرب البنادق ف آلباسونو/ الحروبب الاستقلالية في العرنسفال / سم 
الخريكالاند الخربية لستعمرة الکاس. 

۵۱ البویر يبزمون بریطانیا في معركة تلال ماجوبا Majuba‏ میثاق بریتوریا/ 
تكوين شركة النلجم التضامنية De Beers Consolidated Mines‏ 
LT de‏ 

۳ نفی سیتیوایو/ دييزولو مخلفه/ تأسيس الألمان. انجرا بکویدا 
Angrapequena‏ في wt wee‏ أفريقيام انتخاب کروجر رئا 
لذت رنسفال , 

4 ۸ اكتشاف آلذهب ف وتووترسرائد. 

مهما الاق اليتشوانالاند ببر یطانیا . 

۷ افتتاح خط سكك حديد الترتسفال . خليج دجوا. 

۰ موت مبأندزيني في السوازیلاند/ باتو يخلفه/ رودس رئيساً لوزراء 
الکاب ثم روديسيا منطقة بریطانیة /. 

١‏ افتتساح خط سكة حديد (الساتال ‏ العرسقال) نحط 
بريتوريا . ليم دمموا/ بريتوريا ‏ الکاب / الکاب ۔ ity‏ 

۲۳ شركة جنوب أفريقيا البريطانية تهزم النديبيلي/ الهوتنتوت يثورون ضد 
الحكم GUM‏ في جنوب غرب أفريقيا. 
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VANE‏ ضم الناتال لدولة الزولو. نسم السوازيلاند للترتسفال. 
ile ٥‏ جيسون/ رودس يتنحى/ خط سكف حديد الرائد الناتال يشم 


enter) 
إلى الرئيس کروجر بمئاسبة عرية حملة‎ Lill في‎ Kaiser من‎ mp برقية‎ 5 
, جيمسون‎ 


۷ ملند مندوباً سام بريطانيا في الكاب . 

. اسلحرب الانجليزية البويرية‎ 4١۲ . LAMA 

۵۹ (ديسمبر) هزية الانجليز في کولنسو وستورهبرج وماجرسفونتاین . 

۰ (فبرای استلال بلومفنتين (يونية) سفوط بريتورياً. 

۳ ۰ ۱۹ سللام یر + ینجنجع . Vereeniging‏ . 

۶ ثورة sa edd‏ ضذ الالان في جنوب غرب آفریقیا. 

۵ تکوین سرب Het Volk Party‏ في السرسفال/ صدور قانون 
مجلس (هيئة الدارس في الکاب. 

4 الترنسفال لها حكومة ذاتية/ ثورة بامباتا في الزولولائد. 

۷ مستعمرة نهر الأورائج تنح Shi‏ الذاتي . 8 

۱۹۰۸ منافشة توسعيد أربع مستعمرات في مؤثتمر بریتوریا . 

۱۹۰۹-۰۸ الميثاق الوطني . 

۰ ععتماد قانون الاتحاد /Union‏ الستعمرات الأربع تکون اتحاد جنوب 
آفریقیا . 

۰۱ صدور قانون المناجم والاشفال. 

۲ قانون بنك الأراضي/ تأسيس الوفر الوطني لحنوب افریقیا South‏ 
African National Conpress‏ . 

۳ تأسيس الحزب الوطني /Nationalist Party‏ قانون المجرة/ قانون 
الأرض . 

14 بداية di‏ السالمية الأول . 

6 الألمان يخرجون من جنوب غرب آفریقیا. 
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ale ۸‏ الحرب العالية الأولى . 
۹ معاهدة فرسای/ جنوس أفريقيا منطقة تمت الانتداب تديرها جتوب 
أفريقيا. 
۲ قائون التعاونیات / قانون المناطق اضر ية الوطنية Native urban Act‏ . 
۵ تكوين جهاز تصدير الفاكهة/ قانون حاجز اللون . 
۳ تکوین 321 المتحد United Party‏ 
© إعادة تکوین (الوفر الوطني نوب أفريقيا) لیصیح اسمه (المؤتمر الوطني 
الا فريقي) . 
۹ قانون تثبل الوطنیین/ إدراح الافریقیین في سجلات انتخابية منفصلة. 
۷ قانون التسویق/ قانون تشسجیم الصناعة. 
۰۹ بداية !خر العالية الثانية / اطنرال سمت Smuts‏ قائدا تقوات isai‏ 
التسالفة gy hl ghd /Coalition‏ فرض على الجميع . 
6 هعباية الحرب العالمية الثانية . 
۸ ازب Nationalist Party gb sll‏ يفوز في الانتخابات/ الدکتور مالان 
Malan‏ عل je‏ اخنرال سمت Smuts‏ کرئیس للوزراء. 
5 منم ألزواج الختلط وصدور قانون بذلك/ المؤتمر الوطني الأفريقي يقر 
برنامج الشبيبة (عصبة الشبيبة) الذي يقضي بالكفاح العسكري . 
۰ قانون مكافحة الشيوعية/ قانون تسجيل السکان/ حظر اخزب 
الشيوعي . 
۱ قانون عمال البتاء الوطنيين/ قانون سلطات البانتو/ تسجیل الناخبین 
7 اازقر الوطتی الافريقي يبدأ حركة العصيان المدني/ فوانین الرور Pass‏ 
۶ وقفب الزعيم „Luthuli Jap‏ 
۵ تاسیس ازب الليبرالي/ تشریم تعلیم البانتو/ قانون العمال الوطتيين/ 
القانون انائي (الحاقات) / الحزب الوطتی محقق أغلبية في الانتخابات 
العامة , 


۲۷۹ 


4 وقف وولتر سيسولو مع زعياء آخرين . 

۰ المؤتمر الوطتي الا فريقي یصدر ميثاق ألخحرية . 

5 قانوت hae‏ الشغب. 

۸ الحزب الوطني يحقق مزيداً.من الجماهيرية . 

4 تأسیس الحرب التقدمي /Progressive‏ نرسیم لطاق التسليم اللتامعي / 
إعادة تكوين (تشكيل) البانتو ستان . 

۰ اضطرابات في البوندولاند والترانسکاي/ المؤتمر الوطبي الأفريقي ینظم 
cl al‏ نهد قواتين الرور / مذبحة شاريقيل . 

1 جمهورية جنوب آفریقیا/ سلطة علية للترانسکاي (سکم ذاتي). 

۳ دستور جدید للترانساي . 

6 نلسون ماندلا يسجن. 

5 آغتیال الدكتور فیروورد رئيس الوزراء/ سوابوتبداً کفاحها السلح صد 
حکم البیض . 

۷۰ رئيس زامبیا إكاوند!) يراس وفد منقلمة الوحدة !55 La‏ لمطالبة دول 
العألم بعدم بيع السلاح لوب La dt‏ 

۰۱ خکمة العدل الدولية تدين مرة اعری جنوب إفريقيا باعتبار آنها ليست 
منتدبة pS‏ جنوب غرب أفريقيا. الرئيس باندا رئيس مالاوي يزور 
جنوب hte AP‏ 


TYY 


فر اءات مختارة 


Afigbo. A. È.. Ayandele, E. A.. Gavin. R. J., and Omer - Cooper, J. D., 
The Growth of Affrican Civilization: The making of modern Africa, 
London: Longman, 1968. 

Kiewiet. C. W. De, Ahistory of South Africa, Oxford University Press, 
London, 1966, 

Lumb. 5. V.. A short history of Central end Southern Africa, Cambridge 
University Press, 1969. 

Ward, W.E.F.. A history of Africa, George Allen and Unwin, Landon, 
1960. 

Bryant, A. F.. Olden Times in Zululand and Natal, C. Struik, Cane Town, 
1965. 

Carter, U. M. fed.} Five African States, Corneil University Press, N, Y., 
1963, 

Davis, J, A.. and Baker, J. K., (ed.), Southern Africa in Transition, Prae- 
ger, N. Y.. 1966, 

Hailey, Lord, An African Sarvey, Oxford University Press, London, £957. 

Hafmeye, 3. H., and cope, J. P., South Africa, Ernest Benn, London, 1965. 

Luthuli, A., Let my people go. 

Omer - Cooper, J. D.. The Zula Aftermath, Longman, London, 1966, 

Macmillan, W. M.. Bantu, Boer and Britan, Oxford University Press, Lom- 
don, 1963. 

Marquard, L., Peoples and Politics of South Africa, Oxford University 
Press, London, 1962. 

. The Story of South Africa, Faber, London, 





1966. 


۳۷۹ 


Stow, C.. The Native Races of South Africa, Struik, Cape Town, 1964. 

Theel, G. M.. South Africa, Aten, London, 1854. 

Thompson, L. M. (ed.}, African Secieties in Southern Africa. Heinemann, 
London, 1969. 

Waiker, E. A., The Great Trek, Black, London, 1948. 

Webster, J. B., Leadership In 19 th Century Africa. 

Wilson, M, and Thompson. L. (ed.} Oxford History of South Africa. Ox- 
ford University Press, London. Vol 1 (1969) and Vol. 1 ) (۰ 


YA* 


To: www.al-mostafa.com 


